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استياء من اتساع دائرة تهميش المختلفين مع السلطة 
المعارضة الجزائرية تسعى لتوحيد صفوفها في اعقاب «كارثة» الانتخابات الرئاسية

الجزائر ـ «القدس العربي» ـ من كمال زايت:

قــال كــريم طابــو الأمين العــام لحــزب جبهــة القوى 
الاشــتراكية (المعــارض) فــي الجزائر ان حزبه مســتعد 
للتنسيق مع أحزاب معارضة أخرى، شرط أن تثبت حسن 
نيتها وأن تنسحب من مؤسسات السلطة وهيئاتها، وفي 
مقدمتها البرلمان بغرفتيه، في إشارة إلى حزب التجمع من 

أجل الثقافة والديمقراطية (المعارض).
واعتبر طابو في تصريحــات صحافية امس الاثنين أن 
حزبــه لا يمكــن أن يقف في صف أحــزاب تضع رجلا في 
السلطة وأخرى في المعارضة. وأشار إلى أن جبهة القوى 
تقف في «صف الشــعب الجزائري ومستعدة للتعاون مع 

كل قوى المعارضة الحقيقية». 
وكان ســعيد ســعدي رئيــس التجمع من أجــل الثقافة 
والديمقراطية أكد أن الانســحاب مــن البرلمان محل نقاش 

داخل هيئــات الحزب حاليــا، معلنا أن الإقــدام على هذه 
الخطوة أمر غير مســتبعد، خاصة في أعقاب الانتخابات 
الرئاســية الماضية وما أفرزته من تداعيــات، خاصة فيما 
يتعلق بالهجوم الشــرس الذي يتعــرض له حزبه منذ أيام 
بســبب دعوته إلى مقاطعــة هذه الانتخابــات ورفعه راية 

سوداء فوق مقراته حدادا على الديمقراطية، كما قال.
كما أعرب حزب سعدي منذ أشهر عن نيته في التنسيق 
مع غريمه جبهة القوى الاشتراكية، إلا أن هذا الأخير رفض 
هذه الدعوة مشــككا في نوايا وخلفيــات التجمع من أجل 

الثقافة والديمقراطية.
وحزبــا جبهة القــوى الاشــتراكية والتجمــع من أجل 
الثقافة والديمقراطية خصمــان تاريخيان، فكلاهما يمثل 
منطقة القبائل، لكن أحدهما ولد من رحم الآخر، وأصبحا 
مع مرور الســنوات عدوين لدودين لم يسبق أن اتفقا على 

موقف واحد. 

مــن جهته قــال الدكتور أحمــد بن محمــد رئيس حزب 
الجزائــر المعاصــرة (غيــر المعتمــد) أمــس ان توحد قوى 
المعارضــة هو الطريق الأســرع والأســلم لتغييــر النظام، 
مضيفا انه «حان الوقت لتضع المعارضة خلافاتها وسوء 
الفهم الذي يفرقها جانبا من أجل أن توحد جهودها وتعمل 

سويا لفرض الديمقراطية والتغيير السلمي الحقيقي».
واعتبــر أنه «ما لــم تلتئم المعارضة، إســلامية كانت أو 
علمانيــة، وتعمــل بحق مــن أجل تغييــر الواقــع الحالي، 
فــإن النظــام ســيواصل على هــذا النهج الــذي رأيناه في 
الانتخابات الرئاسية الأخيرة التي وصل فيها إلى حد منح 
90 بالمئة من الأصوات إلى مرشحه في هذه الانتخابات». 

جديــر بالذكــر أن فكــرة التنســيق والتوحــد بين قوى 
المعارضــة الجزائريــة عــادت لتطرح نفســها منــذ بضعة 
أســابيع، وبالأخص منذ الإعــلان عن نتائــج الانتخابات 
الرئاســية التــي فاز فيهــا الرئيــس عبد العزيــز بوتفليقة 

بولاية ثالثة وبنتيجة فاقت كل التوقعات.
وتأتــي هذه الدعــاوى في ظــل تزايد عــدد المعارضين 
الذيــن وجدوا أنفســهم مقصيين مــن اللعبة السياســية، 
فوزارة الداخلية ترفض منح اعتماد تأســيس أحزاب منذ 
10 ســنوات، كمــا أن كثيرا من الشــخصيات التي حاولت 
الحفاظ على اســتقلاليتها ورفضــت الانضمام إلى صف 
المريديــن وجدت نفســها مبعــدة ومنبوذة، وهــو ما جعل 

الكثيرين يفكرون ويسعون إلى توحيد قوى المعارضة.
ورغــم أن كل المبادرات الســابقة فشــلت وتحطمت إما 
بسبب النزاع حول الزعامة، أو بسبب اختراقها من طرف 
الســلطة، إلا أن شــخصيات سياســية تحاول هــذه المرة 
إعادة بعث مبادرة جديدة تضم وجوها سياسية معروفة 
ومحترمــة، إضافــة إلــى أحــزاب معارضة على أســاس 
مبــادئ وأفــكار يتشــاطرها الجميع، وإن لم يكن الشــكل 

النهائي لهذه المبادرة قد تحدد بعد. 

اعدام تسعة سودانيين 
ادينوا باغتيال صحافي

■ الخرطوم ـ ا ف ب: نفذ حكم الاعدام 
شـنقا امس الاثنين في تسـعة سودانيين 
ادينـوا باغتيـال الصحافـي السـوداني 
المعـروف محمـد طـه محمد احمـد وقطع 
رأسـه فـي 2006، وفق ما علـم من مصدر 

قضائي.
وافـاد شـهود ان الحكم نفـذ بعد ظهر 
امـس الاثنين في سـجن كوبر في شـمال 
الصحافيـون  يتمكـن  ولـم  الخرطـوم. 
والمصورون مـن حضور الاعـدام، لكنهم 
تحدثوا الـى اقارب الذيـن اعدموا في ما 

بعد.
وقـال احـد اقربـاء الصحافـي «رأيت 
تسـعة اشخاص مشـنوقين»، طالبا عدم 

الافصاح عن اسمه.
وادين عشـرة اشـخاص في تشـرين 
الثانـي (نوفمبـر) 2007 باغتيـال رئيس 

 .2006 فـي  «الوفـاق»  صحيفـة  تحريـر 
وحكم على العشرة بالاعدام لكن احدهم 

اطلق سراحه.
وكان المدانون ينتمون الى قبيلة الفور 
وموطنهـا دارفور. وقـد اعترفوا بخطف 
الصحافي ثم قتله انتقاما من مقالاته في 
صحيفة «الوفاق» التي اعتبروها مسيئة 

لقبيلتهم ولقضية متمردي دارفور.
احمـد  محمـد  طـه  محمـد  وتعـرض 
(غـرب  دارفـور  متمـردي  لانتقـادات 
السودان) بسبب مقالات عنيفة هاجمهم 

فيها.
وكان عثر على جثة القتيل في 6 ايلول 
(سبتمبر) 2006 مقطوعة الرأس في احد 
احيـاء الخرطـوم وذلك غـداة خطفه من 

منزله. 
(تفاصيل ص 4)

اصر على منع «الصفحات المخلة على الانترنت»

القائد العام لشرطة دبي يهاجم 
مركز الدوحة لحرية الاعلام

لندن ـ «القدس العربي»

ـ من احمد المصري:

تميـم  خلفـان  ضاحـي  الفريـق  اكـد 
القائد العام لشـرطة دبـي رئيس جمعية 
توعية ورعاية الاحداث بدبي أن شـرطة 
دبـي لم تطلب على الإطـلاق من القائمين 
علـى موقـع «غوغـل» حجـب صفحـات 
«اليوتيـوب» الإباحيـة عـن الموقـع فـي 
قطر، وإنمـا طلبت منهم مراعـاة ذلك في 

دولة الإمارات العربية المتحدة.
وأبدى ضاحـي خلفان في تصريحات 
اوردتهـا وكالة الانبـاء الاماراتية «وام» 
امس الاثنين استغرابه من مركز الدوحة 
لحريـة الاعـلام الـذي «يعتبـر الإباحية 
شـيئا حميدا ومهمـة من مهمـات الاعلام 
الأصيلـة التـي يجـب الا توضـع عليهـا 

الضوابط» حسب تعبيره.
وقـال ان «المركز يفسـر الإباحية على 
يتعاطـاه  أن  يجـب  مشـروع  حـق  أنهـا 
الناس على صفحات المواقع الالكترونية 
لكن شـرطة دبـي لا تتفق معهـم بالتأكيد 
في هـذا الـرأي وعليهم قبـول الناس في 
الاتجاه المعاكـس». وأوضح القائد العام 
لشرطة دبي أنه لم يلتق جزيل هيسكوك 

مديرة تطوير موقـع «غوغل» ولم يبحث 
وضـع لائحة مـن 500 كلمة لتتسـبب في 
حجـب صفحـات «اليوتيـوب» الإباحية 
تلـك وإنمـا نائبـه اللـواء خميـس مطـر 
المزينة هـو الذي التقاهـا بينما بحث هو 
مـع هيئـة تنظيـم الاتصـالات فـي دولـة 
الإمارات وضع الصفحـات الإباحية وتم 
الاتفـاق مـع المشـغلين الرئيسـيين علـى 
حجـب أكثـر مـن 500 كلمة بحـث تؤدي 
للدخـول إلـى مواقــــع مخلـة بـالآداب 
العامة في شـبكة الانترنت في الامارات، 
مشـيراً إلى ان الدراسات والإحصائيات 
تؤكـد خطـورة تلـك المواقع على شـباب 

الوطن.

صحيفة: قيادي في طالبان يقول إن 
بن لادن حي ويقود المعركة بأفغانستان

نجاة برلماني امريكي من قصف
بقذائف الهاون لدى مغادرته مقديشو

■ الرياض ـ يو بي اي: أعلن القيادي 
العسـكري والسياسـي الأعلى في حركة 
«طالبان» الأفغانية سـراج الدين حقاني 
أن زعيم تنظيم «القاعدة» أسامة بن لادن 
حي يرزق ويقـود المعركة ضـد الولايات 

المتحدة والقوات الغربية في المنطقة.
ونقلـت صحيفة «الوطن» السـعودية 
امس الاثنين عن حقاني قوله في تصريح 
خاص، إنه فقد اتصاله بزعيم «القاعدة» 
أسـامة بن لادن منـذ فترة طويلـة، لكنه 
علـى يقـين أن الأخير حـيّ يـرزق ويقود 
مقاتلي «القاعدة» في المنطقة ضد القوات 
الأجنبيـة و»العميلة»، مـن دون أن يدلي 
بمزيـد مـن المعلومـات. ويقـود حقانـي 
معارك «طالبان» ضد الحكومة الأفغانية 
بكتيـا  مناطـق  فـي  الغربيـة  والقـوات 
وبكتيـكا وخوسـت جنـوب أفغانسـتان 

المحاذية لمنطقة القبائل الباكستانية.
وعـن وجـود تنسـيق وتعـاون بـين 
«القاعـدة» و»طالبـان»، قـال حقاني إن 
«أبوابنـا مفتوحة أمـام كل مجاهد يقاتل 
في سـبيل الله، وكمـا أن أبواب الحكومة 
الأفغانيـة مفتوحة أمام القـوات الغربية 

ب  لقتلنـا ظلمـا في عقـر دارنا فإننـا نرحِّ
بكل من ينضم إلينا من إخواننا المسلمين 
عرباً وعجماً في أنحـاء العالم، وبإمكان 
كل واحـد أن يقاتل المحتلـين على أراضي 

أفغانستان الإسلامية المحتلة».

النائـب  نجـا  ب:  ف  ا  ـ  مقديشـو   ■
الامريكي دونالد بايـن الاثنين من قصف 
مطـار  قـرب  سـقــطت  هـاون  بقذائـف 
لمغـادرة  يسـتعد  كان  بينمـا  مقديشـو 
اعلـن  كمـا  الصومــــاليـة،  العاصمـة 
مسـؤول فـي الاتحـاد الافريقـي لوكالـة 
فرانـس بـرس طالبـا عـدم الكشـف عن 

هويته.
وقـال المصـدر ان «الطائـرة التي تقل 
النائـب كانت تسـتعد للاقلاع مـن مطار 
مقديشـو عندمـا بـدأت قذائـف الهـاون 
بالسقوط. القصف لم يسفر عن اصابات 
غـادر  الـذي  النائـب  اسـتهدف  لكنـه 

بسلام».
لجنـة  عضـو  بايـن  دونالـد  ووصـل 
الشـؤون الخارجية في مجلـس النواب 
الاثنين الى مقديشـو حيـث التقى رئيس 
الـوزراء ومـن ثـم الرئيـس الصومالي، 

بحسـب المتحـدث باسـم الحكومـة عبد 
الكبير والايو.

العاصمـة  فـي  محادثاتـه  وتركـزت 
الصوماليـة علـى الهجمات التي يشـنها 
الصوماليـة  السـواحل  قبالـة  قراصنـة 
على سـفن تجارية و»ما يمكـن للمجتمع 
الحكومـة  لمسـاعدة  يقدمـه  ان  الدولـي 

الانتقالية الصومالية».
هـذه  اثـر  للصحافيـين  بايـن  وقـال 
مقديشـو  مغادرتـه  وقبيـل  اللقـاءات 
«نعتقـد انه مع اهتمـام الحكومة الحالية 
سـنتمكن  اجنبيـة،  دول  ومسـاعدة 
سـويا من حل مشـاكل البطالة والتعليم 

والقرصنة».

تتهمهم بالتحضير لمهاجمة سياح اسرائيليين.. واجواء استنفار امني واسع

مصر: الشرطة تشتبك مع بدو سيناء اثناء مطاردتها 
لعشرة لبنانيين وثلاثة فلسطينيين في خلية حزب الله

نزال: غزة لا تحتاج عناصر حزب الله
ولا علاقة لحماس بقضية الحزب ومصر

اسرائيل تحتفل بالخلافات بين مصر وحزب الله 
وبيريس يترقب المواجهة بين السنة والشيعة

دمشق ـ «القدس العربي» 
من كامل صقر:

أكد القيادي البارز في حركة حماس محمد 
نـزال أن لا علاقـة للحركـة بمـا عُـرف بقضية 
حـزب اللـه والتهـم المصريـة الموجهـة ضده، 
جدد نـزال رفض حمـاس الربط بـين الحركة 
وهـذه القضيـة، معتبـراً أن هـذا الربط يمثل 
محاولة لابتـزاز الحركة وممارسـة الضغوط 

عليها. 
وقال نزال في تصريحات خاصة لـ»القدس 
العربـي» ان حركة حماس لا تنسـق مع حزب 
الله، وأكد نـزال أنه ليس لديـه أية معلومات 
عـن الجهـة التـي ينسـق معهـا حـزب اللـه، 
مكتفيـاً بالقـول ان حماس ليسـت هي الجهة، 
وقال نـزال: «نتضامن مع حزب الله إزاء هذه 
الحملـة القاسـية التي تُشَـن عليـه، ونوضح 
الفلسـطيني وإمـداده  الشـعب  أن مسـاعدة 
بالسلاح ليس تهمة بل عمل يشرف صاحبه». 
وأضاف: «نقـدر أي جهد يُبذل على المسـتوى 
العربي أو الإسلامي لدعم الشعب الفلسطيني 

سواء كان دعماً شعبياً أو رسمياً».
وحـول مـا إذا كانـت حمـاس قـد اتصلـت 
بالسـلطات المصريـة أو بحـزب اللـه لبحـث 
تلـك القضيـة أكـد نـزال أن الحركة لـم تتصل 
لأنـه  اللـه  بحـزب  ولا  المصريـة  بالسـلطات 
لا علاقـة لأحـد مـن حمـاس بهـذا الموضـوع، 
موضحاً أن حماس لم تقـم حتى هذه اللحظة 
بأية وسـاطة بين مصـر وحزب اللـه، معتبراً 
أن الخطـوط مفتوحة بين الطرفـين ويمكنهما 
التعاطـي المباشـر وليسـوا بحاجة لوسـاطة 

حماس.
وحـول إمكانيـة قبـول حماس بـأن يعمل 
حـزب الله من غزة ضد القوات الإسـرائيلية، 
أوضـح نزال بأنـه ليس هناك حاجـة لوجود 
حزب اللـه على الأراضـي الفلسـطينية، وأن 
هنـاك قـوى فلسـطينية تقـاوم وهي ليسـت 
بحاجـة إلى أيـة عناصـر تقاتل إلـى جانبها، 
إمـداده  يطلـب  الفلسـطيني  الشـعب  وأن 
بالمال والسـلاح والغذاء والـدواء ولا يطالب 
بعناصـر بشـرية لأن الأقـدر علـى القتـال هم 
أهـل البلد الذيـن يعرفـون جغرافيتـه خلافاً 

للقادمين إليه من الخارج.

الناصرة ـ «القدس العربي»
ـ من زهير اندراوس:

في أول تعقيب إسـرائيلي رسـمي على المزاعم المصرية 
ضد حـزب اللـه اللبنانـي، قـال رئيـس الدولـة العبرية، 
شـمعون بيريـس أمـس الاثنـين إنّه من الحسـن جـداً أن 
يتخاصـم حـزب اللـه ومصر بعيـداً عن إسـرائيل، ودون 
أن يكـون لها ضلـع في هذه الحرب بـين الطرفين. وجاءت 
أقوال الرئيس الإسـرائيلي بعد اختتام زيارة معايدة قام 
بهـا للرئيـس الروحـي لحزب شـاس اليميني والمتشـدد، 
الحاخام عوفاديا يوسيف، الذي كان قد صرح في الماضي 

بأنّ العرب والمسلمين هم أفاع. 
وزاد بيريـس قائلاً، كما أفادت مواقع الانترنت العبرية 
الاثنـين انه عاجـلاً أو أجـلاً سيكتشـف العالـم أنّ لإيران 
لهـا  وأنّ  الأوسـط،  الشـرق  علـى  للسـيطرة  طموحـات 
طموحـات كولونياليـة. وتابع الرئيس الإسـرائيلي قائلاً 
إنّ المواجهـة بـين الشـرق الأوسـط العربي والسـني ذي 
الأكثريـة وبين الأقليـة الشـيعية، التي تحاول السـيطرة 

على المنطقة قادمة لا محالة ، على حد تعبيره. 
ولفتت المصادر الإسـرائيلية إلى أنّه كلما كشـفت مصر 
عـن تفاصيـل جديدة حـول القضيـة يتبين أنّ حـزب الله 

أمـد حماس بالأسـلحة، وأنّـه كان قريباً مـن تنفيذ عملية 
عسـكرية كبيرة ضد أهداف إسرائيلية انتقاماً لمقتل قائده 
العسـكري عماد مغنية في العاصمة السـورية دمشق، في 

شباط (فبراير) من السنة الماضية.
في غضـون ذلـك، ترقـب إسـرائيل بارتيـاح تطورات 
الأزمة بـين النظام المصري وحزب الله، بل وربما تسـاهم 

فيها من وراء الكواليس. 
وبرز في الأيام الأخيرة اهتمام واسـع لوسائل الإعلام 

الإسرائيلية في الأزمة مؤيدا للموقف المصري. 
وقالت صحيفة «هآرتس» العبرية إنّ إسـرائيل يمكنها 
أن ترقـب ما يجري بين حزب اللـه ومصر بارتياح ما، رغم 

تشديدها على عدم إظهار موقف في المواجهة. 
وفي اسـتعراضها لبداية الأزمة تقول: نصر الله يرسل 
إهانات مرموزة تجاه الرئيس المصري حسـني مبارك منذ 
حـرب لبنـان الثانية في صيف عام 2006، حينما اكتشـف 
حزب الله أن المصريين يضغطون من وراء الكواليس على 

حكومة أولمرت لمواصلة الهجوم العسكري على التنظيم. 
وتدعم «هآرتـس» الادعاءات المصرية بشـأن الروابط 
بين إيران وحزب الله، وتقول إن صلافة حزب الله وعمق 
تغلغلـه في قلب مصر، فـي دولة تقف أمام صـراع توريث 
للسـلطة، لا يبقيـان شـكوكا حـول نوايا إيـران، على حد 

تعبيرها. 

السلطات المغربية 
تحقق مع طلاب 

اللغة الفارسية
العربـي»:  «القـدس  ـ  الربـاط   ■
السـلطات  ان  صحافيـة  تقاريـر  قالـت 
الامنيـة بمدينـة آسـفي تقـوم منـذ يوم 
الطلبـة  باسـتدعاء  الماضـي  الثلاثـاء 
الفارسـية فـي  اللغـة  الذيـن يدرسـون 
الكليـة المتعـددة التخصصـات إلـى مقر 
مسـارهم  حـول  لاسـتنطاقهم  الـدرك، 
الدراسـي والاجتماعي.  وقالت صحيفة 
«التجديد» الناطقة باسـم حزب العدالة 
والتنميـة (اسـلامي مشـارك بالبرلمان) 
ان هـذه الخطوة أثـارت اسـتغرابا لدى 
الطـلاب الذين يتم اسـتدعاؤهم بطريق 
غيـر رسـمي، إذ يتـم التوجـه إليهـم في 
منازلهـم، وحملهـم إلـى مقر الـدرك، مما 
يسبب استفزازا لعائلاتهم التي تتساءل 

عن مغزى هذه الخطوة والهدف منها. 
وقالـت إن الـدرك يواصل هـذا العمل 
الماضـي،  الثلاثـاء  يـوم  منـذ  يوميـا 
ويسـتدعي طالبـين إلـى ثلاثـة كل يوم، 
ويقـول رجال الـدرك للطـلاب إن عملهم 
يدخل في سـياق إحصـاء للطلاب الذين 
يدرسـون اللغة الفارسـية.  هذا وتوقف 
تدريـس الفارسـية بآسـفي فـي الفصل 
الدراسي الثالث، الذي انتهى في شباط/

فبراير الماضي. ولا يتم تدريس الفارسية 
فـي الفصـل الرابع الذي بـدأ قبل حوالى 

شهر.

عامل ليبي يطعن سائحا
 اسرائيلياً في سيناء

أعلـن  اي:  بـي  يـو   - القاهـرة   ■
مسـؤول مصـري ان عامـلاً ليبيـاً طعـن 
سائحا إسرائيليا بسكين امس في مخيم 
سياحي جنوب سيناء، في وقت تواصل 
السلطات الأمنية البحث عن 10 لبنانيين 
و3 سودانيين متهمين بالانتماء الى حزب 
اللـه وتهريـب الأسـلحة الى قطـاع غزة 

والتخطيط لشنّ هجمات داخل مصر.
وقال محافـظ جنوب سـيناء محمود 
هاني متولّي في تصريح للصحافيين، إن 
العامل الليبي طعن السـائح الإسرائيلي 
الـذي كان يقضي إجـازة مع أسـرته في 
المخيـم السـياحي على شـاطئ الطرابين 

القريب من مدينة نويبع جنوب سيناء.
وأضاف متولّي أنه تم نقل السائح الى 
مدينة ايلات الإسرائيلية المجاورة لتلقي 
العلاج، وأن السلطات الأمنية تبحث عن 

العامل الذي لاذ بالفرار. 
تقـوم  وقـت  فـي  الحـادث  ويأتـي 
السـلطات الامنية المصرية بحملة مكثفة 
لاعتقال مجموعـة مكوّنة من 10 لبنانيين 
و3 سـودانيين يعتقد أنهم ينتمون لخلية 
تابعـة لحـزب اللـه فـي مصـر، تتهمهـا 
القاهرة بمحاولة تهريب أسلحة الى غزة 

والتخطيط لشن هجمات داخل البلاد.
وتعرّض سياح إسرائيليون لهجمات 
فـي مصـر كان آخرهـا مقتـل 11 سـائحا 
اسـرائيليا فـي تفجيـر انتحـاري ضرب 
جنـوب  فـي  سـياحية  منتجعـات  عـدة 

سيناء عام 2004.

لبنان: مقتل اربعة 
جنود من الجيش 

■ بيـروت ـ «القـدس العربـي» ـ مـن 
سعد الياس: اعلن الجيش اللبناني امس 
الاثنـين مقتل اربعة من جنـوده واصابة 
ضابـط فـي كمـين نصبـه مسـلحون في 
منطقة بعلبك في شرق البلاد، في هجوم 
يرجـح ان يكون على خلفيـة مقتل تاجر 
مخـدرات مـن المنطقـة مؤخـرا برصاص 

الجيش. 
وقال الجيش في بيان ان «آلية تابعة 
للجيـش تعرضـت لكمين نصبـه عدد من 
المسـلحين عـــــنـد مفـرق بلـدة تمنـين 
التحتا (بعلبك)، مما ادى الى استشـهاد 
ضابـط  واصابـة  عسـكريين  اربعـة 

بجروح».    (تفاصيل ص 6)

القاهرةـ «القدس العربي» 

 من حسام أبو طالب:
تحولت شبه جزيرة سيناء أمس لمسرح عمليات 
بين الشـرطة المصرية وخليـة مفترضة تابعة لحزب 
الله تتكون من ثلاثة عشر شخصاً ثلاثة فلسطينيين 
وعشـرة لبنانيين، وردت أسماؤهم ضمن إعترافات 
أعضـاء التنظيـم الذيـن تقـوم نيابـة أمـن الدولـة 

بالتحقيق معهم حالياً.
وقالـت مصادر أمنية إن تبـادلا لإطلاق النار وقع 
امس بـين الشـرطة المصرية وبدو فـي منطقة وادي 

العمر بوسط سيناء.
وقـال مصـدر إن الشـرطة فاجأت بـدوا بتفتيش 
منازلهم بحثا عمن يشـتبه بعضويتهم في مجموعة 
تعمل في تهريب السـلاح إلى الفصائل الفلسطينية 
فـي قطاع غزة في أنفاق تحت خط الحدود لحسـاب 

حزب الله اللبناني.
التفتيـش  علـى  اعترضـوا  البـدو  أن  وأضـاف 
المفاجـىء للمنـازل مما تسـبب في وقوع الاشـتباك 
الذي لم يتسـن علـى الفور معرفة إن كان أسـفر عن 

ضحايا.
وكانـت مصادر أمنية قالت إن الشـرطة حاصرت 
عشـرة لبنانيـين أعضـاء فـي المجموعة فـي منطقة 
نخل بوسط سيناء الأحد في محاولة لإلقاء القبض 

عليهم.
وتقـول السـلطات المصريـة ان هـؤلاء خططـوا 
للقيام بعمليات في سـيناء ضد سـياح إسرائيليين، 
وقامت بتكثيف الحراسـة حول المنشـآت السياحية 
ودعـت العمـال والموظفـين وأهالـي سـيناء لاتخاذ 

الحيطة والحذر.
وقـد تمكن أفـراد الخليـة من الفـرار مـن المنطقة 
التـي كانوا يوجـدون فيها على مـدار الأيام الماضية 
مسـتخدمين سـيارات دفع رباعي لاتحمـل أرقاما أو 
لوحات معدنية. وتشـير تقارير المصادر الأمنية إلى 
أن أفـراد المجموعة وصلـوا الى قرب معبـر العوجة 
ثـم إختفـوا فيما بعـد بينما تقـوم العناصـر الأمنية 
بتفتيـش قريـة النخيـل التي تعـد معقـلا للمهربين، 
حيـث ترجـح بعـض المصـادر أن يكونـوا محصنين 

بداخلها.
وتعـرض أقـارب المتهمين لصدمة عنيفـة إثر قرار 
النيابة العامة توجيه تهمة التخابر مع دولة أجنبية 

لذويهم وهي التهمة التي تصل عقوبتها للإعدام.
واعربـت مصـادر قضائيـة عـن أن الأمـور تزداد 
تعقيداً بالنسـبة للمتهمين وذلك لأن النظام المصري 
شديد الحرص على تضخيم القضية وإحداث فرقعة 
إعلامية وتجييش العواصم العربية من أجل كسـب 

المزيد من التعاطف الإقليمي والدولي معه.
وفي تصريحـات خاصة لـ«القـدس العربي» أكد 
المحامـي صلاح عبد المقصود أنه مـن المدهش أنه مع 
كل صباح يوم جديد توجه حزمة من التهم الجديدة 
للمتهمـين. وأعـرب عـن أمله فـي أن يحصـل هؤلاء 
على فرص محاكمة مثاليـة بعيداً عن حالة الصخب 
السياسـي التـي حولـت القضية لحـدث دولي على 

عكس الحقيقة.
وكانت الحدود المصرية الفلسـطينية قد شـهدت 
أمـس مقتـل المجنـد مجدي عبـد الهـادي محمـد إثر 
رصاصة إخترقت جسـده بطريق الخطأ من سـلاح 

زميله في الخدمة.
وقالـت مصـادر لـ«القـدس العربـي» مـن داخل 
المؤسسـة الأمنيـة ان الأيام القادمة سـوف تكشـف 
بشـأن  الثقيـل  العيـار  مـن  مفاجـأة  عـن  النقـاب 

المخططات الإيرانية داخل مصر.

الفريق ضاحي خلفان تميم

فلسطيني داخل احد الانفاق على حدود غزة

الأمن المصري يفجر 6 أنفاق على حدود غزة 
■ رفح - د ب أ:قالت مصادر فلسطينية وشهود عيان إن الأمن المصري فجر امس الاثنين ستة أنفاق 

أرضية على الشريط الحدودي مع قطاع غزة. 
وذكــرت المصادر أن أصوات عدة انفجــارات دوّت في الجانب المصري من الشــريط الحدودي تبين 

لاحقا أنها عمليات تفجير وهدم ستة أنفاق أرضية للتهريب إلى القطاع. 
وأشــارت المصــادر إلى ســماع دوي انفجــارات كبيرة في الجانــب المصري من الحــدود ناجمة عن 
وضع مواد ناســفة في فتحات الأنفاق.  وبحسب المصادر فقد تم تفجير ستة أنفاق في أحياء البرازيل 

والسلام شرق مدينة رفح جنوب القطاع. 
وتتحدث المصادر الفلســطينية عن تكثيف الأمن المصري مؤخرا لحملته في اكتشاف وتدمير الأنفاق 

الأرضية والتصدي لعمليات التهريب إلى القطاع عبر الشريط الحدودي. 
وتنتشــر مئات الأنفاق الأرضية بين قطاع غزة ومصر يستخدمها الفلسطينيون في تهريب البضائع 

إلى القطاع المحاصر إسرائيليا منذ عامين ونصف العام. 

بن لادن
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لندن ـ «القدس العربي»

من احمد المصري:

نفـى وزيـر الداخليـة السـعودي الأميـر نايف بن 
عبدالعزيـز فـي لقـاء جمعـه برجـال ديـن ووجهـاء 
مـن محافظـة القطيـف وجـود أي تمييـز رسـمي بين 

المواطنين السعوديين.
وضـم الوفـد أكثر من عشـرين شـخصية شـيعية 
حضروا الأحد لتقديم التهنئة بمناسـبة تعيين الوزير 

نائبا ثانيا لرئيس مجلس الوزراء.
وفي معرض نفيه وجـود حالات تمييز قال الوزير 
خـلال اسـتقباله الوفـد ان جميـع مواطنـي المملكـة 
«لهم نفـس الحقوق وعليهـم نفس الواجبـات» وفقا 

لمصادر حضرت اللقاء حسـبما ذكرت شـبكة «راصد» 
الاخبارية السعودية الشيعية.

مضيفا القول «من أحسـن لدينه ولوطنه ولنفسه 
فهذا الذي نتمناه ومن أساء فليس علينا إلا أن نهديه 

إلى الصواب.. يكفي للإنسان أن يعود عن الخطأ».
وأكـد الاميـر أن الحكومـة تعمـل وفق منهـج الملك 
عبدالعزيـز لتقديم كل ما أمكن لخدمة المواطن بصرف 
النظر عن موقعه ومكانته في المجتمع بحسب صحيفة 

الرياض. 
مشددا على أنه منذ بدء العمليات الارهابية «التي 
اطلقهـا تنظيـم القاعـدة عـام 2003» حتـى اليـوم لم 
نعتمـد على أحد ولم تأتنا مسـاعدة مـن أي اتجاه بل 

اعتمدنا على أبناء هذا الوطن وعلى قدراتهم.
وكان علـى رأس الوفـد قاضـي المحكمـة الجعفرية 

الأسـبق بالقطيـف الشـيخ عبداللـه الخنيـزي كمـا 
ضـم عضوي مجلس الشـورى محمد رضـا نصر الله 
وسـعيد الشيخ إلى جانب الشيخ جعفر الربح ورجل 

الأعمال رضا المدلوح.
وتعـد هـذه الزيـارة الثانيـة لوفـد شـيعي لوزير 
الداخليـة في غضـون الأيام القليلة الماضية. وسـبق 
لوفـد آخـر ضـم أكثـر مـن اربعين شـخصية شـيعية 
مـن الأحسـاء والقطيـف أن التقـى الوزير الأسـبوع 

الماضي.
ويأتـي نفـي الوزيـر لحـالات التمييز علـى خلفية 
انتقـدت  مختلفـة  دوليـة  تقاريـر  عززتهـا  اتهامـات 
مناطقيـا  تمييـزا  لممارسـتها  السـعودية  السـلطات 
وطائفيـا ودينيا بحـق مواطنيها الشـيعة إلى جانب 

الجاليات الأجنبية الموجودة على أراضيها.

وزير الداخلية السعودي يلتقي وفدا شيعيا
وينفي وجود تمييز بين المواطنين

■ الرياض ـ يـو بي اي: طالب أحد أعضاء مجلس 
فـي  النظـر  إعـادة  بضـرورة  السـعودي  الشـورى 
الصلاحيـات الممنوحة لأعضاء هيئـة الأمر بالمعروف 

والنهي عن المنكر (الشرطة الدينية).
ونقلت صحيفة «الوطن» السـعودية امس الاثنين 
عـن عضـو المجلـس عبداللـه بخـاري مطالبتـه فـي 
مداخلـة خـلال مناقشـة التقرير السـنوي للرئاسـة 
العامـة للشـرطة الدينية للعـام المالـي 2005 ـ 2006، 
أدق  «بصـورة  الهيئـة  رجـال  صلاحيـات  بتحديـد 
وأفضل من المطبّق فـي الوقت الحالي لتكون واضحة 

للناس وتحسّن صورة الهيئة أمام المجتمع».
وقـال بخاري «لا بـدّ للهيئة مـن تحديد صلاحيات 
رجالهـا الميدانيـين بدقـة وحـرص وشـفافية وعلـى 
رئاسـة الهيئات نفسـها أن تعيد دراسـة نظام الهيئة 

وتحديثه».
كما طالب بضرورة عدم تدخل الهيئة في الحريات 

الشخصية طالما أنها متماشية مع الآداب العامة.
وأضاف أن «الإنسان حرّ في لبسه ما دام محتشماً 
ومتماشـيا مع الآداب والأخلاق وكذلك قصات الشعر 
(...) وهذه صغائر ويجب على الهيئة أن تركز جهدها 

على الأمور الكبيرة التي تضر بالمجتمع».
وأكد بخاري أن الهيئة «لها دور في استتباب الأمن 

وهو مقدّر لها».
مـن ناحيتـه قال عبـد الرحمـن العنـاد إن التقرير 
السـنوي احتوى علـى 416 ألف واقعـة، «76٪ منها 
وقائـع مصنّفة مـن ضمن مخالفات العبـادة» ويقصد 
بهـا التخلف عن صـلاة الجماعة والتأخـر في إغلاق 

المحلات بعد الأذان.

واقترح العناد «أن لا تسـجل مثل هذه الوقائع لأن 
تضخيـم الأرقـام يسـيء للمجتمع بالإضافـة إلى أنه 
يمكن حل المشـكلة في وقتهـا دون توثيقها واعتبارها 

واقعة».
وأضـاف «أخشـى مـا أخشـاه أنـه يوجـد تنافس 
محمود بين الفرق الميدانية وفروع الهيئة في تسجيل 
أكبر عدد ممكن من الوقائع لتثبت للرئاسـة اجتهادها 
ونشـاطها ويبـدو أنـه أصبـح المعيـار لدى الرئاسـة 
لقيـاس أداء الفـرق والفروع هو عـدد المخالفات التي 

يضبطها مما يؤدي إلى التضخيم في الأرقام».
واحتـوى تقريـر اللجنـة علـى توصيتـين إحداها 
تطالب بالدعم التقني للهيئة والأخرى كان قد رفضها 
المجلس في وقت سـابق تنصّ علـى زيادة بدل ميدان 

لأعضاء الهيئة الميدانيين ٪20.

عضو في مجلس الشورى السعودي يطالب بإعادة 
النظر في الصلاحيات الممنوحة للشرطة الدينية

دبي ـ لندن ـ «القدس العربي»

 من  جمال المجايدة واحمد المصري:

رايتـس  «هيومـن  منظمـة  قالـت 
ووتش» في تقرير أصدرته امس الاثنين 
إن مشروع قانون تنظيم الإعلام الجديد 
المزمـع إصداره يقيد بشـكل غير قانوني 
حريـة التعبير وسـوف يتدخـل بإفراط 
في قدرة الإعلام على تغطية الموضوعات 
الحساسـة.  والقانون المنتظـر صدوره 
قريبـاً يشـمل أيضـاً أحكامـاً من شـأنها 
الكاملـة  السـيطرة  الحكومـة  تمنـح  أن 
علـى مـن يُسـمح لـه بالعمـل صحافياً، 
لهـا  المسـموح  الإعلاميـة  والمؤسسـات 

بالعمل في الإمارات.
وتقريـر «الأخبـار الجيـدة فقـط من 
فضلك: قانون الإعلام الإماراتي الجديد 
يسـتمر في تقييد الصحافـة» الذي جاء 
القانـون  أن  فيـه  ورد  صفحـة   12 فـي 
علـى  التحسـن  بعـض  أدخـل  الجديـد 
قانـون الإعـلام شـديد التقييـد المطبـق 
حاليـاً. لكنـه يسـتمر فـي النـص علـى 
عقـاب الصحافيين جـراء مخالفات مثل 
«التعـرض» للمسـؤولين الحكوميـين أو 
نشـر أنباء «مضللة» من شأنها أن «تضر 

باقتصاد الدولة». 
رايتـس  «هيومـن  أبحـاث  وشـملت 
ووتش» الخاصة بالتقرير تحليل أحكام 
بالإضافـة  صـدوره  المنتظـر  القانـون 
ومحليـين  أجانـب  صحافيـين  لمقابلـة 

يعملون في الإمارات.
وقالـت سـارة ليـا ويتسـن، المديـرة 
التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال 
أفريقيا «سوف يقيد القانون الصحافة، 
وسيحول دون التغطية الصادقة للأزمة 
المالية المستمرة في الإمارات وتغطية كل 

ما يتعلق بالحُكام». 
القانـون  «وأحـكام  قائلـة  وتابعـت 
والغرامـات  المبهمـة  الفضفاضـة 
إلـى  الأغلـب  فـي  سـتؤدي  القاسـية 
تعسـف السـلطات الحكومية وممارسة 
الإعلاميين للرقابـة الذاتية». وقد أصدر 
السـلطة  الوطنـي الاتحـادي،  المجلـس 
التشريعية الإماراتية، مشروع القانون 
فـي 20 كانـون الثانـي ( ينايـر) 2009، 
وهو(مشـروع القانون) بانتظار توقيع 
رئيس الدولة الشـيخ خليفة بن زايد آل 

نهيان. 

مائة اكاديمي يناشدون رئيس الدولة

ودعا اكثر من 100 أكاديمي وصحافي 
إماراتـي  حقوقـي  وناشـط  ومحامـي 
الرئيس إلـى إعادة النظر فـي القانون. 
رايتـس  «هيومـن  تقريـر  يدعـو  كمـا 
ووتش» الرئيس إلى عـدم الموافقة على 

القانون الجديد على هيئته الحالية.
وقـال اسـتاذ العلوم السياسـية عبد 
الحـق عبـد اللـه الموقـع علـى الالتماس 
ان القانـون يمنح السـلطات صلاحيات 

أكثر من اللازم لمنح التراخيص لوسائل 
واغلاقهـا.  عليهـا  والرقابـة  الاعـلام 
وصرح لـ»رويترز» «تسـتحق الامارات 
قانونـا افضـل وحمايـة افضـل للكتاب 

والصحافيين».
وانتقد الصحافيون مسودة القانون 
اسـتمرت  مناقشـات  افرزتـه  الـذي 
بوضـوح  يمنـع  لـم  لانـه  اعـوام  عـدة 
سـجن الصحافيـين ولسـماحه باغلاق 

الصحف.
وقال عبد الحميد احمد رئيس تحرير 
صحيفة «غلـف نيوز» اليوميـة الناطقة 
بالانكليزية ان القانون ينبغي ان يحظر 

اغلاق الصحف مهما كانت المخالفة.
عضـو  العوضـي  نجـلاء  ان  غيـر 
المجلـس الوطنـي الاتحـادي الـذي اقـر 
مسـودة القانـون دافعـت عـن القانون 
قائلـة ان البلاد ينبغي ان تحمي نفسـها 
مـن التوتـرات التـي يمكـن ان تسـببها 

التغطية الصحافية.
وتابعـت «لا نحـاول محـاكاة الافكار 
الغربيـة عـن حريـة الصحافـة... نحن 
تمـوج  منطقـة  فـي  جـدا  شـابة  دولـة 
تربطنـا  جيـران  لدينـا   . بالتحديـات 
بهـم علاقـات جيـدة ولكـن هنـاك أيضا 
بعـض العلاقـات الصعبـة مثـل ايـران 
القانـون  خـلاف  وعلـى  وباكسـتان». 
المطبـق حاليـاً، فـإن القانـون الجديد لا 
يشـمل عقوبات جنائية وسـوف يصبح 

ضمن مجموعة القانون المدني. 
ويقلـل القانـون مـن عـدد المخالفات 
الإداريـة التي يمكن تحميل المؤسسـات 
يوجـه  كمـا  مسـؤوليتها.  الإعلاميـة 
إلـى  الحكوميـة  المؤسسـات  القانـون 
تيسـير تدفـق المعلومـات إلـى وسـائل 
الإعـلام، والأهم أنه يقضـي بعدم إكراه 
الصحافيين على الكشف عن مصادرهم.

لكـن إلى جانـب القيـود القائمة على 
المحتـوى، فـإن القانـون الجديـد يضـم 
أيضـاً أحكامـاً تضـر بحريـة الصحافـة 
ن من الأوضاع، حسبما  بقدر ما هي تُحسِّ

قالت «هيومن رايتس ووتش».

المنظمة: القانون سيؤدي
الى افلاس المؤسسات الاعلامية

وقالـت المنظمـة ان القانـون يفـرض 
عقوبـات مدنيـة بالغـة التشـدد، ومـن 
المنافـذ  إفـلاس  إلـى  تـؤدي  أن  شـأنها 
الإعلامية وإسـكات الأصوات المعارضة 
للأحـكام  مخالفتهـا  تبـين  هـي  إذا 
المحتـوى  علـى  المفروضـة  الفضفاضـة 
الإعلامـي. فالمؤسسـات الإعلاميـة التي 
تُرى علـى أنهـا «تتعرض» للمسـؤولين 
الحكوميين أو للأسرة الحاكمة قد تواجه 
غرامات تبلغ 5 ملايـين درهم (1350000 
دولار) ومـن يتبـين أنها «تضلـل» الرأي 
العام أو «تضر» باقتصاد البلاد، تواجه 
غرامـات قد تبلغ خمسـمائة ألـف درهم 
(135000 دولار). كمـا يطالـب القانـون 
المؤسسـات الإعلامية بإيداع مبلغ تأمين 
غيـر محدد يتـم اقتطاع الغرامـات منه، 

وهـذا يُعد بمثابة عائق كبير يحول دون 
ممارسة المؤسسات الصحافية المستقلة 

الأصغر حجماً لعملها.
واضافت المنظمة ان الأحكام الحاكمة 
لا  الإعلاميـة  المؤسسـات  لترخيـص 
تذكـر بوضـوح المعايير التي سـتطبقها 
الحكومة فـي معرض الموافقـة على منح 
التراخيص أو رفـض منحها، مما يعطي 
الحكومة سـلطة غير محدودة في تقرير 
من يحق له نشر المعلومات في الإمارات 
ومـن لا يُسـمح له بذلـك، على حـد قول 
«هيومـن رايتـس ووتـش». كمـا يعطي 
القانون الجديد الحكومة سـلطة تجميد 
تراخيص الصحف والمحطـات الإذاعية 
والقنـوات التلفزيونية جـراء مخالفات 
المبهمـة  القانـون  لمحاذيـر  صغيـرة 

الفضفاضة.
كما ويمنـح القانون الحكومة سـلطة 
تنظيـم مـن يحـق لـه العمـل محـرراً أو 
مراسـلاً أو صحافيـاً أو منتجـاً إعلاميـاً 
فـي الإمـارات. وهـذه السـلطة عرضـة 
أحـكام  وتخالـف  الاسـتخدام  لسـوء 
حرية التعبير في وسـائل الإعلام، بمنع 
المنافـذ الإعلاميـة من التنظيـم والإدارة 
والتشغيل بمعزل عن التدخل الحكومي، 

حسبما ورد في التقرير.
وقالـت سـارة ليـا ويتسـن «أشـكال 
التدخـل هـذه تجعـل مـن فكـرة وجود 
فكـرة  الإمـارات  فـي  المسـتقل  الإعـلام 

هزلية». 
وتابعت قائلـة «للرئيس خيار إعادة 
هـذا القانـون إلى السـلطة التشـريعية 
وتولي زمام المبادرة في السـعي لقانون 

يدعم وبحق الصحافة الحرة».
وفـي اول رد فعل علـى تقرير المنظمة 
الدوليـة قـال المجلس الوطنـي للإعلام، 
(وهو الجهاز المنوط به تنظيم الشـؤون 
الإعلاميـة في دولة الإمـارات)، أنه يرى 
علـى  الدوليـة  المنظمـة  ملاحظـات  ان 
مشـروع القانـون، وكذلـك التوصيـات 
التـي اسـتتبعتها، لا تمثل تقييمـاً عادلاً 

لمشروع القانون.
وقـال ان ملاحظات منظمـة «هيومن 
تسـتند  وتوصياتهـا،  واتـش»  رايـس 
فـي جـزء كبيـر منهـا إلـى فهـم خاطـئ 
للعديـد من الجوانب الخاصة بمشـروع 
قانون تنظيم الأنشـطة الإعلامية لدولة 

الإمارات العربية المتحدة.
واضاف المجلس انـه بالرغم من ذلك 
فانـه يـرى ان الملاحظـات التـي ابدتهـا 
المنظمـة تضمنـت تأكيدا منهـا على عدد 
من النقاط الهامة التي احتواها المشروع 

ومنها:
أ . ذكـر تقريـر المنظمـة أن «عـدداً مـن 
مـواد مشـروع قانـون تنظيم الأنشـطة 

الإعلامية تمثل تقدماً هاماً».
ب . ذكر التقرير أنـه بالرغم من المواد 
الـواردة فـي القانـون الاتحـادي للعام 
1980 في شأن المطبوعات والنشر والتي 
تنـص علـى إمكانية حبـس الصحافيين 
والإعلاميين، فإن الشيخ محمد بن راشد 
آل مكتـوم نائـب رئيـس الدولـة رئيس 

الوزراء حاكم دبي قد وجه بعدم إصدار 
لأسـباب  الصحافيـين  بحبـس  أحـكام 
تتعلق بمقالات كتبوها أو نشروها. وقد 
باتت تلك التوجيهات جزءا من مشـروع 
قانون تنظيم الأنشـطة الإعلامية، حيث 
لا يتضمن مشـروع القانـون أي مادة قد 

تفضي إلى حبس الصحافي.
ت . ذكـر التقرير أن مشـروع القانون 
يوجـه المؤسسـات الحكومية بتسـهيل 
حصـول الصحافة على المعلومات وعلى 
علـى  للحصـول  لطلبهـم  الاسـتجابة 
المعلومات. وفي هذا الإطار، يود المجلس 
الوطني للإعلام أن يشير إلى أن الشيخ 
محمد بن راشـد آل مكتـوم نائب رئيس 
الدولـة رئيـس مجلـس الـوزراء حاكم 
دبي قـد قام مؤخـراً بإطـلاق موقع على 
شـبكة الإنترنـت يوفـر قنـاة للتواصل 
يستطيع من خلالها الصحافيون وأفراد 
الجمهور توجيه الأسـئلة التـي يودون 

طرحها.
ث . ذكر التقرير أنه و»في تطور لافت، 
للصحافيـين  القانـون  مشـروع  يتيـح 
الحريـة لعـدم الانصيـاع للكشـف عـن 
مصادر معلوماتهم بالإكراه، مما يعكس 
التـزام الحكومة بحقوق الصحافيين في 
حماية مصادرهم. وفي هذا الصدد، فإن 
الحماية التـي يوفرها مشـروع القانون 
تفوق تلك التي توفرها العديد من الدول 
الديمقراطيـة، بمـا فـي ذلـك الولايـات 

المتحدة».

الامارات ترحب بوصف القانون
بأنه خطوة للامام 

للإعـلام  الوطنـي  المجلـس  ورحـب 
بالنقاش والحوار البناء حول مشـروع 
قانون تنظيم الأنشـطة الإعلامية لدولة 
الإمـارات العربيـة المتحدة سـواء أكان 
ذلك من مؤسسـات داخل دولة الإمارات 
العربيـة المتحـدة أو مـن خارجهـا. كمـا 
لاعتـراف  تقديـره  عـن  المجلـس  يعبـر 
منظمـة «هيومـن رايتـس ووتـش» بأن 

مشروع القانون قد مثل خطوة للأمام،
التـي  الملاحظـات  أن  إلـى  واشـار   
فـي  تنطـوي  المنظمـة  تقريـر  تضمنهـا 
واقـع الأمر على عدم فهـم للمعلومات أو 
محاولـة لفـرض مفاهيم أو إجـراءات لا 
تتماشـى مع القوانين والأعـراف والقيم 
السـائدة فـي دولـة الإمـارات العربيـة 
المتحـدة. كمـا تجدر الإشـارة إلـى مثال 
علـى عـدم دقـة المعلومـات حيـث ذكـر 
التقرير أن صحيفة «الإمارات اليوم» قد 
أوقفت لمدة 20 يوماً وهي نصف الحقيقة 
حيـث قـررت المحكمة إيقـاف الصحيفة، 
إلا أن الأخيرة قامت باسـتئناف الحكم، 
ومنذ ذلك ما زالت الصحيفة تصدر ويتم 

تداولها.
ويـرى المجلـس الوطني للإعـلام أن 
مشـروع القانون قد تمـت صياغته وفقاً 
للأطر التي تراعـى فيها الأعراف والقيم 
المجتمعيـة السـائدة في دولـة الإمارات 
العربيـة المتحـدة، وأن القانـون لم تتم 

صياغتـه بحيـث يطبـق فـي مجتمعات 
أخرى ذات قيم مجتمعية مختلفة.

إضافـة لذلـك، يرى المجلـس الوطني 
القانـون الجديـد  أن مشـروع  للإعـلام 
لدولـة  الإعلاميـة  الأنشـطة  لتنظيـم 

الإمارات العربية المتحدة:
مـن  أنـواع  ثلاثـة  فقـط  يحـدد  1ـ 
الموضوعـات التي يتعارض نشـرها مع 
القانـون، وذلـك بالمقارنـة مـع 16 نوعاً  
(القانـون  الحالـي  القانـون  يحددهـا 
شـأن  فـي   1980 للعـام  الاتحـادي 

المطبوعات والنشر).
2ـ يكفـل حـق الاسـتئناف والمراجعة 
القضائية لدى المحاكـم لأي قرار تتخذه 

الحكومة في شأن الأنشطة الإعلامية.
3ـ يشير على وجه التحديد في المادة 
2 إلـى ضمـان حريـة التعبيـر والـرأي، 
سـواء كتابة أو شـفاهة أو بأي وسـيلة 
أخرى. كما يشـير في المادة 3 الى حقيقة 
عـدم وجود رقابة مسـبقة على وسـائل 
الإعـلام المرخصـة فـي دولـة الإمـارات 

العربية المتحدة.
ومـن وجهـة نظـر المجلـس الوطنـي 
للإعـلام فإنـه بالرغـم ممـا ورد أعـلاه، 
فـإن ملاحظات منظمـة «هيومن رايتس 
واتـش» وتوصياتهـا، تسـتند في جزء 
كبيـر منهـا إلـى فهـم خاطـئ للعديد من 
قانـون  بمشـروع  الخاصـة  الجوانـب 
لدولـة  الإعلاميـة  الأنشـطة  تنظيـم 
الإمارات العربية المتحدة. وفي مناقشته 
مـع المنظمة، أوضـح المجلـس أن تطبيق 
تلـك الجوانـب سـوف يخضـع للوائـح 
التنفيذية للقانون، والتي سـوف تصدر 
بمجرد المصادقة على القانون وإصداره. 
ويعتقـد المجلس الوطني للإعلام أن تلك 
اللوائح التنفيذية سوف تعالج بصورة 

وافية معظم النقاط التي أثارتها المنظمة، 
سواء أكانت تلك النقاط تتعلق بجوانب 

فنية أو أي جوانب أخرى.

القانون يعطي حصانة للمسؤولين

«هيومـن  منظمـة  تقريـر  وتضمـن 
رايتس ووتش» توصية بتعديل مشروع 
الإعلاميـة  الأنشـطة  تنظيـم  قانـون 
لدولة الإمارات العربيـة المتحدة بحيث 
يتماشـى مـع القانـون الدولـي لحقوق 
الإنسان والذي ينص على حماية حرية 
التعبيـر، وذلـك عبـر رفـع القيـود على 
انتقـاد حكومة دولـة الإمـارات العربية 
المتحـدة.  تتعلـق هذه التوصيـة بالمادة 
32 مـن مشـروع القانـون والتـي تنص 
علـى إمكانيـة فـرض غرامـات كعقوبـة 
لـكل من تعرض لشـخص رئيس الدولة 
أو نائبه أو كبار المسـؤولين في الحكومة 
هـذه  وتشـير  نوابهـم.  أو  الاتحاديـة 
المـادة بحسـب صياغتها إلـى التعرض 
«لشـخص» المسـؤولين المذكوريـن على 
نحو يسـيء إليهم وليـس التعليق على 
علـى  أو  يطبقونهـا  التـي  السياسـات 
الرسـمية.  لواجباتهـم  أدائهـم  طريقـة 
وفـي إطـار الأنظمـة الحكوميـة والقيم 
العربيـة  الإمـارات  لدولـة  المجتمعيـة 
الشـخصية  التهجمـات  فـإن  المتحـدة، 
علـى المسـؤولين والمرتبطـة بأحوالهـم 
الشـخصية أو معتقداتهم أو تصرفاتهم، 
لـو كانـت  تعتبـر غيـر مقبولـة، حتـى 
تلـك التهجمـات الشـخصية، أو الإهانة 
الشـخصية، مقبولة في دول أخرى. ولا 
يأسـف المجلـس الوطنـي للإعـلام على 
قيامـه بالتمييـز بين الحياة الشـخصية 

وبين القيام بالواجبات الرسمية.

الوطنـي  المجلـس  فـإن  ذلـك،  ومـع 
للإعلام يشـير، وكما هو الحال مع المواد 
الأخرى المتعلقة بالعقوبات في مشـروع 
لغرامـات  فـرض  أي  أن  إلـى  القانـون، 
بموجب هذه الفقرة، يتم فقط بعد اكتمال 
كافة إجـراءات التقاضي والمحاكمة وفي 
إطـار الإجـراءات القضائيـة المتبعة في 

الدولة.
رايتـس  «هيومـن  منظمـة  وتعلـق 
ووتـش» في هـذا السـياق قائلـة «على 
دولة الإمـارات العربية المتحـدة تعديل 
الخطـاب  لتسـتثني  القـذف  قوانـين 
الموجه ضد الشـخصيات العامة خاصة 

المسؤولين الحكوميين».
  ويلاحـظ المجلـس الوطنـي للإعلام 
ومسـؤولي  العامـة  الشـخصيات  أن 
الحكومة في كثير مـن الدول، إن لم يكن 
أغلـب البلـدان المتقدمـة، لهـم الحق في 
اللجوء الى القضاء فيما يخص الإساءة 
إليهـم، ويرى المجلس انه ليس هناك من 
مبرر يمنع الشـخصيات العامة في دولة 
الإمـارات العربيـة المتحـدة مـن التمتع 
بنفس هذا الحق في اللجوء إلى القضاء 

بهذا الخصوص .
كمـا تضمـن تقريـر منظمـة «هيومـن 
رايتـس ووتـش» توصية أخرى بشـأن 
تعديـل مشـروع القانـون ليتـلاءم مـع 
حقوق الإنسـان العالمية الخاص بحرية 
بنقـاش  السـماح  خـلال  مـن  التعبيـر 
وبحـث الأزمة الاقتصاديـة في الإمارات 

العربية المتحدة .
وهذه التوصية التي انتقدتها منظمة 
«هيومـن رايتـس ووتـش» تشـير إلـى 
المـادة 33 التي تنص في جـزء منها على 
إمكانية فرض غرامات كعقوبات في حق 
التغطية الإعلامية التي يعتقد أنها تضر 

بسـمعة البلاد والعلاقـات والالتزامات 
أو  الوطنيـة  الهويـة  أو  الخارجيـة 

الاقتصاد الوطني.
وفي هـذا الخصوص، ينـوه المجلس 

الوطني للإعلام إلى ما يلي:
- إن أي ادعـاء بانتهاك القانون فيما 
يخـص التقارير المضللـة لا يمكن إثباته 
إلا عـن طريـق المحاكـم التـي تثبت وفق 
قناعتهـا التامـة بـان كاتـب الخبـر كان 
يعلـم علم اليقين بان محتوى الخبر كان 
مضللا وانه كان لديه نية مبيتة لتضليل 
سـبيل  علـى  الأذى  وإلحـاق  الجمهـور 
المثـال بالاقتصـاد الوطنـي أو علاقـات 

البلاد الخارجية .
  ولا يجـوز إنـزال أي عقوبـات تحت 
طائلـة هـذا القانون مـا لم تكـن المحاكم 
بـان  يعلـم  كان  الكاتـب  بـان  مقتنعـة 
محتـوى الخبـر لـم يكـن صحيحـا وان 
الكاتـب كان لدية الوعـي الكامل والنية 
إلحـاق  أو  الجمهـور  لتضليـل  المسـبقة 

الأذى.
إجـراءات  أي  اتخـاذ  يجـوز  لا   -
قانونيـة ضـد الصحافـي أو مؤسسـته 
الإعلاميـة في مثـل هذه القضايـا إلا في 
حـال إعـادة نشـر المعلومـات الخاطئـة 
بعـد تحذيـر المجلـس الوطنـي للإعلام 
بـان المعلومـات ذات الصلـة تعتبر غير 
صحيحة، وأنها نشـرت بقصد التضليل 

أو إلحاق الضرر.
- لا تنطبـق هـذه المـادة علـى قضية 
الصحافي الذي يعبر عن رأيه الشخصي 
لان المادة الثانية كفلت ذلك الحق، كما لا 
تنطبـق علـى التقارير التـي ترتكز على 
معلومـات من مصـادر أو تقارير أجنبية 
تعتبر في نظر الصحافي موثوقة وجرى 

البحث فيها جيدا.

المجلس الوطني للإعلام: التقرير غير موضوعي وتضمن فهما خاطئا.. وانباء عن ان القانون سيحظر النشر الذي يضر بالاقتصاد او يتعرض الى المسؤولين بالدولة

هيومن رايتس ووتش: قانون الإعلام الجديد بالامارات يقوض حرية التعبير ويعيق استقلال الصحافة

لندن ـ «القدس العربي»:

 ينطلــق غــدا الاربعاء فــي العاصمة 
البحرينيــة المنامة المؤتمــر الاول للتنمية 
السياسية ـ الهوية في الخليج العربي.. 
التنوع ووحدة الانتماء، والذي يســتمر 
يومين. وقال الدكتور ابراهيم الرميحي 
المديــر التنفيذى لمعهــد البحرين للتنمية 
السياســية فــي تصريــح لوكالــة انباء 
البحريــن «بنــا» ان المؤتمــر يهــدف الى 
البحث في تبــادل الرؤى والافكار حول 
قضايــا الهوية والتنميــة والاصلاح في 
منطقة الخليــج وذلك من خــلال تناول 
عدة موضوعات أبرزها الهوية والانتماء 
الوطنــي ،التنوع الســكاني والتســامح 
والهويــة ،الاســلام والعروبة ومســألة 
الهويــة ودور الثقافــة والتعليم في دعم 
الهوية الجامعة وتعزيز عمليات التنمية 

في المنطقة.
واكــد الرميحي ان مــن ابرز الاهداف 
التــي يطمح اليها هــذا المؤتمر ايضا هي 
الوقوف علــى مقومات الهويــة العربية 
الجامعــة واليات تعزيزهــا وكذلك على 
مســتلزمات الانتماء الوطنــي في دول 
الخليج العربي وتشخيص أبرز العوامل 

التي تهدد الهوية وتفرز الولاءات الضيقة 
التي تســتند الى المذهــب أو الطائفة أو 
بالاضافــة  مواجهتهــا  وســبل  العــرق 
الــى التعــرف على ســبل التأكيــد على 
الانتماء الحضاري العربي والاســلامي 
لــدول المنطقــة والــذي لا يتعــارض مع 
الانتمــاء الوطني القطري فــى كل منها 
وكذلك على سبل وافاق تحقيق التكامل 
والانسجام بين مقومات الهوية العربية 
(الوطنيــة والعروبــة والاســلام) الــى 
جانــب الاســتفادة مــن تجــارب الدول 
الاخرى التي تتشابه أوضاعها الثقافية 
الاجتماعيــة مــع الاوضــاع فــي منطقة 
الخليــج، الى جانب المقترحــات اللازمة 
للحفــاظ على الهويــة العربيــة والتنوع 
لدعــم  منهــا  والاســتفادة  والتســامح 
عمليــات التنمية والاصلاح السياســي 

في دول الخليج.
واضاف المدير التنفيذي لمعهد البحرين 
للتنمية السياســية ان هنــاك العديد من 
المحاور التي سيتطرق اليها المؤتمر منها 
المحــور الاول الهويــة والانتماء الوطني 
في الخليــج والــذي يدور حــول أمرين 
أساســيين هما القواســم المشتركة بين 
دول المنطقــة اي روابط الانتماء العربي 

والاســلامي والقيم والمبادئ المشــتركة 
المشــتركة  الهويــة  وراء  تقــف  التــي 
والقواسم المشــتركة التى يمكن تنميتها 
بين الهويات والثقافات الفرعية وكيفية 
تعزيز الهوية الجامعة والانتماء الوطني 

في المجتمعات الخليجية.
اما المحور الثــاني فهو الهوية العربية 
وكيفية  الخليجيــة  المجتمعــات  وتنــوع 
معــالجة خصوصيات الانتماء الوطني 
في كــل قطــــر خليجي بما لا يتعــارض 
مــع الاطــار الحضــاري العــام (العربي 
الاســلامي) وكيــف يمكــن الفصل بين 
الجامع  الوطنــي  الانتمــاء  ضـــــــرورة 
لكــــافــة الفئــات والجماعات المشــكلة 
للمجتمع وبين التنافس السياســي بين 
هــذه الفئات مــن أجل تحقيــق المصالح 
الانتهــاء  وليــس  للجميــع  العــــامــة 
الــى فــرز طائــــفــي ومذهبــي وعرقي 
داخل كل دولــة بالاضافة الــى التأكيد 
للصراعــات  السياســي  الطابــع  علــى 
بــدلا من تحويــل تلــك الصراعــات الى 
صراعــات مذهبية وطائفية وعرقية كما 
تحــاول عدة أطراف داخليــة وخارجية 
تحقيقها والاستفادة من تجارب الدول 

والحضارات الاخرى.

المؤتمر الاول للتنمية السياسية ـ الهوية بالخليج العربي 
والتنوع ووحدة الانتماء ينطلق في المنامة الاربعاء

■ طهـران ـ ا ف ب: نقلـت وكالـة الانبـاء الطلابيـة 
الايرانيـة عـن سـعيد جليلـي امـين المجلـس الاعلـى 
للامن القومـي الايراني قوله ان ايـران ترحب باجراء 
محادثـات مـع القـوى العظمى التـي دعتها الـى حوار 

مباشر حول برنامجها النووي المثير للجدل.
وقال المسـؤول الايرانـي المكلف بالخصـوص الملف 
النووي الاثنين «ان جمهورية ايران الاسـلامية ترحب 
بالمباحثات مع مجموعة الست الهادفة الى اقامة تعاون 

بناء».
واوضحـت الوكالـة ان رد جليلـي تم ابلاغـه الـى 
الممثل الاعلى للسياسة الخارجية في الاتحاد الاوروبي 

خافيير سولانا خلال اتصال هاتفي.
واضـاف «ان جمهوريـة ايران الاسـلامية ستنشـر 

بيانا رسميا ردا على بيان» مجموعة الست.
وقالـت الوكالـة الايرانيـة ان سـولانا قـدم خـلال 
الاتصـال الهاتفـي «توضيحات بشـأن بيـان مجموعة 

الست».
المتحـدة  الولايـات  التـي تضـم  وكانـت المجموعـة 
وبريطانيا وفرنسـا وروسـيا والصين والمانيا، اعلنت 
في الثامن من نيسان/ابريل انها ستوجه لايران دعوة 
للقاء مباشـر يتمحور حول برنامجهـا النووي. وطلب 

ممثلو الدول الست من سولانا ابلاغ الدعوة لايران.
وكانـت مجموعـة السـت اشـادت باليـد الممـدودة 
لايران من قبل الرئيس الامريكي باراك اوباما وبرغبته 
الاكيدة في «الانضمام الى اي لقاء مستقبلي مع ممثلين 

عن ايران».

وتشـتبه قوى غربية بسـعي ايران الـى صنع قنبلة 
ذريـة تحت غطاء برنامجها النـووي المدني الامر الذي 

تنفيه ايران باستمرار.
 والاحد قال الكثير من المسـؤولين الايرانيين وبينهم 
رئيـس مجلـس الشـورى (البرلمـان) علـي لاريجانـي 
ان علـى القوى الكبـرى ان تقبل ايـران باعتبارها قوة 

نووية مدنية.
وقال لاريجاني «لـم يعد الان امام مجموعة 5+1 اي 
سبب لرفض او انكار وجود تكنولوجيا نووية ايرانية، 
وبالتالـي على المفاوضات المقبلة ان تقوم على الحقوق 

الواردة في معاهدة الحد من الانتشار النووي».
وتشـدد ايـران علـى ضـرورة توسـيع المباحثـات 
بـين ايـران ومجموعـة الـدول السـت والا تقتصر على 

الموضوع النووي.
وفي التاسع من نيسـان/ابريل، قال مستشار مقرب 
من الرئيـس الايراني محمـود احمدي نجـاد ان ايران 
سـتبحث المقترح «البناء» للدول الست بهدف الدخول 

في حوار مباشر.
وفـي اليـوم ذاته، دشـن احمدي نجاد فـي اصفهان 
(وسـط) اول مصنـع لصنع الوقود النـووي واعلن ان 
بلاده جربت نوعين جديدين من اجهزة الطرد المركزي 

اشد قوة ومخصصة لتخصيب اليورانيوم.
وتلقت الولايات المتحدة ذلك بارتياب.

ورغم سـت سـنوات من التحقيق المعمـق، لم تتمكن 
الوكالـة الدولية للطاقة الذرية حتـى الان من تأكيد ان 

البرنامج النووي الايراني هو برنامج سلمي تماما.

ايران ترحب بالمحادثات
مع الدول الست الكبرى حول برنامجها النووي

سامر مسقاطي باحث في منظمة هيومن رايتس وواش خلال مؤتمر صحافي في دبي امس رئيس دولة الامارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان

أردوغان يستعد لإجراء مراجعة شاملة 
لحزب العدالة التنمية إلى جانب التعديل الوزاري

■ أنقـرة ـ يو بـي اي: يخطط رئيـس الوزراء التركـي رجب طيـب أردوغان لإطلاق 
عمليـة مراجعـة معمّقـة وشـاملة لحـزب العدالـة والتنمية بعـد تراجـع التأييـد له في 

الانتخابات المحلية الأخيرة، في موازاة خطته لإجراء تعديل وزاري.
وكشـفت صحيفـة «حريّـت» التركية ان أردوغان ألمـح في الآونة الأخيـرة إلى إجراء 
تعديـل وزاري وإعادة النظر في التنظيمات الداخلية في حزب العدالة والتنمية، ولكنه 

لم يكشف تفاصيل إضافية. 
وتوقعـت الصحيفـة أن يعقد أردوغـان المؤتمر الثالـث للحزب قبل الموعـد الذي كان 
مقـرراً فـي تشـرين الثانـي (نوفمبـر)، فالمؤتمـر أمر ضـروري لتغييـر تركيبـة المجلس 

التنفيذي للقرارات المركزية في الحزب الذي يضم 50 عضواً. 
ويخطـط حزب العدالـة والتنمية لعقـد المؤتمرات الحزبيـة المحلية في أيـار (مايو)، 
وعلمت الصحيفة انه إذا عقدت هذه المؤتمرات من الآن حتى تموز (يوليو)، فمن المحتمل 

أن يعقد المؤتمر الحزبي العام في أيلول (سبتمبر).
ومن المتوقع أن يجتمع أردوغان مع النواب وأعضاء المجلس التنفيذي لمناقشة عملية 
المراجعة الحزبية في الأيام المقبلة. وسـيقوم أردوغان بدراسة نتائج الانتخابات في كل 

إقليم لإعلان قراراته النهائية بشأن التعديلات الحزبية.
وقالت مصادر ان أردوغان سـيعيد النظر أيضاً في المجلس المركزي التنفيذي للحزب 

الذي يتألف من 17 عضواً.
وكشـفت مصادر انه مـن المتوقع أن يجري أردوغـان تعديلاً وزارياً حتـى قبل إعادة 
النظر في التنظيمات الحزبية، وسـوف يرفع التشـكيلة الحكومية إلى الرئيس عبد الله 

غول هذا الشهر. 
ويوجد حالياً 13 وزيراً في الحكومة التي تسـلمت السلطة بعد انتخابات العام 2002 
ويقول البعض ان أردوغان سيحافظ على موقفه ويقوم باستبدال ستة أو ثمانية وزراء 
علـى الأكثر. غير ان ثمة رأيـاً آخر داخل الحزب يقول انه يجب الأخذ في الاعتبار تراجع 

نسبة التصويت للحزب في الانتخابات الأخيرة مقارنة مع انتخابات عام 2007.
يشـار إلـى ان حزب العدالـة والتنمية الذي أسسـه أردوغـان عـام 2001، وصل إلى 
السـلطة في انتخابات عـام 2002 بعد نيله 34٪ من الأصوات. واسـتمر ارتفاع التأييد 
للحزب في الانتخابات المحلية في العام 2004 والانتخابات العامة عام 2007، حين بلغت 

نسبة التصويت له 47 ٪ تقريبا. 
غير ان نسـبة التأييد للحزب شهدت تراجعاً كبيراً في الانتخابات المحلية في 29 آذار 

(مارس) الماضي إذ حصل الحزب على 39٪ من الأصوات.
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مئات الاكراد يتظاهرون في الموصل 
للمطالبة بالانضمام الى اقليم كردستان

■ الموصـل- د ب أ: تظاهر المئات مـن الاكراد والايزيديين في قرى مدينة 
الموصل امس الاثنين للمطالبة بالانضمام الى اقليم كردستان العراق . 

وحمل المتظاهــــرون الذين طافوا شوارع منطقـــتي شيخان وسنجار 
ذات الكثافة الكـــــردية لافتات كتب عليـــها شعارات تطالب بالانضــمام 
الى اقليم كردسـتان العراق بعد فشـــــل الاكراد في الحصول على تمثـيل 
مهم في مجلس محافظة الموصل (370 كلم شـمال بغداد) وسيطرة التيارات 

العلمانية والاسلامية على مقاعد مجلس المحافظة. 
وتعـد هذه المدن من المناطق المتنـازع عليها بين العرب والاكراد والتي لم 

تحسم حتى الان.

اوديرنو يقول ان القوات الأمريكية 
ستكون خارج العراق في نهاية 2011 

■ واشـنطن  ـ يو بي اي: قال قائد القوات الأمريكية في العراق الجنرال 
راي اوديرنـو انه يعتقـد ان الجنود الأمريكيين سـيكملون انسـحابهم من 
العراق بحلـول نهاية العام 2011. وطلب من ادريانـو خلال برنامج «حالة 
الاتحاد» الذي يبث على شبكة «سي ان ان» ان يعبر ـ على مقياس من عشر 
نقـاط - عن مـدى ثقته بإتمام انسـحاب الجنود الأمريكيين حسـب الموعد 
المتفـق عليـه بـين الحكومتين العراقيـة والأمريكية فـرد قائـلا «اعتقد انني 

واثق مئة بالمئة باننا سنكون قد انسحبنا بحلول 2011».
وقـال اوديرنو وهو أحد مهندسـي سياسـة الإغراق في العـراق (زيادة 

عدد الجنود ) ان الأوضاع تحسنت بشكل كبير خلال العام الماضي.
وأضـاف «من الواضح اننا ما زلنا نواجه حـوادث خطيرة ، لكن الوضع 

أكثر أمنا الآن».
يشـار إلى ان 10 جنـود أمريكيين قتلـوا في العراق خـلال آذار (مارس) 

الماضي ،وهو اقل رقم خسائر منذ احتلال العراق في العام 2003 .
لكن تسعة أمريكيين قتلوا حتى الآن في العراق. 

 وسـئل اوديرنـو عما إذا كان يرى في الأمر ارتفاعــا منسـقا للعنف فرد 
قائـلا «ما تزال هناك بعض الخلايا القـادرة على تنفيذ هجمات انتحارية»، 
بالرغـم مـن وصفه لهـذه الخلايـا بأنها «صغيرة جـدا». وحـول إذا ما كان 
بمقـدور العراقيـين الحفاظ علـى الأمن في العـراق قال»هذا مـا نعمل عليه 

الآن، وهو تمكين العراقيين من الإبقاء على الاستقرار بعد انسحابنا».
مـن جهة أخرى ذكر مستشـار الأمن القومي العراقـي موفق الربيعي في 
البرنامـج ذاتـه أن الحكومـة والقوات العراقيـة باتت قادرة علـى مواجهة 

القتال أكثر من أي وقت مضى.
وأضاف «نقـود ونخطط ونجري معظم العمليات العسـكرية في البلاد، 
بينمـا تتحول القـوات الأمريكيـة إلى لعب دور المسـاعد، آخذيـن بتدريب 
قواتنـا، وبتوفيـر دعم لوجسـتي بـدلاً من الدخـول في معـارك أو عمليات 

عسكرية كبيرة».

محاكمة جديدة لسرجنت امريكي
 متهم بعمليات قتل في العراق

■ فيلسـيك (المانيـا) - ا ف ب: دفـع سـرجنت أمريكـي متهـم بعمليـات 
قتل فـي العراق ببراءته الاثنين فـي اليوم الاول من محاكمتـه امام محكمة 

عسكرية في قاعدة أمريكية في المانيا.
وجون هارتلي (40 عاما) متهم خصوصا بالمشاركة الى جانب عسكريين 
أمريكيين اثنين برتبة سرجنت ايضا، بقتل اربعة مدنيين عراقيين اشتبه في 
انهم يعدون كمينا ضد جنود أمريكيين في بغداد في اذار(مارس) او نيسان 

(ابريل) 2007.
وبحسـب عدد من الشـهادات، بما فيها شـهادة احد العسـكريين الاثنين 
اللذيـن ادينا بتهمـة القتل، فقد قتـل العراقيون الاربعة الذين كان اسـرهم 
الجيش وافرج عنهم لاحقا بسبب فقدان الادلة، برصاصة في الرأس والقي 

بهم في قناة جنوب غرب بغداد. ولم يتم العثور على جثثهم حتى الان.
وكان اديـن السـرجنت مايكل ليهي والسـرجنت جوزف مايو بالسـجن 

مدى الحياة و35 سنة على التوالي.
والسـرجنت هارتلـي المنتمـي الى فيلق المشـاة 172 في المانيـا، متهم من 
جهـة اخـرى بقتـل سـجين عراقي اخـر بحـدود الثالث مـن كانـون الثاني 

(يناير) 2007.

نائب عراقي يدعو إلى جعل كركوك 
عاصمة صيفية للعراق 

■ كركوك (العراق) ـ د ب أ: دعا نائب تركماني عراقي الحكومة العراقية 
امـس الاثنـين إلى جعل مدينـة كركوك الغنيـة بالنفط ومتعـددة القوميات 
والأديـان والمذاهـب عاصمـة صيفيـة للعـراق.  وقـال النائـب عـن التيـار 
الصـدري في البرلمـان العراقي فوزي أكرم تـرزي للصحافيين امس الاثنين 
إنه «من الضروري إقامة المشاريع العمرانية في المحافظة لأنها عانت الكثير 
فـي زمن النظـام البائد (نظام صدام حسـين) وهـي غنية بالثـروات وإنها 

تستحق من الحكومة أن تجعلها العاصمة الصيفية للعراق». 
وأضاف أن «وضع كركوك متأزم حاليا بسـبب حملة جمع التواقيع التي 
نفذتها بعض الأحزاب السياسـية فيها لكننا سـنقوم بفعل شـيء أقوى من 
هذه الحملة وهي حملة جمع تواقيع مليونية للتأكيد على عراقية كركوك». 
وكانت منظمات مختلفة قامت بحملة لجمع التواقيع لضم المدينة المتنازع 
عليها إلى إقليم كردستان الأمر الذي عده التركمان والعرب في المدينة أمرا 
مدبرا مـن قبل الأحزاب الكردية المسـيطرة على المدينة منذ سـقوط النظام 
العراقـي السـابق عام 2003 . وحول إجراء انتخابـات مجلس المحافظة في 
الموعـد الذي حدده قانون الانتخابات توقع ترزي «عدم إجراء الانتخابات 
فـي موعدها المحدد وذلك لعدة أسـباب منها تقاسـم السـلطة بـين المكونات 
السياسـية من النواحي الإدارية والوظيفية ورفـع التجاوزات عن الأموال 
العامـة والخاصـة خصوصا فـي موضوع نـزع الملكيـة، كذلـك التدقيق في 
السجلات للأحوال المدنية والجنسـية العراقية حيث يحتاج هذا الموضوع 

إلى وقت طويل جدا»، حسب قوله. 
وأعـرب ترزي عن أمله فـي أن يحل موضوع كركوك بأسـرع وقت ممكن 

وأن تبقى كركوك عراقية وملكا لجميع العراقيين.

وفد مصري يزور بغداد لتفقد 
مقر السفارة تمهيداً لإعادة فتحها

■ القاهـرة- يو بـي أي: قالت مصادر دبلوماسـية مصرية امس الاثنين 
ان وفدا من الخارجية المصرية توجه صباح إلى العاصمة العراقية، بغداد، 

لتفقد مقر السفارة المصرية استعداداً لإعادة افتتاحها.
وأوضحـت المصـادر ان زيارة الوفـد الى بغداد تسـتمر لمـدة اربعة ايام 
ومهمتهـا بحـث متطلبـات تأمـين مقـر السـفارة واحتياجـات العاملين بها 
تمهيدا لتشغيلها. وأضافت المصادر أن الخارجية المصري ستعلن في الوقت 
المناسـب اسماء طاقم السفارة بما فيه تسـمية السفير الجديد بعد الانتهاء 
من إعادة السـفارة للعمل. وكانت الخارجية المصرية نفت في آذار (مارس) 
الماضي الاسـتعانة بشـركات أمنية خاصة لحماية مقر السفارة المصرية في 

العاصمة العراقية بغداد عند افتتتاحها. 
العربيـة السـفير  وقـال مسـاعد وزيـر الخارجيـة المصـري للشـؤون 
عبدالرحمن صلاح الدين امس إن ما تردد بشأن تولي شركات أمنية خاصة 

مهمة حماية مقر السفارة المصرية في بغداد عند افتتتاحها «غير صحيح».
وكان أبـو الغيـط قـد قـام بزيـارة لبغـداد بدايـة شـهر تشـرين الثاني 
(اكتوبـر) الماضي وهي الاولى لوزير مصري منذ الغزو العراقي للكويت في 
عـام 1990. وقال أبـو الغيط في منتصف تشـرين الأول (اكتوبر) إن إعادة 
العلاقات الدبلوماسية بين مصر والعراق سيتم بصورة تدريجية و»سوف 
يأخذ وقته». وأضاف أبو الغيط أن التواجد المصري على الساحة العراقية 

لن يتم في «يوم وليلة». 
وكان السـفير المصري في بغداد إيهاب الشـريف قد تعرض للاغتيال في 

تموز (يوليو) عام 2005 على يد ما يعتقد بانه تنظيم القاعدة.
وكانـت الامـارات والبحرين والكويت والأردن وسـورية قـد اعلنت في 
الآونة الاخيرة إرسـال سـفراء الى العـراق في خطوة فسـرت بانها تهدف 

لموازنة النفوذ الإيراني الواسع في العراق.

لندن  -«القدس العربي»:
تحولت المدن العراقيـة خاصة العاصمة 
بغداد الى غابات من الكتل الاسمنتية لتؤكد 
الانقسـام الطائفي بين سكان الاحياء، واذا 
كانت المنطقة الخضراء والسفارة الامريكية 
والكتـل  الاسـمنت  مـن  قلاعـا  تمثـلان 
الاسـمنتية فالجيش الامريكي لجأ الى بناء 
الجـدران لتفصـل بـين الاحياء حتـى يمنع 
العمليات العسكرية والتفجيرات. كما حوّل 
الامريكيـون مدينـة الفلوجـة الى معسـكر 
اعتقال لسكان يدخلونه بالبطاقة والفحص 
الالكتروني. ومنذ الهجوم الانتحاري الذي 
دمـر ضريـح الامـام العسـكري فـي مدينـة 
سـامراء اقيـم فيها  جـدار طوله ميـل بعلو 
خمسة اقدام يخترق قلب المدينة التاريخية 

مثل الشريط او الثعبان.
 وتقـوم قوات الامن الشـيعية بحراسـة 
المنطقـة بعد ان حرس السـنة قبـر الامامين 
صحافـي  تقريـر  ويقـول  طويلـة.  لقـرون 
امريكـي انـه لا يـرى حتـى شـرطيا سـنيا 
فـي المنطقة. ويصـف التقرير الذي نشـرته 
صحيفـة «واشـنطن بوسـت» الحياة خلف 
الجـدار الاسـمنتي بـان المحـلات التجارية 
مغلقة ويغلفها السكون. وهناك على الجدار 
ابـواب مغلقـة تمنـع الـزوار الشـيعة مـن 
الامتزاج بالسـكان السـنة الذين يشـكلون 
كانـت  التـي  المدينـة  هـذه  سـكان  غالبيـة 
عاصمـة للعباسـيين ايام المعتصـم. ونقلت 
الصحيفـة عـن احد اصحاب المحـلات قوله 
ان الجـدار هو جدار طائفي، مشـيرا الى ان 
حكومة بغداد التي يسيطر عليها الشيعة لا 

تثق بسكان مدينته. 
المسـورة  العراقيـة  المـدن  بقيـة  ومثـل 
ترى الحكومة ان السـلام ممكـن ولكن على 
حسـاب ما يراه السـكان الانفصال وزيادة 
غالبيـة  جانـب  مـن  والغضـب  الاحتقـان 
السـكان. وتشـير الصحيفة الى ان السلام 
هش في ظل ما يمارسـه الشـيعة من سيادة 
على غالبية سنية. ويعتقد سكان المدينة ان 
طموحات الحكومة هي تحويل سامراء الى 

مدينة ذات غالبية شيعية. 
وتتحدث الصحيفـة انه في الوقت الذي 
تحيي فيه البلاد الذكرى السادسة لسقوط 
العاصمـة العراقية بغداد فـان مدن العراق 
تشـهد صراعا من نـوع اخر وهـو التنافس 
على تأكيد السيطرة على السلطة والمصادر 
قبـل ان تبدأ القـوات الامريكية الانسـحاب 
من داخل المدن حسب الاتفاقية الامنية. مما 
يشـير الى ان العـراق لم يعد فكـرة وطنية 
جامعـة بـل مجموعة مـن السـكان تربطهم 

روابط القبيلة والطائفة والعرق.
 ويعتـرف شـرطي بوجـود حنـق عليه 
وعلى رفاقه مشـيرا الى ان السـكان يبدون 
راغبـين بالعودة للوضـع الماضي اي ما قبل 
الغـزو. وقـال ان السـكان يكرهـون نقـاط 
التفتيـش وتلقـي الاوامـر. ولهـذا يخشـى 
مسؤولون امريكيون ان تطفو ورقة الحرب 
الطائفية على السـطح ساعة رحيل القوات 
الامريكيـة مع انهم يعترفـون بالجهود التي 
تمت من اجل مواجهـة الطائفية في صفوف 

الجيش والشرطة. 
وتشـير الصحيفة الـى ان المدينـة تبدو 
اليـوم مثـل قاعـدة عسـكرية اقيمـت فيهـا 
الجـدران الواقيـة  لمنـع التفجيـرات ومعها 
الجيـش  احضـر  فيمـا  التفتيـش،  نقـاط 
الامريكي والحكومة العراقية غالبية العمال 
الشـيعة مـن خـارج المدينـة لاعـادة بنـاء 
المسـجد المدمـر الذي تحرسـه قـوات الامن 
العراقيـة المرسـلة مـن بغـداد ومعظمها من 

الشيعة. 
وتنقـل عـن مشـايخ عشـائر قولهـم ان 
الوضـع غريـب عندمـا يحضـر افـراد مـن 
الخـارج لادارة المـكان،  صحيـح ان البلـد 
واحـد لكن العادات مختلفـة. وعن التفجير 
الـذي حصـل في المقـام تثور شـكوك حوله 
خاصـة ان من كان يحرسـه هم الامريكيون 
وقوات الامن الشـيعية التي يقول السـكان 
انها ارتكبت فظائـع وجرائم منذ الغزو عام 

 .2003
ويتحـدث السـكان عن شـعور بالاهانة 
عندما ارسـلت الحكومة قوات امن شـيعية 
رفسـنجاني،  هاشـمي  لحراسـة  وكرديـة 
الرئيـس الايرانـي السـابق اثنـاء زيارتـه 
للمقام، وكيف ان هذه القوات امرت السكان 

بالابتعاد عن المكان. 
وتنقـل الصحيفة عن قائـد المنطقة قوله 
انـه فصل عـددا من الجنـود بسـبب ما قال 
انهـا ميولهـم الطائفيـة ووعـد ان السـلطة 
سـتعود بالتدريج الى قـوات الامن المحلية، 
ولكنه اتهم مشـايخ عشائر سـنية برغبتهم 
بقـاء القـوات الامريكيـة للانتفـاع ماديـا. 
هـي  انهـا  تقـول  الصحـوة  مجالـس  لكـن 
التـي طـردت القاعدة وان الجـدران خنقت 
اقتصـاد المدينـة، مشـيرين الـى قلـة عـدد 
العاملـين من ابناء المدينة في بناء المسـجد. 
ويقـارب السـكان بـين الشـرطة الوطنيـة 
والقاعدة، مشـيرين الى انه لا فرق بينهما. 
والود مفقـود بـين الطرفين: الشـرطة التي 
تقـول انها لا تثق بسـكان المدينة والسـكان 
الذين يتهمون الشـرطة بانها تتعامل معهم 

كلهم كارهابيين. 

مدينة مسورة يخترق قلبها جدار اسمنتي طويل
سكان سامراء لا يثقون بالشرطة الشيعية ويخشون من خطط لتشييع مدينتهم

بغداد ـ «القدس العربي»

قال رئيس كتلة حزب الفضيلة في البرلمان العراقي 
حسن الشـمري عن وجود تحالفات سياسية جديدة 
فـي العراق انه لم يدخل فـي اطاره الحقيقي ولم يجر 
البحـث حـول تفاصيل مثـل هذه المواضيـع وانما هي 
عبارة عن خلجات للكتل السياسـية وابـداء ما يقلق 
هذه القوى السياسية في المستقبل القادم لذلك بعض 
هذه الكتل تطرح فكرة التحالف مع قوى اخرى بشكل 
مبدئـي، وهـذا الموضـوع مطـروح لـدى هـذه القوى 
مـن ناحية مبدئيـة، اما مـن ناحية التحديـد للجهات 
التـي يتـم التحالف معهـا وكيف يكون هـذا التحالف 
وتفاصيل هذا التحالف فلم يتم التطرق لهذا الموضوع 

على الاطلاق «حسب قوله». 
وقـال الشـمري» ربما هنـاك بعض القـوى تحاول 
اعـادة الائتلاف الموحـد من جديد بمكوناته السـابقة 
التـي انسـحبت والتـي لـم تنسـحب باضافـة بعض 
التعديـلات عليه كضـم جهـات ليبراليـة وقومية في 
هذا الائتلاف وبالمقابل سيكون هنالك ايضا اتفاق من 
مكونـات اخرى وربما سـمعتم ان الحزبـين الكرديين 
اتفقـا علـى النـزول بقائمـة واحـدة وهـذا هـو اول 
اصطفـاف ذو طبيعـة عرقيـة سـيخوض الانتخابات 
القادمة، وهنـاك اطروحة اخرى موجودة لدى بعض 
القوى السياسـية وهـي التوجه لتشـكيل قائمة ذات 

سـمة وطنيـة يعنـى بتجمع القـوى بغـض النظر عن 
خلفياتها الدينية والفكرية 

والاجتماعية». 
 واضـاف الشـمري القيـادي فـي حـزب الفضيلة : 
هناك مشـروع وهو احد الخيارات المطروحة الان كما 
قلت، ان الامور تطرح بشـكل عام باعتبار الانتخابات 
امامهـا اكثر من 6 اشـهر لكي يتم البت بهـذا الموضوع 
ولـم يكـن موعـد الانتخابـات قريبـا ولا يعلـم ما هي 
الظروف التي سـوف تفرض كيفيـة التحالفات عندما 
يقتـرب موعـد الانتخابـات القادمة، وهـذه الظروف 
ايضا سـوف يكون لها الـدور في تحديد الخيارات في 
التحالفات القادمة لذلك الان القوى السياسية تكتفي 
بمسـألة جس النبض وطرح الموضوع كما قلت بشكل 
عـام دون الدخـول فـي التفاصيل حتـى لا تضطر الى 
ربـط نفسـها باتفاقات مـن الان قد تنـدم عليها عندما 

يقترب موعد الانتخابات. 
واعلـن سياسـيون عراقيـون عـن تأسـيس حزب 
جديد اسـتعدادا للانتخابـات البرلمانية المقبلة اواخر 

العام الجاري. 
وجـاء اعـلان الحـزب بعـد قرار صـدر عـن المكتب 
السياسـي لحركة القوى الوطنيـة والقومية بتحويل 
الحركة التي يرأسـها حميد الكعود المقيم في العاصمة 
اللبنانيـة بيـروت الـى حـزب باسـم (حـزب القـوى 

الوطنية والقومية) ويختصر اسمه بكلمة (حقوق). 

وقال مصدر في الحزب الجديد ان المكتب السياسي 
أكـد فـي مناقشـته لقـرار تحويـل الحركة الـى حزب 
علـى انه لاحظ بارتياح التوسـع في نشـاط الحركة، 
والتقبل لفكرها وطروحاتها من قبل شـرائح واسـعة 
من الشـعب، كذلك الرضا عن طريقة معالجتها للامور 
بنظرة عقلانية، ومنطق سـليم، بعيـداً عن التعصب، 
وبـروح سـمحة اتسـعت لعلاقـات الأخوة مـع جميع 

الأطراف. 
واشـار الـى ان المكتـب ناقش في اجتماعـه الاخير 
الاسـبوع الماضـي عـددا مـن القضايـا، وفـي مقدمتها 
الدسـتور وتعديلاتـه، وموضـوع الوحـدة الوطنية 
ومخاطر التقسـيم، ومسـألة الاقصاء السياسـي الى 
جانب قضية المهجرين والمهاجرين والفسـاد الاداري 

والمالي وهيكلية الدولة. 
وبصدد المشـاركة في الانتخابـات البرلمانية المقبلة 
قـال انـه وبالرغم مـن كل المآخذ التي سـجلها الحزب 
البرلمانـي  الاداء  وعلـى  السـابقة  الانتخابـات  علـى 
للـدورة الحالية فـان اصلاح الخلل، كمـا وجد المكتب 
السياسـي يتـم بطريقـة افضـل من خـلال المشـاركة 

وليس المقاطعة. 
 مشـددا علـى ان المكتـب السياسـي للحـزب قـرر 
المشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة، وكلف لجنة 
خاصة مـن بين اعضائه لاعـداد البرنامـج الانتخابي 

الذي سيعلن فور الانتهاء. 

■ بغـداد-  د ب أ:  يسـتأنف البرلمـان العراقـي اليـوم 
الثلاثـاء دورتـه التشـريعية فـي ظـل عـدم وجـود رئيس 
للبرلمـان بعـد فشـله فـي تسـمية بديـل للرئيس السـابق 
محمود المشـهداني الذي اسـتقال من منصبه في 24 كانون 

الأول (ديسمبر) الماضي . 
وقالت النائبة شذى الموسوي لوكالة الأنباء الألمانية (د 
ب أ): «سيكون الفصل التشـريعي الجديد ساخنا وعاصفا 
والـكلام سـيكون صريحـا وقـد يكـون جارحـا فـي بعض 

الأحيان». 
وأضافـت: «سـتبرز القضايـا العالقـة إلـى السـطح من 
جديـد.. ولابد من تدخل قادة الكتل النيابية لحسـم الجدل 
لان غيابهـم عن حضور الجلسـات أو عدم إعطائهم الضوء 
الأخضـر للنواب لمعالجة القضايا العالقة ربما يجر البرلمان 

إلى جلسات عاصفة».  
وقالت الموسـوي:» نأمل أن يتم حسـم موضوع تسـمية 
رئيس البرلمان في وقت مبكر لان أي تأخير سينعكس سلبا 
على إقـرار القوانـين المعلقة والأخـرى التي يجـب إقرارها 

ومنها قانون الانتخابات والأحزاب».  
وذكرت: «ليس من مصلحة احد أن يسـتمر الجدل داخل 

البرلمان دون التوصل إلى نتائج مهمة». 
وأوضحت الموسـوي أن «قانون النفـط والغاز وقوانين 
أخـرى ربما سـترحل إلى وقت أخر لأنه لا يوجد متسـع من 
الوقت لمناقشـة القوانين المهمة.. ومنهـا قانون الانتخابات 

البرلمانية التي ستجرى نهاية العام الجاري». 
ومن المنتظـر أن يكون الفصل التشـريعي المقبل صاخبا 
للبــــرلمـان  رئيـس  تسـمية  حسـم  ضـرورة  حيـث  مـن 
ومناقشـة نحـو 40 قانونـا غالبيتهـا مثيرة للجـدل أبرزها 
قانـون النفـط والغـاز والتعديـلات الدسـتورية والخدمة 
والتقاعـد العسـكري ومكافحـة الإرهاب وقوانـين عدد من 

الوزارات. 
وينتظر الشـارع العراقي باهتمام كبير ما سـتؤول إليه 
وقائع جلسـات البرلمان المقبلة لحسـم القوانـين المعلقة من 
اجـل فتح منافـذ لإعـادة ترتيب وضـع الاقتصـاد العراقي 
وتسـريع العمل في تنفيـذ الخطط المعطلة لإقامة مشـاريع 
اسـتراتيجية تسـهم فـي حـل أزمة السـكن وتوفيـر موارد 

للميزانيـة العامـة من خـلال فتح الأبـواب أمام الشـركات 
الأجنبية للاسـتثمار في مختلف المجالات وتنشيط القطاع 

الخاص العراقي. 
وقـال احمـد مهـدي (36)عامـا ويعمـل مهندسـا: «أمام 
البرلمـان العراقـي قوانـين مهمـة يجـب حسـمها لمعالجـة 
المشاكل التي تواجه الاقتصاد العراقي وإفساح المجال أمام 
الشـركات الأجنبية للاسـتثمار فـي العراق وحـل الأزمات 
التـي تقف عائقـا أمام تطويـر الاقتصاد ومعالجـة البطالة 

والأزمات الأخرى». 
وأضـاف: «لـم يعـد هناك متسـع مـن الوقـت للخلاف.. 
فالسـنوات الماضيـة مـن عمـر البرلمـان كانت كافيـة وعلى 
الجميـع الانتبـاه إلـى خطـورة المرحلـة المقبلـة لتسـريع 
المصادقة علـى القوانين المهمـة ومنها قانـون النفط والغاز 
الـذي سـيفتح الآفـاق أمـام الشـركات النفطيـة الأجنبيـة 
للاسـتثمار كونـه الركيـزة الأساسـية للاقتصـاد العراقي 

حاليا». 
ودعت الدكتورة خالدة صبري (42عاما) طبيبة نسائية 
البرلمان إلـى «تجاوز عقدة الرئيس والإسـراع في تسـمية 
أي النـواب لان جميعهـم عراقيون ولا فرق بينهم لتسـريع 
المصادقة على القوانين التي تأخر إقرارها بسبب الخلافات 
لأكثر من ثلاثة اشهر على تسمية رئيس للبرلمان.. وبالتالي 
ضيـاع وقـت كبيـر فـي هـذا الموضـوع علـى حسـاب إقرار 

القوانين المهمة والتي تتعلق بحياة الناس». 
وذكـرت: «اعتقـد أن غالبيـة القوانـين المعروضـة أمـام 
الفصـل التشـريعي الجديـد امـا أن يتم حسـمها عن طريق 
أو ترحيلهـا  النيابيـة  الكتـل  التوافقـات والتراضـي بـين 
للبرلمـان المقبـل لان الوقـت ليس في صالح النـواب خاصة 
وان الخلاف على تسـمية رئيس للبرلمان لايـزال قائما ولم 
يحسـم لا بالتراضي ولا من خلال المحكمـة الاتحادية وهذا 

مؤشر خطير». 
وينتظـر البرلمـان العراقي أن تحسـم المحكمة الاتحادية 
العراقيـة في 28 من الشـهر الجـاري قضية تسـمية النائب 
اياد السامرائي رئيسـا للبرلمان العراقي من عدمه في إطار 
الشـكوى التي تقدمت بها جبهة التوافـق العراقية من اجل 
حسـم الموضـوع قضائيـا بعد فشـل البرلمان خلال الأشـهر 

الماضيـة في التوصل إلى رئيس له بسـبب رفض عدد كبير 
من النواب ترشيح السامرائي للمنصب. 

وحسـب مصـادر عراقيـة فـإن النائـب المسـتقل حاجم 
الحسـني سـيكون المنافـس القوي لمرشـح جبهـة التوافق 
العراقيـة اياد السـامرائي ليشـغل منصب رئيـس البرلمان 

العراقي للفترة المتبقية من هذا العام. 
ورأى النائـب عباس البياتي أن أمام البرلمان في الفصل 
التشـريعي المقبل قوانين مهمة ولذلـك لابد من التوصل إلى 
تسـمية رئيـس للبرلمـان من اجـل الإسـراع في إقـرار هذه 

القوانين وخاصة تلك التي تتعلق بحياة المواطنين». 
وأضـاف: «هنـاك 30 إلـى 40 قانونـا في شـتى المجالات 
والغـاز  النفـط  قوانـين  تتضمـن  التـي  الاسـتراتيجية 
تتعلـق  وأخـرى  والانتخابـات  الدسـتورية  والتعديـلات 
بعمـل الوزارات والمؤسسـات مثـل قوانـين وزارات الدفاع 
والداخلية والشـباب والرياضـة وهيئة مكافحـة الإرهاب 
ووزارة الدولـة للأمـن الوطنـي وأخـرى تتعلـق بتحقيـق 
مصالـح المواطـن العراقـي وتحسـين أوضاعـه فـي شـتى 
المجـالات مـن أبرزهـا قانـون التقاعـد العسـكري وقوانين 

أخرى خاصة بتسريع إجراءات المصالحة الوطنية». 
وسـبق للبرلمان العراقي أن صوت على 74 قانونا خلال 
السـنوات الثلاث الماضية كان أبرزهـا تخويل الحكومة في 
التوقيـع على الاتفاقية الأمنية لانسـحاب القوات الأجنبية 
مـن العـراق أواخـر الشـهر الماضي فـي إطار جـدول زمني 

ينتهي عام 2011. 
ورجـح النائـب عبـد الكـريم السـامرائي عضـو جبهـة 
التوافـق العراقيـة أن يشـهد «الأسـبوع الأول مـن الفصل 
التشـريعي الجديـد تكثيفـا للحـوارات والمفاوضـات بـين 
القوى السياسـية بشـأن المرشـح لرئاسـة البرلمان وطرح 

المرشحين على مجلس النواب لغرض التصويت». 
وقال السـامرائي: «سنترك خيار ترشـيح اية شخصية 
أخرى لرئاسة البرلمان، والباب مفتوح للترشيح والأجواء 
مناسـبة لاختيار رئيس جديد فضلا عن وجود شـبه اتفاق 
بين اغلب الكتل السياسية على كفاءة ومهنية مرشح جبهة 
التوافق اياد السـامرائي لكن هناك أجندة سياسـية تحول 

دون اختياره».

برلماني عراقي: التحالفات سابقة لأوانها 
وحركة سياسية تتحول الى حزب جديد 

البرلمان العراقي يستأنف جلساته دون رئيس 

سيدة عراقية تعانق ابنها بعد الافراج عنه من احد سجون بغداد امس   (ا ف ب)

الجيش الامريكي يعترف بمقتل 
أحد جنوده بانفجار جنوب كربلاء 

رئيس السلطة الفلسطينية 
يصل الى اقليم كردستان العراق

صحيفة عراقية: القادة الايرانيون يسعون
 لاعادة بناء الائتلاف العراقي الموحد 

■ بغـداد ـ يو بـي اي: أعلن الجيش 
الامريكـي فـي العـراق عـن مقتـل أحد 
جنـوده بانفجـار جنـوب كربلاء امس 

الاثنين.
وقـال الجيـش الامريكـي فـي بيـان 
«توفـي أحـد جنـود قــوات التحالـف 
متأثـراً بجـــــروح أصيــــب بهـا في 
علـى  متفجـرة  بقــــذيفــــة  هجـوم 
دوريتـه فـي السـاعة الســـابعة و40 
فـي  الاثنـين  اليــــوم  صبـاح  دقيقـة 
منطـــقـة تبعـد 5 كيلومتـرات جنوب 

كربلاء».
ولم يورد البيان المزيد من التفاصيل 
مكتفيـا  وملابسـاته،  الحـادث  حـول 
بالقـول إن «اسـم الجنـدي تم التحفظ 
عليـه الـى حـين إبـلاغ ذويـه مـن قبل 

وزارة الدفاع الامريكية».
ولفـت الى أن الحـادث قيد التحقيق 

حاليا.
بمدينـة  محليـة  مصـادر  وكانـت 
كربـلاء ذكرت في وقت سـابق امس أن 
عبوة ناسـفة انفجرت في رتل عسكري 

أمريكي بمنطقة الإبراهيمية.
وبحسـب شـهود عيـان مـن أهالـي 
العبـوة  فـإن  الإبراهيميـة،  منطقـة 
عسـكري  رتـل  مـرور  لـدى  انفجـرت 
أمريكـي كان يقـوم بمهمة اسـتطلاعية 

في المنطقة المذكورة.
يشار الى أن المناطق الواقعة جنوب 
العراق نادرا ما تشهد حوادث أمنية، إذ 
أن الأخيرة تتركز في محافظات وسـط 

وغرب وشمال العراق.

■ اربيـل (العـراق)ـ ا ف ب: وصـل 
الفلســــطينيـــة  السـلطة  رئيـس 
محمـود عبـاس الـى اقليـم كردسـتان 
العراق في زيارة مفاجئة امس الاثنين، 
بحسـب مـا اعلـن مصـدر رسـمي فـي 

حكومة الاقليم.
وقال المصدر لوكالة فرانس برس ان 
«رئيس السـلطة الفلسـطينية محمود 
عباس وصل اقليم كردستان في زيارة 

مفاجئة اليوم» الاثنين.
واضـاف ان عبـاس وصـل حوالـى 
الساعة الواحدة ظهرا (العاشرة ت غ) 

الى مدينة اربيل، عاصمة الاقليم.
وكان فـي اسـتقبال عبـاس كل مـن 
رئيس الاقليم مسعود بارزاني ورئيس 
نيجيرفـان  الاقليـم  حكومـة  وزراء 

بارزاني، وفقا للمصدر.
وعقد رئيس الاقليم ورئيس الوزراء 
اجتماعـا مـع عبـاس فور وصولـه الى 

اربيل.
ومن المتوقع ان يعقد مؤتمر صحافي 
مشـترك لرئيس السـلطة الفلسطينية 

ورئيس الاقليم، وفقا للمصدر.
وزار عبـاس بغداد فـي الخامس من 
نيسـان (ابريل) الجاري في زيارة هي 
الاولى لرئيس فلسـطيني منذ الاطاحة 

بنظام صدام حسين العام 2003.
الرئيـس  الزيـارة  خـلال  والتقـى 
ورئيـس  طالبانـي  جـلال  العراقـي 
الوزراء نوري المالكـي ونائب الرئيس 
العراقـي طارق الهاشـمي وبحث معهم 

اوضاع الفلسطينيين في العراق.

افـادت تقاريـر  أ:  ■ بغـداد - د ب 
اخبارية عراقية امس الاثنين ان القادة 
لاعـادة  جهـودا  يبذلـون  الايرانيـين 
بنـاء الائتـلاف العراقـي الموحـد، اكبر 
الكتل الشـيعية فـي البرلمـان العراقي، 
ومعالجة الانقسـامات التي تعرض لها 

خلال المرحلة الماضية. 
«البينـة  صحيفـــــة  وذكـرت 
«القيـادة  أن  المسـتقلة  الجديـدة» 
الايرانيـة تبذل جهـودا كبيـرة لاعادة 
بنـاء الائتـلاف العراقي الموحـد لانه لا 
يجـوز إحداث شـروخ او وجـود فرقة 
بعـد الان في جسـد الائتـلاف العراقي 

الموحد». 
وذكرت الصحيفة ان «أحمد الجلبي 
وإبراهيـم بحـر العلـوم وكلاهمـا مـن 
خيمـة  الـى  سـيعودان  التكنوقـراط 
الائتلاف العراقـي الموحد بعد ان أبعدا 
السياسـية  المحاصصـة  نتيجـة  منهـا 
وان هناك امرا بهذا الشـأن من المرشـد 

الروحي الايراني علي خامنئي». 
«ضيـاع  أن  الصحيفـة  واوضحـت 
فرصة الشـيعة فـي العراق هـو ضياع 
وان  وغيــره  لبنـان  فـي  لفرصتهـم 
هاشـمي  الاسـبق  الايرانـي  الرئيـس 
زيارتـه  خـلال  أكـد  رفسـنجـــاني 
الاخيـرة للعراق بـأن عـودة الائتلاف 
العراقـي الموحد قويا امــر مفروغ منه، 
خصوصا ان اكثر الاطراف السياسـية 
الاخـرى لا تمتلـك مؤثـرات او قواعـد 
فاعلـة وانمـا فقـط اشـخاصاً او نخبـاً 

سياسية». 
ويشـكل الائتـلاف العراقـي بزعامة 
عبـد العزيز الحكيم اكبر الكتل النيابية 
في البرلمان العراقي لكنه شهد ومنذ عام 
2007 انسـحاب كتلـة التيـار الصدري 
المقرب من رجل الدين الشـيعي مقتدى 
الصدر بنوابه الثلاثين وحزب الفضيلة 
بنوابـه الخمسـة عشـر15 إضافـة إلى 

عدد من النواب المستقلين.

رئيـس  شـدد  ا:  ب  د   - ■بغـداد 
الـوزراء العراقي نوري المالكي مسـاء 
الاحد علـى حـرص حكــــومتـه على 
تطويـر العـــلاقـات مـع سـورية فـي 
مصلحـة  يخـدم  بمـا  المجـالات  كـافـة 

البلدين. 
خـلال  المالكـي  تصريـح  وجـاء 
اجتماعـه في بغداد مسـاء الاحد وزير 
السـوري عامـر  التجـارة والاقتصـاد 
حسـني لطفـي، بحسـب بيـان للمركز 

الوطني للاعلام. 

وقـال المالكي، بحسـب البيان الذي 
تلقـت وكالـة انبـاء اصـوات العـراق 
يقتصـر  أن  نريـد  «لا  منـه  نسـخة 
الجانـب  علـى  بيننـا  فيمـا  التواصـل 
الاقتصادي فقط،إنما نريده أن يشـمل 
جميـع الجوانب الأخـرى وفي مقدمتها 

الجانب السياسي». 
واضـاف «اتفقت مع الرئيس بشـار 
الاسـد عندما التقينا فـي القمة العربية 
التي عقدت في الدوحة على أن نتعاون 
ونتفاهـم فـي كل الامور ونعمل سـويا 

علـى فتح صفحة جديـدة من العلاقات 
بين البلدين الشقيقين». 

ان  ضـرورة  علـى  المالكـي  وشـدد 
تترجـم المباحثـات واللقـاءات عمليـا 
على أرض الواقع وبمـا يحقق المصالح 

المشتركة. 
وأشـار رئيـس الـوزراء الـى زيارة 
رئيـس الوزراء السـوري الـى العراق 
فـي الايام المقبلة متمنيا أن تناقش فيها 
جميـع الملفـات المشـتركة بـين البلدين 

وعلى مختلف الاصعدة. 

التجـارة  وزيـر  قـال  جهتـه،  ومـن 
للبيـان،  وفقـا  السـوري،  والاقتصـاد 
«لدينا الرغبة والارادة القوية للتعاون 
مـع العـراق فـي المجـالات الاقتصادية 

والتجارية». 
بـلاده  دعـم  الوزيـر  وجـــدد 
للحكـــومة العراقية في كل ما تبــذله 
والاسـتقرار  الامـن  تثبيـت  أجـل  مـن 
وتطويـر الاقتصـاد العراقـي وتقـديم 
أفضـل الخدمـات للمواطنـين في عموم 

العراق. 

المالكي يؤكد حرص حكومته على تطوير العلاقات مع سورية
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الخرطوم – «القدس العربي»
من عبد الواحد لبيني وكمال بخيت: 

يبدأ السـيناتور جـون كيري رئيس لجنـة العلاقات الخارجية 
بمجلـس الشـيوخ الامريكي المرشـح الاسـبق للرئاسـة الامريكية 

زيارة رسمية للسودان يوم غد الاربعاء، تستغرق ثلاثة ايام.
ويلتقـي خلالهـا بعـدد مـن المسـؤولين برئاسـة الجمهوريـة 
ووزارة الخارجية، كما يزور ولاية شـمال دارفور. واعتبر السفير 
نصرالدين والي مدير الادارة الامريكية بوزارة الخارجية الزيارة 
بأنها تاريخية وهامة لمسـؤول رفيع من الادارة الامريكية الجديدة 
وتأتـي مباشـرة بعد زيـارة المبعوث الامريكي للسـودان سـكوت 

غرايشون.
وقـال نصر الدين والي لوكالة السـودان للانباء ان السـودان 
يتطلـع لمزيد من الحوارات الجادة من قبـل الادارة الامريكية لدعم 
وترقيـة العلاقـات الثنائية بـين الخرطوم وواشـنطن، مضيفا ان 
لقـاءات المسـؤول الامريكـي سـتتناول السـبل الكفيلـة لتطويـر 
العلاقـات الثنائيـة والتطـورات الايجابيـة التـي تنتظم مسـيرة 
البلاد.  وستشمل لقاءات رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس 

الشيوخ الامريكي كلا من الفريق سـلفاكير ميارديت النائب الاول 
لرئيـس الجمهورية رئيـس حكومة الجنـوب، علي عثمـان محمد 
طـه نائب رئيـس الجمهوريـة ، د. نافع علـي نافع مسـاعد رئيس 
الجمهوريـة ، الفريق اول صلاح عبدالله مدير جهاز الامن الوطني 

والمخابرات ،ودينق الور وزير الخارجية.
كما سـيزور ولاية شـمال دارفور حيـث يلتقي بالوالـي وبعثة 
اليوناميد ويزور بعض المعسـكرات، كما سـيعقد مؤتمرا صحافيا 
فـي ختام زيارته للبـلاد. على الصعيد ذاته، قالـت مصادر مطلعة 
في الخرطـوم امس إنه لا توجـد معلومات رسـمية مؤكدة بزيارة 
يخطط باراك أوباما الرئيس الامريكي القيام بها للسودان، بيد أنها 
لم تسـتبعد الخطوة.وقالت إن الزيارة ستكون رهينة بالتطورات 
الإيجابيـة للحـوار السـوداني ـ الأمريكـي الـذي بدأ مؤخـراً عبر 
المبعـوث غرايشـون. وأضافت المصـادر ذاتها: إذا وصـل الطرفان 
الـى مرحلة متقدمة في الحوار وكانـت الأجواء مهيأة فإنه من غير 
المسـتبعد أن يدرج أوباما زيارة للسـودان ضمن جولته الإفريقية 
المرتقبة.  وكشـفت المصادر لـ «القدس العربي» امس أن غرايشون 
سـيقدم تقريره للرئيس الأمريكي باراك أوباما ووزيرة خارجيته 
هيـلاري كلينتون خلال الأيـام المقبلة. ولم تسـتبعد المعلومات أن 

يعرض غرايشون تقريره أمام الكونغرس الأمريكي. 

الخرطوم لا تستبعد
 زيارة اوباما وكيري يزورها غداً 

الخرطوم ـ «القدس العربي»

من كمال بخيت:

أعلن خاطفو موظفتي إغاثة أجنبيتين 
فـي إقليـم دارفـور غـرب السـودان عن 

مطالب جديدة للحكومة الفرنسية. 
وذكرت محطة «فرانس إنفو» الاذاعية 
امس الاثنين أن الخاطفين طالبوا باريس 
بفتح ملف قضية منظمة «أرش دو زويه» 
التـي حاولـت تهريـب أطفال من تشـاد. 
ورفضـت الخارجية الفرنسـية التعقيب 

على هذه الأنباء. 
وكانت قضية منظمة «أرش دو زويه» 
قد أثارت الكثير من الجدل عقب الكشـف 
عن رغبة المنظمة فـي تهريب أطفال أيتام 
قالـت إنهـم ينحـدرون مـن دارفـور إلى 
فرنسـا عام 2007 . وفـي وقت لاحق تبين 
أن معظم هؤلاء الأطفال ليسـوا أيتاما أو 

من دارفور. 
وقضت محكمة تشـادية على ستة من 
موظفـي المنظمـة بالأشـغال الشـاقة لمدة 
ثمانية أعوام بيد أنه جرى بعد ذلك نقلهم 

إلى فرنسا حيث صدر عفو بحقهم. 
وكانـت موظفتـا الإغاثـة - فرنسـية 
وكنديـة - تعرضتـا للخطف قبل تسـعة 
أيـام. وتعمـل الموظفتان لصالـح منظمة 

«إيد ميديكال انترناشونال». 
وكانت منظمة غير معروفة تطلق على 
نفسـها «صقـور أحـرار أفريقيـا» أعلنت 
الرهينتـين  اختطـاف  عـن  مسـؤوليتها 
«الفرنسـية والكنديـة» قبـل اسـبوع في 

منطقة عد الفرسان جنوب دارفور.
كمـا قال أحـد قادة المنظمـة في اتصال 
هاتفي مع فضائية الشـروق السـودانية 
أمس ان المنظمة تطالب الرئيس الفرنسي 
عادلـة  محاكمـة  بإجـراء  سـاركوزي 
للاشـخاص الذيـن اطلق سـراحهم بعد 
إدانتهـم باختطاف اطفال من دارفور الى 

شرق تشاد تمهيداً لنقلهم الى فرنسا.
وطالـب المتحـدث الـذي اطلـق علـى 
بتعويـض  الرزيقـي  محمـد  أبـو  نفسـه 
الامم  الرزيقـي  وناشـد  للأطفـال.  مجـزٍ 
المتحـدة والمجتمع السـوداني والمنظمات 
الانسـانية وحقـوق الانسـان بالوقوف 
مع قضية الاطفال. وأضاف ان الرهينتين 

في حالة جيدة وانهما ما زالا في دارفور، 
وهدد بأن الحركة ستعبر بهما الى تشاد. 
وقال إن تطور القضية قد يؤدي الى مزيد 
من التعقيد مما يجعـل حياتهما في خطر 
ما لـم تتوصل الجهات المعنية الى حل مع 

المنظمة التابعة لها على حد قوله.
الكنديـة  الرهينـة  ناشـدت  فيمـا 
الاتصـال  ذات  فـي  شـولاية  اسـتيفاني 
الهاتفـي السـلطات السـودانية بالعمـل 

على اطلاق سراحهما دون عنف.
«اف  منظمـة  فـي  اعمـل  انـا  وقالـت: 
ميديـكال انترناشـيونال» وهـي منظمـة 
كنسـية. وأضافت: لا نعلم في أية منظمة 
نحـن الآن، وقالت انـا اعمل فـي دارفور 

منذ سنة وزميلتي جاءت قبل اسبوعين.
يذكـر أن المحكمـة الجنائيـة الدوليـة 
فـي لاهاي أصـدرت فـي الرابع من شـهر 
آذار/ مارس الماضـي مذكرة اعتقال بحق 

الرئيس السوداني عمر البشير. 
وفي رد فعل سـريع على تلك الخطوة 
سـحبت الحكومـة السـودانية تصاريح 
عمـل 13 من منظمـات الاغاثة الدولية في 

البلاد.

خاطفو موظفتي إغاثة في دارفور يطالبون 
بفتح ملف قضية منظمة «أرش دو زويه» 

■ القاهرة ـ د ب أ: صرح الصادق المهدي، رئيس حزب 
الأمـة ورئيس الوزراء السـوداني السـابق ، بأن انفصال 
جنوب السـودان أضحـى «أمرا أكثر احتمـالا عن أي وقت 
مضى» ، فيما اسـتبعد انفصـال غرب السـودان واعتبره 
«أمـرا غير وارد».  وقال المهدي في مقابلة مع وكالة الأنباء 
الألمانيـة (د.ب.أ) إنـه يـرى أن انفصال إقليـم دارفور في 
غرب السودان «أمر غير وراد» ، موضحا أن مشكلة دارفور 
هي «تظلم من الأوضـاع.. ولكن التعامل الخاطئ معها زاد 

الطين بلة ووسعها حتى وصلنا للوضع الراهن». 
وحـذر المهدي من عواقب المخاطـر التي تحيط بدارفور 
فـي الوقـت الحالـي «نتيجـة لكثـرة الحـركات المسـلحة 
بالاقليـم ومـا يتبـع ذلـك مـن انفـلات وفوضـى أمنية ثم 
مشـكلة تدويل القضيـة بحيث باتت دارفـور بابا مفتوحا 
للتدخل من جانب الجميع بالشـأن السوداني.. فضلا عن 
تداخل المشـكلة مع دول الجوار وخاصة تشاد واحتمالية 
ان يـؤدي ذلك إلى حروب، وأخيـرا قرار المحكمة الجنائية 
الدولية بتوقيف الرئيس السوداني عمر البشير وما يمكن 
أن يـؤدي اليـه من اسـتقطاب داخل السـودان من جهات 
ترفض التعامل مع المحكمة.. وجهات أخرى سودانية ترى 

ضرورة التعامل مع المحكمة وضرورة تسليم البشير». 
واقتـرح رئيـس حزب الامـة طريقا ثالثا لحـل القضية 
بشـكل يلقـى قبولا دوليـا يتمثل فـي قيام حكومـة قومية 
تضم كافة القوى السياسـية السـودانية ، تسـرع بعملية 
التحـول الديمقراطـي في السـودان وتكون مسـؤولة في 
الوقـت نفسـه عن تحديـد مصير شـخص البشـير داخل 
الإطـار القومـي السـودانى ، داعيـا إلـى إنشـاء «محكمة 
جنائية هجين من قضاة سـودانيين وعرب وأفارقة تطبق 

القانـون الدولي، وهـذه المحكمة سيسـند إليها ليس فقط 
ملف البشـير وكافة الجرائم التي وقعت بدارفور بل ايضا 
سـتراعي وتضع تحت النظر كافة التجاوزات التي وقعت 

بالسودان منذ عام 1956 لإزالة المظالم». 
وفيما يتعلق بتأثير قرار توقيف البشـير على الجنوب 
واحتمالية انفصاله أو التسـريع به أكد المهدي ان انفصال 
الجنـوب اليـوم هو أمر أكثر احتمالا مـن أي وقت مضى» ، 
موضحـا :»نعـم كان انفصال الجنـوب واردا مـن البداية 
ولـذا وضع حـق تقريـر المصير له فـي نهاية مـدة اتفاقية 
سـلام نيفاشـا ولكن كان مـن المفتـرض ان تكـون الفترة 
الانتقاليـة مشـجعة وجاذبة للجنوبيين علـى الوحدة مع 

الشمال.. لا كما هو الواقع». 
يذكـر ان اتفاقيـة نيفاشـا التـي أنهت الحـرب الاهلية 
بالجنـوب السـوداني الموقعة بـين حزب المؤتمـر الوطني 
والجبهة الشـعبية لتحرير جنوب السودان في عام 2005 
وضعت فترة انتقالية مدتها سـت سنوات تنتهي في 2011 
يجري بعدها اسـتفتاء لحق تقريـر مصير الجنوب ما بين 

الانفصال او الوحدة مع الشمال. 
وأوضـح المهدي أن «تجربة الحكـم الائتلافي بين حزب 
المؤتمر الوطني الحاكم والجبهة الشـعبية لتحرير جنوب 
السـودان كانت «فاشـلة» ووسـعت فجوة عدم الثقة بين 
الطرفين ، واليوم بات الجنوبيون منفصلين عن الشماليين 
في كل شيء .. خاصة مع الاتهامات المتبادلة والتنازع على 

الثروة بين الشماليين والجنوبيين». 
وأشـار المهـدي إلـى أن سـيناريو الاطاحـة بالبشـير 
الدوليـة  والقبـض عليـه لتسـليمه للمحكمـة الجنائيـة 
مطـروح ضمن سـيناريوهات عدة تدرسـها بعض القوى 

داخـل السـودان «ممن يفكـرون في القيـام بانقلاب عليه 
ومن يفكرون في التخلص من النظام القائم برمته». 

وأكـد المهدي أن مثـل هذا الإجراء الـذي يهدف إلى حل 
المشكلة السياسـية بالقوة والعنف «سيخلق مشاكل أكثر 
ممـا يحل» ، مشـددا على أنه «سـيفتح بـاب الجحيم على 

السودان خاصة وأنه الآن مليء بالأسلحة». 
وانتقد المهدي سـفر البشـير لاكثر من دولـة في اعقاب 
صـدور قـرار التوقيف لـه ، موضحـا أن «سـفريات رأس 
الدولـة السـوداني وإن كانـت جـزءا مـن تكتيـك تصديه 
وهزيمة موقف المحكمة الدولية عبر اثبات ان هناك جهات 
ودولا تسـتقبله كرئيـس لدولـة السـودان دون ان تتأثر 
بقرار توقيفه فهي في الوقت نفسه تمثل مخاطرة لا معنى 
لها وقد تؤدي نهاية الأمر لتحرك جهة ما لاعتقال البشـير 

خارج الحدود السودانية ولذا فلا ننصح بها». 
وأردف المهدي: «لا اعتقد أن الدول التي زارها البشـير 
كلها تؤيـد رفض التعامل مـع المحكمة الجنائيـة الدولية ، 
فهـذه الدول ترفض فقط تسـليم رأس الدولة السـودانية 
وهناك احتمالية أن لا تسلك تلك الدول التي زارها البشير 

نفس الطريقة في اي مناسبة بالمستقبل». 
ووصـف المهدي قـرار طرد منظمات الإغاثة الإنسـانية 
العاملة بإقليم دارفور بأنه «قرار خاطىء» اتخذ بسـرعة 
ودون دراسـة للبدائـل والعواقـب ، لافتـا إلـى ان القوى 
السياسـية المختلفة في السـودان لم تتم استشـارتها في 
اتخاذه بل ان بعض الوزراء في الحكومة السودانية قالوا 
انهـم علموا بـه من خلال الصحـف.  وكان السـودان قرر 
طرد ثلاثة عشـر منظمة إغاثة إنسـانية في أعقاب صدور 

قرار توقيف البشير أوائل شهر آذار/مارس الماضي. 

وقلـل المهـدي مـن الأسـباب التـي سـاقتها الحكومـة 
السـودانية لتبرير قـرار طرد منظمـات الإغاثـة كاتهامها 
بالجاسوسـية أو أنها قدمت معلومات ساهمت في صدور 
قـرار المحكمـة الدولية ، مشـددا علـى أن « المعلومات التي 
اسـتند عليها القـرار 1593 والذي أحيلـت بموجبه قضية 
دارفـور للمحكمـة الجنائيـة الدوليـة كانت مسـتمدة من 
تقرير اللجنة الدولية التى زارت دارفور وحققت بنفسـها 
بالاقليـم فضـلا عـن معلومـات قدمهـا بعـض الطياريـن 
السـودانيين ممـن طلـب منهـم القيـام بمهمـات خاصـة 
ورفضوا وسجنوا وتعاونوا مع المحققين واعطوا شهادات 
بعد اطلاق سراحهم إضافة إلى المعلومات التي ينقلها اهل 

دارفور لذويهم بالدول الغربية المختلفة». 
ولفـت المهـدي إلـى أن دخـول منظمـات الإغاثـة كان 
شـرعيا بموافقـة الحكومـة السـودانية وإلـى أنهـا كانت 
تخضع للقوانين السـودانية ، مضيفا: «إذا كانت الحكومة 
السـودانية وجدت أن إحدى المنظمـات أو العاملين بها قد 
أخطأ ومارس الجاسوسـية مثلا ، فكان عليها ان تحاسبه 
من البداية لا ان تتسـتر عليه وتنتظر حتى تأتي مناسـبة 
لتتهمـه لان الوضـع علـى هـذا النحـو يشـكك بمصداقية 
المتهـم  هـي  السـودانية  الحكومـة  ويجعـل  بـل  الاتهـام 

بالتقصير». 
وانتقد المهدي بالمثل تكتم البشـير ونظامه على الغارة 
الإسـرائيلية وقال :»لا أعرف إذا ما كان هناك سلاح أرسل 
لجهـة ما أو كان سيرسـل، ولا اعرف ماهي الاسـباب التي 
دعـت لهـذا التكتـم ولكنـي اقول انه قـرار خاطـىء وكان 
لابـد من المطالبـة بتحقيق دولي بالامـر خاصة وهو يمثل 
استباحة لسمائنا وعدوانا على السيادة السودانية اكثر 

من قرار المحكمة الدولية». 
وكانـت تقاريـر صحافيـة فجـرت نبـأ شـن إسـرائيل 
غارة على السـودان بهدف ضرب شـحنات اسـلحة تقول 

إسرائيل إنها كانت موجهة لحركة حماس بقطاع غزة. 
وأعـرب رئيـس الـوزراء السـابق عـن أسـفه لتزايـد 
الوضـع سـوءا بدارفـور بعد قرار طـرد منظمـات الاغاثة 
والتي كانت تسـاهم بنسـبة 40٪ في سـداد احتياجات 
المتواجديـن بمعسـكرات النازحـين ، موضحـا أن «الأمـر 
سيزداد سـوءا خاصة أن من بالمعسكرات صاروا يعلنون 
عدم ثقتهم بالحكومة السـودانية ويتهمونها بالمسـؤولية 
عما حـدث لهم من تشـريد وهو ما يعني إنعـدام الثقة في 
اي جهة تعينها الحكومة لمساعدتهم ويعني ايضا استمرار 
نزوحهـم لـدول الجوار وما يتبـع ذلك من تأثيـرات بالغة 

على الوضع الانساني والامني». 
التشـريعية  الانتخابـات  إجـراء  المهـدي  وتوقـع 
والرئاسـية بالسـودان رغـم تأجيـل موعدهـا لاكثـر من 
مـرة، موضحـا «الانتخابات سـتأتي بلا شـك ولكـن المهم 
هـو ان تكون نزيهة وعندئذ سـتفوز القـوى الديمقراطية 
الرئيـس  ترشـيح  البعـض  محاولـة  رافضـا   ، بالحكـم» 
البشـير مجـددا لضمـان تمتعـه بالحصانـة قائـلا: «هذا 
ليـس حـلا والبشـير قد يرشـح مـن جانب حزبـه المؤتمر 
الوطنـي ولكنه ليـس حليفنا وليس مرشـحا من جهتنا».  
وحددت الحكومة السـودانية شباط/فبراير المقبل موعدا 
لإجـراء الانتخابـات.  ورفض المهدي الاجابة على سـؤال 
عمـا اذا كان يطمـح في ان يكـون رئيس وزراء السـودان 
المقبـل ، مشـددا بالقول :»هذا يشـخصن المسـألة.. فالمهم 
هو السياسـات الناجحة التي تخدم السـودان وليس من 

ينفذهـا»، متوقعا في الوقت نفسـه ان تكـون هناك فرصة 
كبيرة لحـزب الامة وباقي القـوى الديمقراطية بالفوز في 
الانتخابـات المقبلـة وامكانيـة قيامهـم عندئـذ بإجراءات 
وخطوات تقنع الجنوببين بالعدول عن الانفصال وتحقق 

الاستقرار لإقليم دارفور. 

الصادق المهدي: انفصال جنوب السودان أكثر احتمالا وانفصال الغرب غير وارد 

الصادق المهدي

■ لندن ـ «القـدس العربي»: اعتبرت 
البحريـة  نجـاح  امريكيـة  تعليقـات 
الامريكية بتحرير قبطان سفينة اختطفه 
القراصنـة الصوماليون قرب السـواحل 
الصوماليـة الاسـبوع الماضـي انتصـارا 

مبكرا للرئيس الامريكي باراك اوباما. 
ومع ان الحادث الذي ادى لمقتل ثلاثة 
مـن القراصنـة واعتقـال رابع سـيؤدي 
الى مفاقمة خطر العاملين في اسـتهداف 
والمحيـط  العـرب  بحـر  فـي  السـفن 
الهنـدي خاصة بعد تهديـدات زعماء من 
القراصنـة بانهم لن يحتجـزوا احدا من 
الان بـل سـيقتلون البحـارة الامريكيين 
فان ملف القرصنة عاد لسـاحة الاهتمام 

من جديد.
«التايمـز»  صحيفـة  واشـارت 
البريطانيـة الـى ان القرصنـة هي بديل 
جيـد عـن الانضمـام للميليشـيات التي 
تمثل عصـب الحياة بالنسـبة للشـبان، 
فالشاب قد لا يحصل الا على 10 دولارات 
يوميـا مـن امـراء الحـرب مقابـل الفدية 
الكبيـرة التـي يحققها القراصنـة مقابل 
تصـل  حيـث  تجاريـة  سـفن  اختطـاف 

الفدية الى 3 ملايين دولار احيانا. 
ومن هنـا فالقرصنة عوضا عن الربح 
المادي تحقـق للقراصنة انفسـهم المكانة 
الاجتماعية العالية في المجتمع الصومالي 
الذي دمرته الحرب وتعطيهم السـيطرة 

السياسية في مدنهم وبلداتهم. 
وتقول الصحيفـة ان تحرير القبطان 
صغيـرا  انتصـارا  الا  ليـس  الامريكـي 
للبحرية الامريكية لكنه لن يحل مشـكلة 
مـن  القراصنـة  يعـزز  حيـث  القرصنـة 

سـيطرتهم علـى الميـاه امـام السـواحل 
الصوماليـة. ولا يعانـي القراصنـة مـن 
نقص الامدادات البشـرية فأسهل طريقة 
الانضمـام  هـي  الصومـال  فـي  للنجـاة 
الـى ميليشـيا مسـلحة والحصـول على 

السلاح. 
لانعـاش  القرصنـة  عمليـات  وادت 
الاقتصـاد في المـدن التي يسـيطر عليها 
السـيارات  تبـاع  حيـث  القراصنـة، 
والاجهزة الالكترونية ويعتبر القراصنة 
فالابنـاء  السـكان  عيـون  فـي  ابطـالا 

يريدون مواصلة مسيرة الاباء. 
امـام  القراصنـة  خسـارة  وامـام 
زالـوا  فـلا  والفرنسـيين  الامريكيـين 
واشـارت  سـفينة.   17 بــ  يحتفظـون 
الوحيـدة  الطريقـة  ان  الـى  الصحيفـة 
للقضـاء علـى القرصنـة البحريـة هـي 
بـر  فـي  والاسـتقرار  الامـن  تحقيـق 
القراصنـة  ان  الـى  مشـيرة  الصومـال. 
باتوا يسـتخدمون العنف كرد فعل على 
الاجراءات العنيفة ضدهم وانهم يطلقون 
الرصاص عندما يسـيطرون على السفن 
فلـن  الاخيـرة  خسـائرهم  ضـوء  وفـي 
يتورعـوا عـن اسـتخدام العنـف المضاد 
وهو ما اشـار اليه قرصان اسـمه حسين 
من ان الفرنسيين والامريكيين سيندمون 
على عملية القتل التـي بدأوها حيث قال 
انهـم كانوا يسـيطرون على السـفن من 
اجـل الفدية لا القتل امـا الان فأي رهينة 
تقع فـي ايديهم فلـن تكـون محصنة من 
الاذى. وكان المسـؤولون الامريكيون قد 
اعترفوا ان مقتل ثلاثـة من القراصنة قد 
يـؤدي الى مفاقمـة الخطر وهـو الوضع 

الذي حاولت السفن التجارية تجنبه. 
جديـدة  ليسـت  القرصنـة  وظاهـرة 
علـى السـواحل الصومالية وبـدأت عبر 
الصراع على الصيد غير الشـرعي حيث 
بدأ الصيادون بالاستيلاء على القوارب 
ولكنهم وجدوا ان القوارب والسفن تمثل 
تجـارة رابحـة حيـث حققـوا ملايين من 
القرصنـة خاصة عندما سـيطر قراصنة 
علـى حاملـة نفط سـعودية «سـيروس 

ستار». 
ولكـن احتـواء ازمـة القرصنـة باتت 
معقـدة فـي ضـوء الحكومـة الصومالية 
التـي تكافـح للسـيطرة علـى الجماعات 
المسـلحة التي تعارضها ولا تسـيطر اي 
الحكومـة الا علـى احيـاء صغيـرة مـن 
العاصمـة الصوماليـة مقديشـو فكيـف 
سـتكون قـادرة علـى احتـواء القرصنة 
البحريـة التـي حولت مدنـا صغيرة الى 

مراكز تجارية حية. 
ويتسـلح القراصنـة بأحدث وسـائل 
يسـتخدمون  الغالـب  وفـي  الاتصـال 
السفن والقوارب المختطفة للهجوم على 

سفن جديدة. 
فيـه  ارسـلت  الـذي  الوقـت  وفـي 
الحكومـات الاجنبية اسـاطيل لحراسـة 
انتقلـوا  القراصنـة  لكـن  عـدن  خليـج 
للجنـوب مـن خليـج عـدن الـى اعالـي 
البحـار. ولـدى القراصنـة والحالة هذه 
العديد من السفن واكثر من 200 رهينة. 

وكان الرئيـس الامريكي باراك اوباما 
قـد صـادق علـى عمليـة انقـاذ القبطان 
ريتشـارد فيليبس بعد تلقيـه معلومات 

ان الرهينة في خطر.

انقاذ الرهينة الامريكي بالقوة سيزيد امكانية استخدام العنف وعمليات الانتقام

القرصنة تجارة رابحة حولت المدن الساحلية لمراكز تجارية والقراصنة لابطال

حركة مناوي تحسم امر مشاركتها 
في مفاوضات الدوحة خلال اسبوع 

■ الخرطــوم ـ «القدس العربي» من عبد الواحد لبينــي:  أعلنت حركة جيش تحرير 
الســودان «مناوي» أنها ستحســم مشــاركتها في مباحثات الدوحة المقبلة من خلال 
اجتمــاع يعقد خلال هذا الأســبوع للجنة السياســية المشــتركة بــين الحركة والمؤتمر 

الوطني.
 وأكد ذا النون ســليمان الناطق الرسمي باســم حركة مناوي أن اللجنة السياسية 
تكونــت بنــاء علي رغبــة الطرفين في إيجــاد دور فاعل للأطــراف المعنيــة فيما يتعلق 
بالســلام والتحول الديمقراطي وكيفية استكمال اتفاق ســلام دارفور سواء كان في 

الدوحة أو أي منبر آخر.
 وأضاف ســليمان أن رؤية الحركة تتمثل في استكمال سلام دارفور وفق الأجندة 
والبنــود الناقصة في الاتفاق وتطويره ليشــمل المطالب التــي نادت بها الحركات غير 

الموقعة، مبينا أن الحركة مع أي جهد يحقق السلام في الإقليم. 
وقال ســليمان ان تنفيذ اتفاق أبوجا حتى الآن لم يحقق درجة الرضاء، مشيرا إلى 
أن بند الترتيبات الأمنية لم يطبق بالشــكل المطلوب. وحول موقف حركته مما يســمى 
تضامن الحــركات الموقعة علي اتفاق ســلام دارفور دعا ذا النون إلــى وحدة حقيقية 

طبيعية تحقق مصالح كل الأطراف وتضع مصلحة الوطن نصب عينيها. 
وتشير ســونا الى ان اللجنة السياسية المشــتركة يمثل فيها المؤتمر الوطني الحاج 

عطا المنان بينما يمثل حركة جيش تحرير السودان يعقوب الملك. 

■ صنعـاء ـ يو بـي آي: أعلن الاتحاد 
الفندقي في اليمن امس الإثنين أن القطاع 
السـياحي في البلاد تضرّر كثيراً بسـبب 
العمليات الارهابية وعمليات الإختطاف 
التي اسـتهدفت سياحاً أجانب وأدّت الى 

مقتل عدد منهم.
غيـر  منظمـة  وهـو  الاتحـاد،  وقـال 
حكوميـة، فـي بيـان صحافـي إن الكثير 
فـي  السـياحية  الفندقيـة  المنشـآت  مـن 
اليمـن لم تجـد مفرّاً من الإغـلاق النهائي 
بسـبب خلوّهـا مـن النـزلاء، أو اللجوء 
الى تسـريح أعداد كبيرة مـن العمالة في 
هذه المنشـآت. وأضاف البيان «سـنتخذ 
قـرارات متشـدّدة فـي حـال عـدم تقديم 
قبـل  مـن  العمليـة  والمسـاعدة  العـون 
الحكومة لتأثرهـا بالتفجيرات الإرهابية 
التي اسـتهدفت السـياح». وفـي حين لم 
يشر البيان الى القرارات التي سيتخذها 
الاتحـاد فـي حـال عـدم تقـديم الحكومة 
العـون للمنشـآت الفندقيـة، قـال مصدر 
في الاتحاد ليونايتد برس انترناشونال 

مـن  تعويضـات  طلـب  الـى  «سـنلجأ 
الحكومـة عبـر القضـاء إثـر تكبّـد قطاع 
السياحة خسائر تقدّر بمئات الملايين من 

الدولارات».
وتتالـي  «تكـرار  أن  الاتحـاد  وذكـر 
الأعمال الإرهابية وأحـداث الاختطافات 
للسـياح، وتزايـد حـدة التحذيـرات من 
الدول المختلفة وسـفارتها من السفر إلى 
اليمن، أثرت بشـكل مباشر على المنشآت 
والمهـن السـياحية والمنشـآت الفندقيـة 

والإيوائية».
التـي  الخسـائر  حجـم  أن  وكشـف 
لحقـت بالقطـاع السـياحي تمثلـت فـي 
تناقص الإيرادات السياحية في الفنادق 
السـياحية نتيجة للانخفاض والتراجع 
الكبيـر فـي التشـغيل الفندقـي، وزيادة 
المصاريف التشغيلية الناجمة عن زيادة 
الأعباء التي تتكبّدها المنشآت السياحية 
الفندقيـة. وأشـار البيان الـى أن ارتفاع 
سـعر وحـدة التيـار الكهربائـي ووحدة 
اسـتهلاك الميـاه وقيمـة الديـزل، الـذي 

لجـأت إليـه الفنـادق لتشـغيل مولداتها 
بت في زيـادة كلفة الايواء  الخاصة تسـبّ

الفندقي. 
وأضاف «هذا وفي الوقت الذي تعاني 
فيه المنشـآت الفندقية من هذه المشـاكل، 
المختلفـة  الحكوميـة  الجهـات  تشـدّد 
بسـداد  الفندقيـة  للمنشـآت  مطالبتهـا 

الرسوم والضرائب التي عليها للدولة».
وأفاد البيان أن «المنشـآت السـياحية 
والفندقيـة خاصـة تشـعر بـأن الجهات 
معهـا  تقـف  أن  مـن  بـدلا  الحكوميـة 
لتساعدها وتؤازرها في تجاوز معاناتها 
لتلافي آثار وخسـائر الأعمال الإرهابية، 
نجـد تلـك الجهـات الحكوميـة لا تحـرك 
سـاكنا». وكان اليمـن شـهد سلسـلة من 
أجانـب  سـياحا  اسـتهدفت  الهجمـات 
وأودت بحيـاة العديد منهـم، كان آخرها 
مقتل أربعة سـياح كوريـين جنوبيين في 
شـبام  بمدينـة  الماضـي  مـارس/آذار   15
التاريخيـة التابعـة لمحافظـة حضرموت 

جنوب شرق اليمن.

الاتحاد الفندقي باليمن يقول إنه تضرّر كثيرا 
بسبب عمليات اختطاف السياح والعمليات الارهابية

الافراج عن الرهينتين الهولنديين في اليمن
■ صنعــاء ـ ا ف ب: اعلــن مســؤول في محافظــة صنعاء ان الزوجــين الهولنديــين اللذين كانت 
تحتجزهما قبيلة يمنية منذ 31 اذار/ مارس الماضي افرج عنهما مســاء امس الاثنين. وقال المســؤول 
طالبا عدم كشف اسمه «افرج عن الرهائن منذ قليل»، مضيفا «انهما مع الوسطاء القبليين في طريقهما 
الى صنعاء». واكد المســؤول ان الافراج عن الهولنديين تم بوســاطة قبلية، مشــيرا الى التوصل الى 
اتفاق مع الخاطفين من دون ان يكشــف مضمونه. وقالت الخارجية الهولندية انها لا تستطيع تأكيد 
هذه المعلومات. وقالت متحدثة باســم الوزارة في اتصال هاتفي اجرته معها وكالة فرانس برس في 
لاهــاي «هناك معلومات مفادها انهمــا في طريقهما الى العاصمة. لا يمكننا تأكيد اي شــيء طالما لم 

يتحقق عاملون في سفارة» هولندا من هذا الامر.
واطلقــت مفاوضــات مع الزعيم القبلي علي ناصر الســراجي الذي امــر بخطفهما ردا على هجوم 
اســتهدف موكبه في نيســان/ابريل 2008 شــرق العاصمة صنعــاء واصيب خلاله ســتة من افراد 
حمايته. ويطالب السراجي ايضا بتعويضات مالية عن هذا الهجوم. وخطف الهولنديان في 31 اذار/
مارس قرب صنعاء واقتيدا الى مكان يصعب الوصول اليه على بعد 90 كلم جنوب شــرق العاصمة. 
ومطلع الشهر الحالي اعلن مسؤول يمني ان قوات الامن تحاصر المكان الذي يحتجز فيه الهولنديان. 
ويشــهد اليمن باســتمرار عمليات خطف اجانب علــى يد قبائل تريد ان تحقــق الحكومة مطالب لها. 
وخطفــت هذه القبائل اكثر من مئتي اجنبي في الســنوات الـ15الاخيرة. وغالبا ما يتم تحقيق مطالب 

الخاطفين ما يؤدي الى الافراج عن الرهائن من دون تعرضهم للأذى.

اكتشاف قطع أثرية تعود لما قبل الميلاد في اليمن 
■ صنعــاء ـ د ب أ: عايــن فريق أثري يمني الأحد الماضي الموقع الذي عثر فيه على قطع أثرية يعود 
تاريخهــا إلــى ما قبل الميــلاد بمحافظة الضالــع جنوب العاصمة صنعــاء.  وقال مديــر مكتب الآثار 
بمحافظة الضالع محمد أحمد منقوش في تصريحات لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ) إن القطع 
الأثرية المكتشفة بمنطقة (شكع الخربة) جبل عقرم مديرية الحصين يعود تاريخها إلى ما قبل الميلاد 
، وتحتوي على أحجار منقوشــة ومكتوبة بالخط الحميري القديم، وناب لحيوان غير معروف يصل 

طوله إلى 12 سنتيمترا، بالإضافة إلى قرن بطول 80 سنتيمترا يعتقد انه لحيوان الوعل. 
وأشار منقوش إلى أن منطقة شكع تعد من المناطق الأثرية القديمة على مستوى المحافظة وتحظى 
باهتمــام العديد من الفرق الأثرية البريطانية والروســية والألمانية والإيطاليــة التي زارت المنطقة في 
وقت سابق. وأضاف أن الفريق الأثري بمحافظة الضالع سيقوم بإجراء حفريات إنقاذية في المكان 
الــذي عثر فيه على القطع الأثريــة.  ودعا منقوش قيادة المحافظة والمجلس المحلي بالمديرية بتشــديد 

الحماية للمواقع الأثرية والحفاظ عليها من أي اعتداء أو تخريب قد تتعرض له الآثار بالمنطقة.  عدد من القراصنة وقد القي القبض عليهم في وقت سابق من العام الجاري

الخرطوم – «القدس العربي»

ـ من كمال بخيت: 

نفذت سلطات السجن الاتحادي في الخرطوم 
امس الاثنين حكم الاعدام في المدانين التسـعة في 
مقتـل الصحافـي محمـد طـه محمد أحمـد رئيس 
تحرير صحيفة «الوفاق» السودانية وذلك وسط 
اجـراءات أمنيـة مشـددة. والمعدومون التسـعة 
هم: اسـحاق السنوسـي جمعة، عبد الحي عمر، 
مصطفـى آدم، محمـد عبـد النبـي آدم ( برقـد )، 
ابراهيـم  آدم  فضـل،  آدم  حسـن  زكريـا،  صابـر 
الحاج، جمال الدين عيسى وعبد المجيد علي عبد 

المجيد.
وكان عدد من المتهمين قد نفذوا عملية اختطاف 
للصحافـي محمد طه مسـاء الخامس مـن ايلول 
(سـبتمبر) 2006 من أمـام منزلـه بضاحية كوبر 
في الخرطوم بحري وتم قتله من قبل المتهمين في 
مساء نفس اليوم والقيت جثته بعد فصل الرأس 
عنها في الفضاء الواقع شـمال مدينة الكلاكلة في 
جنـوب الخرطـوم. وتم العثور علـى الجثه نهار 

اليـوم التالـي للجريمة في السـادس مـن ايلول 
، وألقـي القبـض على نحـو 60 متهماً قبـل أن يتم 

تقديم 19 شخصا بينهم امرأتان للمحاكمة.
وعقـدت محكمـة جنايـات بحـري 50 جلسـة 
برئاسـة اسامة عثمان محمد حيث برأت ساحة 9 
من المتهمين بينهم المرأتان لضعف الأدلة وحكمت 

بالاعدام على عشرة من المتهمين.
وأيـدت محكمـة الاسـتئناف الحكـم فـي حين 
عدلـت المحكمـة العليـا الحكم علـى أحـد المدانين 
وهـو الطيب عبـد العزيز اسـحاق وحكمت عليه 

بالسجن أربع سنوات.
وأيدت دائرة المراجعة بالمحكمة العليا والمكونة 
من خمسة قضاة حكم المحكمة العليا، طعن بعدها 
الدفـاع عن المدانـين الحكم للمحكمة الدسـتورية 
والتي أصـدرت قرارها في الثاني من هذا الشـهر 
بتأييد أحـكام الاعدام ليتم تنفيذها امس وسـط 

حضور كثيف من اهالي المدانين واهالي القتيل.
وافـاد شـهود ان الحكـم نفذ بعد ظهـر الاثنين 
في سـجن كوبر في شـمال الخرطوم. ولم يتمكن 
الصحافيـون والمصـورون مـن حضـور الاعدام، 
لكـن تحدثـوا الـى اقـارب الذيـن اعدموا فـي ما 

بعد. وقـال احد اقربـاء الصحافي «رأيت تسـعة 
اشـخاص مشـنوقين»، طالبـا عـدم الافصاح عن 

اسمه.
الفـور  قبيلـة  الـى  ينتمـون  المدانـون  وكان 
وموطنها دارفور. وقد اعترفوا بخطف الصحافي 
ثـم قتله انتقاما من مقالاته في صحيفة «الوفاق» 
التي اعتبروها مسيئة لقبيلتهم ولقضية متمردي 
دارفور. وتعرض محمد طه محمد احمد لانتقادات 
متمردي دارفور (غرب السـودان) بسبب مقالات 
عنيفـة هاجمهـم فيها. وكانـت علاقـة الصحافي 
الـذي كان يعتبـر مقربـا مـن الاخوان المسـلمين، 

بنظام الرئيس عمر البشير مشوبة بالتوتر.
وقـد اعلـن انـه تعـرض لمحاولـة اغتيـال عام 
2000 بعـد نشـره مقـالا انتقـد فيه حـزب المؤتمر 
الوطني الحاكم. واعتقل الصحافي في 2005 بعد 
ان نشـر مقالا يناقش فيه الاصول الاسرية للنبي 
محمد وقررت السـلطات على الاثر تعليق صدور 
صحيفتـه. ودافـع عن نفسـه بالقول انه اسـيء 
فهمـه فأطلـق سـراحه لكنه لـم يكف عـن انتقاد 
الجماعـات الاسـلامية المتطرفة التـي طالبت في 

تظاهرات بهدر دمه.

قتلوه على خلفية مقالات عنيفة هاجم فيها متمردي دارفور

الخرطوم: تنفيذ حكم الاعدام في 9 من المدانين بقتل صحافي 

الصحافي القتيل محمد طه محمد احمد
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الناصرة - «القدس العربي»

ـ من زهير اندراوس:

صفقـة الأسـلحة التـي أبرمـت مؤخـراً بـين 
الدولـة العبرية وروسـيا، هـي أكثـر بكثير من 
مجرد صفقة أسـلحة بـين الدولة الخامسـة من 
حيـث تصدير الأسـلحة، إسـرائيل، وبين دولة 
أخرى، فوفـق المصادر السياسـية والأمنية في 
تل أبيـب، فإنّ الإسـرائيليين، يـرون في صفقة 
بيع طائـرات بدون طيار لروسـيا إنجازا كبيرا 
يلقـي بتداعياته على عدة ملفـات أهمها الحملة 
الإسـرائيلية ضـد المشـروع النـووي الإيرانـي 
وعلى صفقة منظومـة الدفاع الجوية إس ـ 300  
بين إيران وروسيا، والتي تعمل الدولة العبرية 

بكل ما أوتيت من قوة بهدف إحباطها. 
للشـؤون  المحلـل  قـال  السـياق  هـذا  وفـي 
(معاريـف)  صحيفـة  فـي  الإسـتراتيجية 
الإسـرائيلية، نـداف زئيفـي، إنّ الإسـرائيليين 
يمكنهم أن يسـجلوا لأنفسـهم إنجـازا مضاعفا 
فـي هـذه الصفقـة: صفقـة أسـلحة مع روسـيا 
بقيمـة 60 مليـون دولار، وأيضا، ربمـا محاولة 
للمس بشـكل غير مباشر في المنظومة الدفاعية 

الإيرانية، على حد تعبير المصادر. 
إنّ  وسـاقت الصحيفـة الإسـرائيلية قائلـة 
المسـؤولين الأمنيـين أعربـوا عـن أملهـم في أن 
تسـاهم صفقة بيع طائرات بدون طيار لروسيا 
فـي ثنـي موسـكو عـن بيـع إيـران المنظومـة 
الدفاعيـة المتطـورة إس-300، التـي مـا زالـت 

تقض مضاجع صناع القرار في تل أبيب. 
ونقلت الصحيفة العبرية عن مسـؤول أمني 
إسـرائيلي وصفته بأنّه رفيع المستوى قوله إن 
المنظومـة الأمنيـة الإسـرائيلية تعتبـر الصفقة 
حساسـة بشـكل خـاص علـى خلفيـة المواجهة 
الأخيـرة لروسـيا فـي جورجيـا التـي تبيعهـا 
إسـرائيل معدات عسكرية، وعلى خلفية التوتر 
بـين إسـرائيل والغـرب مـن جانب وإيـران من 
جانـب آخر، على حـد تعبيرها، وزاد المسـؤول 
الإسـرائيلي عينـه قائلاً إنّ صفقـة بهذا الحجم 
الأمريكيـة  المتحـدة  الولايـات  تدخـل  تتطلـب 
وموافقتها من أجـل التقدم في المفاوضات حول 

الصفقة وتفاصيلها.
يمكـن  لا  فإنّـه  نفسـه  المسـؤول  وبحسـب 
اسـتبعاد إمكانيـة أن يكون إعـلان الروس عن 
صفقـة المنظومـة الدفاعيـة إس-300 مع إيران 
يهـدف إلـى الضغـط علـى إسـرائيل، ويضيف 

قائـلاً إنّ صفقـة مـن هـذا النـوع لا تؤثـر فقـط 
على إسـرائيل بـل أيضا على الولايـات المتحدة 
والدول الغربيـة، وبالتالي فإنّ الحديث يجري 

عن صفقة حساسة للغاية، على حد تعبيره.
إنّ  قائلـة  العبريـة  الصحيفـة  وتابعـت 
مسـؤولين أمنيـين فـي تـل أبيـب اعترفـوا بأنّ 
أجـواء مـن التوتـر سـادت قبـل الصفقـة بـين 
المنظومـة الأمنية التي أعربت عن خشـيتها من 
تسـرب الأسـرار التقنيـة للطائـرة إلـى جهات 
معاديـة، وبين مسـؤولين فـي وزارة الخارجية 
الذين يعتبرون أن الصفقة يمكنها المساهمة في 
تحسين العلاقات بين روسيا وإسرائيل وتعزيز 
الحملة الإسـرائيلية ضد إيـران، خصوصا وأنّ 
روسـيا والصين ما زالتا تعارضـان اتخاذ قرار 
جديـد في مجلس الأمن الدولي لفرض عقوبات 
جديـدة علـى الجمهوريـة الإسـلامية الإيرانية 

بسبب مواصلتها تطوير برنامجها النووي.
وبحسب الصحيفة الإسرائيلية فإنّ الصفقة 
أثـارت زوبعة شـملت ضغوطات مـن الولايات 
المتحـدة الأمريكيـة ومـن الصناعـات الأمنيـة 
الروسـية ومن المنظومـة الأمنية الإسـرائيلية، 
وكانـت نتيجـة ذلـك تجميـد تخفيـض تدريج 
روسـيا الأمنـي إلـى مكانـة دولـة خاصـة فـي 

وزارة  فـي  الأمنـي  التصديـر  مراقبـة  شـعبة 
الأمـن، وبموجب أقـوال مصادر أمنيـة، فإنّ من 
وضع ثقلـه لتخفيض تدريج روسـيا والتأخير 
فـي تنفيذ الصفقة هو رئيس الهيئة السياسـية 
الأمنية فـي وزارة الأمن الإسـرائيلية، الجنرال 

في الاحتياط، عاموس غلعاد. 
أمنـي  تصديـر  مسـؤول  قـال  ناحيتـه  مـن 
إسـرائيلي للصحيفـة العبريـة إنّ الكثيـر مـن 
السياسـة يحيـط بهـذه الصفقـة علـى مثلـت 
إسـرائيل وروسـيا والولايات المتحدة، مشيراً 
إلى أنّ الروس أيضاً يتلاعبون بتزويد المنظومة 
الدفاعية إس-300 للإيرانيين، ويقود عاموس 
غلعاد موقفا متشـددا ضد الروس بسبب الدعم 
العسكري الذي يقدمونه لإيران وسورية، على 

حد قوله.
وأوضحـت الصحيفة الإسـرائيلية قائلة إنّ 
الإيرانيين والسـوريين يسـعون في السـنوات 
الأمنيـة  المنظومـة  علـى  للحصـول  الأخيـرة 
التـي  الضغوطـات  بسـبب  ولكـن  إس-300، 
تمارسـها الولايات المتحدة الأمريكيـة والدولة 
العبريـة وعدد من الدول فـي الاتحاد الأوروبي 
على روسـيا  مـن أجل عـدم الإخـلال بالتوازن 
الصفقـة  تخـرج  لـم  القائـم،  الاسـتراتيجي 

المذكورة إلـى حيّز التنفيذ. وقال يفتاح شـبير، 
رئيـس مشـروع الميزان العسـكري في الشـرق 
الأوسـط فـي معهـد بحـوث الأمـن القومـي في 
إنّ بيـع منظومـة إس-300 لإيـران  إسـرائيل 
يعني أنه إذا كان لإسـرائيل نيـة لمهاجمة إيران 
فإنّ ذلك سـيورط سـلاح الجو التابع لنا، لأنها 
ببسـاطة منظومة دفاع جـوي الأكثر تطورا في 

العالم، على حد تعبيره.
يشار في هذا السياق إلى أنّ وزير الخارجية 
الروسـي، سـيرغي لافروف، صـرح قبل يومين 
بأن روسـيا لا تنـوي تغيير مواقفها في الشـأن 
الإيرانـي، مـن أجـل إرضـاء الولايـات المتحدة 
وإسـرائيل، ونقـل عنـه قولـه إنّ الجمهوريـة 
لروسـيا،  جـارة  هـي  الإيرانيـة  الإسـلامية 
وبإمكانهـا أن تلعـب دوراً هاماً فـي عدة قضايا 
وقضايـا  والعـراق  أفغانسـتان  مثـل  دوليـة، 
أخرى في الشرق الأوسـط، وزاد لافروف قائلاً 
إنّ بـلاده لا تغـض النظر بما يتعلق بالمشـروع 
النـووي الإيرانـي، ولكن سـيكون غيـر واقعي 
التوقـع بأننـا سـنزيد الضغـط عليهـا بشـكل 

يتجاوز ما اتفق عليه.
الأمنـي  التصديـر  فـي  مسـؤولا  ولكـن 
الإسـرائيلي قال لصحيفـة (معاريف) إنّه ليس 

كل شيء أبيض على أسـود. الروس في حقيقة 
الأمـر لا يمكنهـم إلغـاء الصفقة مـع الإيرانيين، 
ولكـن يمكنهـم تأجيـل التزويد، وهـذا الأمر لن 

يبحثوه بالمرة بشكل علني، على حد تعبيره.
وكانت روسـيا أعلنـت يوم الجمعـة الأخير 
أنهـا أبرمـت عقدا هـو الأول مـن نوعه لشـراء 
طائـرات بلا طيار من إسـرائيل فـي خطوة قال 
عنهـا محللـون إنهـا تهدف إلـى تعزيـز القوات 
المسـلحة الروسـية بعد الحرب القصيـرة التي 
خاضتهـا مـع جورجيـا. ونقلـت وكالات أنبـاء 
محليـة عـن فلاديميـر بوبوفكـين نائـب وزيـر 
الدفـاع الروسـي قولـه: وقعنا عقدا مع شـركة 
إسـرائيلية لتسـليم طائرات بلا طيـار. وقالت 
وسائل إعلام روسـية ان قيمة الصفقة تبلغ 50 
مليون دولار وان روسيا ستشتري ثلاثة أنواع 
مختلفة من الطائرات من أكبر شركة إسرائيلية 
للصناعات الحربية المملوكة للدولة وهي شركة 

(ازرائيل ايروسبيس انداستريز). 
علـى  إسـرائيلي  عسـكري  مصـدر  وقـال 
علـم بالصفقـة إن هـذا الاتفـاق مـع (ازرائيـل 
ايروسـبيس انداسـتريز) هـو الأول مـن نوعه 
الذي تبيع بموجبه شـركة إسـرائيلية طائرات 

بلا طيار لروسيا. 

ورفض مسـؤولو الشـركة التعليـق. ويقول 
محللون إن الحرب الروسـية مع جورجيا التي 
استمرت خمسة أيام في آب (أغسطس) كشفت 
عـن تقـادم المعـدات ونقص فـي الطائـرات بلا 

طيار والقنابل الدقيقة التصويب. 
وقـال مصـدر في الصناعـة في إسـرائيل إن 
الجنـرالات الـروس انبهروا بالطائـرات بدون 
طيـار التـي اشـترتها جورجيـا مـن إسـرائيل 
ولمحوا إلى الإسـرائيليين بذلك بعد وقت قصير 
من انتهاء الحرب. وكان فلاديمير بوتين رئيس 
الوزراء الروسـي أعلن أن خفـض الميزانية هذا 
العـام في أعقـاب الأزمـة الماليـة لن يؤثـر على 
صفقات الأسـلحة التي تعتزم القوات المسـلحة 

الروسية إبرامها. 
وقالـت صحيفـة (هآرتس) الإسـرائيلية إن 
الاتفاق على شراء طائرات بدون طيار لم يمض 
قدما إلا بعدما تلقت إسـرائيل إشارات واضحة 
مـن روسـيا عن عـدم وجـود نية لدى موسـكو 
لبيـع أنظمـة الصواريخ المضـادة للطائرات من 
طـراز اس - 300 إلى إيران. وحول ما إذا كانت 
الصفقة لها علاقة بأنظمة الصواريخ أقر المصدر 
الدفاعـي بوجـود صلـة بينهمـا، لكنـه لـم يدل 

بالمزيد من التفاصيل.

خبير إسرائيلي في معهد الأمن القومي: منظومة الدفاع الجوي هي الأكثر تطورا في العالم

تل أبيب: صفقة الأسلحة لروسيا هدفها الأول منع موسكو من بيع صواريخ إس-300 لإيران والصفقة إنجاز كبير لنا

رام الله ـ «القدس العربي»

ـ من وليد عوض:

اقتحم عشـرات من المسـتوطنين الاثنين المسـجد 
الاقصى المبارك مما اثار حالة من الغضب في صفوف 
المصلين المسـلمين الذين يخشـون من اقتحام واسـع 
للمسـتوطنين الخميس القادم وفق ما دعت جماعات 
اسـتيطانية متطرفة. واكدت مصـادر محلية ان أكثر 
مـن 130 مسـتوطنا اقتحمـوا قبل ظهر امـس الاثنين 
باحـات وسـاحات الأقصـى المبـارك مـن جهـة بـاب 

المغاربة، يتقدمهم عدد من الحاخامات «الربانيم».
وحسـب المصادر فـان عملية الاقتحـام تمت على 
شـكل مجموعات متتالية وتحت حراسة مشددة من 

قبل شرطة الاحتلال الاسرائيلي. 
المنـددة  الفلسـطينية  الفعـل  ردود  وتوالـت 
باقتحـام المسـتوطنين للأقصى حيـث وصفت حركة 
فتح بالقـدس، على لسـان الناطق باسـمها ديمتري 
دليانـي، اقتحام المسـتوطنين لباحـات الأقصى بأنه 
عمل استفزازي يمس بالمشاعر الدينية لدى المسلمين 
كمـا أنه يمس بالمشـاعر الوطنية لدى أبناء الشـعب 
الفلسـطيني، مؤكـدا أن الاقتحامـات المتكررة لقوات 
الاحتـلال والمسـتوطنين للحـرم القدسـي مـا هي إلا 
دليـل علـى عنصريـة المحتـل، وأن الـرد علـى هـذه 
الاقتحامات يكون عبر التواجد الدائم في المقدسـات 
وخاصة المسـجد الأقصـى المبارك للدفـاع عنه وصد 
هـذه الهجمات الاسـتيطانية. وفي ذلـك الاتجاه دعا 

حاتم عبد القادر مستشار رئيس الوزراء الفلسطيني 
لشـؤون القدس المواطنين المقدسيين والفلسطينيين 
داخـل الاراضـي المحتلة عـام 1948 إلـى النفير العام 
إلى المسـجد الأقصى المبارك صباح الخميس القادم، 
للتصـدي لاجتيـاحٍ واسـع النطـاق للأقصـى يعتزم 
المسـتوطنون القيام به حيث أعلنوا أنهم سـيقيمون 
شعائر وطقوس تلمودية في باحات المسجد المبارك.

ومـن المتوقـع ان يحاول المئـات من المسـتوطنين 
اقتحام الاقصى الخميس واقامة شعائر دينية داخل 

المسجد بمناسبة عيد الفصح اليهودي.
واوضـح عبـد القـادر انـه اطلـع على منشـورات 
وبيانـات وزّعهـا مسـتوطنون تنطـوي علـى دعوة 
لاقتحـام واسـع للاقصـى لـم يشـهد لـه مثيـل منـذ 
احتلال المدينة عام 1967، مشـيرا الى أن المستوطنين 
يخططون للانتظام بمسيرة كبيرة جداً أطلقوا عليها 
«شدّ الظهر» من أجل ما أسـموه إعادة يهودية المكان 
إلى المسجد الأقصى، وسوف تخترق المسيرة أسواق 
وأحيـاء وشـوارع البلدة القديمـة وتتجـه إلى عدة 
أبواب مؤدية إلى المسـجد الأقصـى وخاصة الأبواب 
اليهـود  مـن  الآلاف  لدخـول  محاولـة  فـي  الغربيـة 
المتطرفين لساحات وباحات المسجد الأقصى تتويجاً 

لنهاية عيد الفصح اليهودي.
الفلسـطينيين  المواطنـين  القـادر  عبـد  وطالـب 
بتحمـل   1948 العـام  أراضـي  وداخـل  القـدس  فـي 
مسـؤولياتهم الوطنيـة والدينيـة فـي الدفـاع عـن 
المسـجد الأقصـى، مؤكـداً أن يـوم الخميـس القـادم 
سـيكون اختباراً حاسـماً أمام الفلسـطينيين للدفاع 

عـن المسـجد الأقصـى، وشـدد علـى أن أي محاولـة 
مـن جانب  المسـتوطنين للدخول إلـى الأقصى تعتبر 
تدنيسـا لحُرمتـه، وإقامـة الشـعائر التلموديـة فيه 
سـتؤدي إلى نتائج كارثيـة ودراماتيكية سـتتحمل 

حكومة بنيامين نتنياهو نتائجها.
الشـعبي  النضـال  جبهـة  قالـت  جهتهـا  ومـن 
الفلسـطيني في مدينة القدس إن استمرار اعتداءات 
المسـتوطنين والتـي تتـم بحمايـة قـوات الاحتـلال 
وشـرطته تندرج ضمن سـياق عمليـة التهويد التي 
تقـوم بهـا حكومـة الاحتـلال بحـق المدينـة لفـرض 
علـى  الخنـاق  وتضييـق  الارض،  علـى  الوقائـع 

المواطنين.
تتعـرض  القـدس  مدينـة  أن  الجبهـة  واضافـت 
لأشـرس حملة احتلالية تتم بالتـوازي مع اجراءات 
وتنظيـم  الاراضـي  ومصـادرة  للمنـازل  الهـدم 
الاقتحامات من قبل المستوطنين، موضحة أن ما قامت 
به الجماعات المتطرفة من توزيع بيانات ومنشورات 
تخطط للقيام بمسـيرة يوم الخميـس القادم اطلقوا 
عليها «شد الظهر»، هو امر خطير وتحد صارخ لكافة 

المواثيق والاعراف الدولية والقانونية.
ودعـت الجبهة الـى القيـام بفعاليـات وتحركات 
شـعبية يـوم الخميـس القـادم فـي كافـة محافظات 
الوطن، وشـد الرحـال الى مدينة القـدس والتواجد 
اليومي بساحات المسجد الأقصى للتصدي لمحاولات 
الاحتلال. واسـتغربت الجبهة وفي ظل الهجمة التي 
تتعرض لها المدينة المقدسـة ان لجنة القدس التابعة 
لمنظمـة المؤتمـر الاسـلامي تنتظر حتى بداية الشـهر 

القادم لعقد اجتماعها، مشـددة على ضرورة تحركها 
وعقـد الاجتماع بموعد قريـب، مطالبة جامعة الدول 
العربيـة بالتحرك وطلب عقد جلسـة خاصة لمجلس 
الامـن الدولي واصـدار قرار ملـزم لحكومة الاحتلال 

بوقف كافة اجراءاتها بحق مدينة القدس. 
من جهته اكد مفتي القدس السابق الشيخ عكرمة 
صبري ان مدينة القدس تتعرض للتهويد أكثر من أي 
وقت مضى، وتخضع «لهجمة استيطانية إسرائيلية 
قـد تغيـر معالمهـا تماما فـي حـال اسـتمرار الأوضاع 

الحالية حتى عام 2020».
السـكان  أعـداد  تزايـد  رغـم  «أنـه  وأضـاف 
الفلسـطينيين بنسـبة 400٪ منـذ عـام 1967، فـإن 
تتجـاوز  لا  اليـوم  العـرب  القـدس  سـكان  نسـبة 
تصبـح  لأن  تسـعى  «إسـرائيل  أن  مؤكـدا   ،«٪35
هـذه النسـبة 15٪ بحلـول 2020».  وقـال صبـري 
في نـدوة عقدت مسـاء الأحد بمقر جمعيـة مناهضة 
الصهيونيـة والعنصريـة بالعاصمـة الأردنية عمان 
حضرهـا سياسـيون ومهتمون بشـؤون القدس، إن 
الحملة الإسـرائيلية «تتركز في أحياء الشـيخ جراح 
والبسـتان والطور، وهي الأحيـاء التي تقع ضمن ما 

يسميه اليهود الحوض المقدس». 
واشـار صبـري الـى أن القدس تتعـرض لخذلان 
من العرب والمسـلمين، وأنها بحاجـة لميزانية خاصة 
تبلغ خمسـمائة مليون دولار سنويا لتثبيت السكان 
فيهـا، «تنفق على التعليم والرعاية الصحية وترميم 
المنـازل ودفـع الغرامـات الباهظـة التي تتسـبب في 

فقدان المقدسيين منازلهم وانتقالها ليهود». 

منشورات تدعو المستوطنين لاجتياحه بمناسبة عيد الغفران اليهودي 

اكثر من 130مستوطنا يقتحمون الأقصى ودعوات فلسطينية 
للنفير الخميس لحمايته من مسيرة «شد الظهر» الاستيطانية 

غزة ـ «القدس العربي»

 ـ من أشرف الهور:

البحريــة  الاحتــلال  قــوات  أعلنــت 
الإســرائيلية أمــس الاثنــين أنهــا دمرت 
قارب صيد فلســطينيا فــي عرض البحر 
فــي منطقة تقع شــمالي القطاع، وادعت 
ويحــاول  متفجــرات  يحمــل  كان  أنــه 
الحربيــة  قطعهــا  احــد  إلــى  الوصــول 

المرابطة أمام السواحل لتدميرها.
وقال الجنرال غابي أشكنازي رئيس 
زورق  ان  الإســرائيلي  الجيــش  أركان 
صيــد فلســطيني انفجر صبــاح الاثنين 
وانه كان يحمــل مئات الكيلوغرامات من 
المتفجــرات، لافتــاً إلــى أنــه كان يحاول 

استهداف سفينة من سلاح البحرية.
وبحسب ما نقلت الإذاعة الإسرائيلية 
عــن أشــكنازي فقــد قــال ان النشــطاء 
الفلســطينيين الذيــن أعدوا القــارب «لم 
يفلحــوا في تنفيــذ هذا الاعتــداء بفضل 
الإســرائيلية  الســفينة  طاقــم  مراعــاة 

للتعليمات الصادرة إليهم». 
إســرائيلي  عســكري  متحدث  وقــال 
ان القارب الفلســطيني انفجــر على بعد 

حوالــي أربعمائــة متر عن شــاطئ غزة، 
بعد أن أطلقت البحرية الإســرائيلية النار 
صوبه، وقــال ان هذا الأمر يــدل على أن 
القــارب كان محمــلا بكميــات كبيرة من 

المتفجرات. 
وذكــر أن ســفنا مــن ســلاح البحرية 
الإســرائيلية كانت قد رصدتــه وتعقبته 
إلــى حــين وقــوع  لمــدة ســاعة تقريبــا 

الانفجار. 
وأكد أن أحداً من أفراد سفن البحرية 
الإســرائيلية لم يصب بأذى في الحادث 
ولم يقع أي ضرر، وقال ان الجيش باشر 
بفتــح تحقيق لتقصــي الحقائق وتحليل 

الحادث. 
وذكر المتحدث أن الزوارق الإسرائيلية 
لــم ترصد وجــود أشــخاص علــى متن 
القارب، وقــد وصلت إلى مــكان انفجار 

القارب للتحقيق في ظروف انفجاره. 
ونقل عن مصدر في سلاح البحرية أن 
السلاح كان على أهبة الاستعداد تحسبا 
لمثــل هــذه المحــاولات واتخذ إجــراءات 

لإحباطها.
وقــال نــزار عيــاش رئيــس جمعيــة 
التوفيــق للصياديــن فــي قطاع غــزة ان 
«قــارب مجــداف» صغيــر طولــه قرابة 

متريــن ونصف المتــر انفجر بعــد إطلاق 
ســفينة إســرائيلية النيران عليه شمالي 

غزة. 
وبحســب روايــات الســكان المقيمين 
علــى مقربة من الحادث فقــد أكدوا أنهم 
ســمعوا صــوت انفجار كبيــر في عرض 

البحر.
وفي غــزة لم يعلن أي فصيل مســلح 
مســؤوليته عــن الحــادث، لكــن ســبق 
وأن قام نشــطاء فلســطينيون مع بداية 
الانتفاضــة الحالية بشــن عــدة هجمات 
بقوارب مفخخة استهدفت زوارق وقطع 
بحريــة إســرائيلية ترابــط علــى حدود 

القطاع.
وتخضع إســرائيل قطاع غــزة الممتد 
طوله على شريط ســاحلي يبلغ 45 كيلو 
متــرا لحصار بحــري مشــدد، بزعم منع 
تهريب أســلحة لفصائل المقاومة، وتمنع 
بموجــب الحصار دخول قــوارب الصيد 
لمســافات بحريــة كبيــرة تتواجــد فيها 

الأسماك بكثرة.
وكثيراً ما تهاجم البحرية الإسرائيلية 
قوارب الصيد الفلســطينية في بحر غزة 
بدعوى تجاوز المســافة المحــددة للصيد 

وهي ثلاثة أميال من الشاطئ.

قوات الاحتلال البحرية تفجر
 قاربا فلسطينيا كان يحمل متفجرات 
ويستعد لشن هجوم على إحدى سفنها 

وزارة الأسرى في الحكومة الفلسطينية المقالة 
تقول إن هناك 11 ألف فلسطيني في السجون الاسرائيلية

■ غـزة ـ «القـدس العربـي» : أعلنـت 
وزارة الأسـرى والمحرّرين فـي الحكومة 
وجـود  عـن  بغـزة  المقالـة  الفلسـطينية 
11 ألـف فلسـطيني معتقل في السـجون 
الإسرائيلية، بينهم 400 طفل و68 أسيرة 

و43 نائباً غالبيتهم من حركة حماس.
تقريـر  فـي  الأسـرى  وزارة  وقالـت 
إحصائـي امـس الاثنـين تلقـت «يونايتد 
برس انترناشـونال» نسـخة منه، إن ما 
يقارب مـن 800 ألف فلسـطيني تعرّضوا 
للاعتقال منذ عام 1967، أي أن ما نسـبته 
25٪ مـن الفلسـطينيين مـرّوا بتجربـة 
الاعتقـال، فيمـا بلـغ عـدد مـن تعرّضـوا 
للاعتقال منذ انتفاضة الأقصى نهاية عام 

2000، أكثر من 68 ألف فلسطيني. 
وذكـر التقريـر، الذي صدر بمناسـبة 
يوم الأسـير الفلسـطيني الـذي يصادف 
فـي 17 نيسـان (أبريـل) الجـاري، أن ما 
يزيـد عـن 1500 فلسـطيني بينهم نسـاء 
وأطفال ونواب وقادة تعرّضوا للاعتقال 
منـذ بداية عـام 2009 الجـاري في الضفة 
الغربية وقطاع غزة، بالاضافة الى مئات 
الفلسـطينيين الذين يتـم اعتقالهم داخل 
إسـرائيل بحجة أنهم لا يملكون تصاريح 

للعمل. 
وأشـار إلى أن من بين المعتقلين، 1000 
أسـير من قطـاع غـزة، و470 مـن القدس 
والداخل الفلسـطيني في إسـرائيل، و47 
أسيراً عربياً من جنسيات مختلفة، بينهم 
أسـير سـعودي وآخـر تركـي تم اعتقاله 
المصريـة  الحـدود  مـن  بالقـرب  مؤخـراً 

و9400 آخرون من الضفة الغربية. 
وبحسـب التقريـر فإن هنـاك أكثر من 
بالسـجن  أحكامـاً  يقضـون  أسـيراً   750
المؤبّـد لمـرة أو لعدة مـرات، أعلاهم حكماً 
الأسـير عبـد اللـه البرغوثى الـذي حكم 
عليـه بالمؤبّـد 67 مـرة، ومـن بينهـم 620 
معتقلاً إدارياً من دون تهمة، و4800 أسير 

موقوف و5500 أسير محكوم.
السـجون  فـي  يوجـد  أنـه  وبيّـن 
الاسرائيلية 334 أسيراً منذ ما قبل اتفاقية 
أوسلو عام 1993، ويطلق عليهم مصطلح 
«الأسرى القدامى»، وهم من كافة المناطق 
بينهم 3 أسـرى مـن الجولان و45 أسـيراً 
من القدس، و21 أسيراً من عرب إسرائيل 
والآخـرون مـن الضفـة الغربيـة وقطاع 

غزة.
كما أن من بين هؤلاء321 أسيراً أمضوا 
أكثر مـن 15 عامـاً، منهم 95 أسـيراً مضى 
و11  عامـاً   20 مـن  أكثـر  اعتقالهـم  علـى 

آخريـن أمضوا أكثر مـن 25 عاماً، واثنان 
منهـم أمضيـا أكثـر مـن 30 عامـاً داخـل 
السـجون، وهما الأسـير نائل البرغوثي 

والأسير فخري البرغوتي.
وذكـر التقرير أن 1600 أسـير يعانون 
من أمراض مختلفة ويتعرّضون للإهمال 
بحاجـة  منهـم   550 أن  مبيّنـاً  الطبـي، 
و170  عاجلـة،  جراحيـة  عمليـات  إلـى 
أسـيراً يعانون من أمـراض خطيرة جداً 
كالسـرطان والكلـى والقلب والشـرايين 
و17 أسيراً يستخدمون الكرسي المتحرّك 

والعكاكيز في حركتهم وتنقلهم.
وأشار إلى أن 196 أسيراً «استشهدوا» 
في سجون الإسـرائيلية منذ العام 1967 
ولغايـة اليـوم، منهـم 70 أسـيراً نتيجـة 
التعذيـب، و49 اسـيراً نتيجـة الإهمـال 
الطبي، و71 أسـيراً نتيجـة القتل المتعمّد 

بعـد الاعتقـال، و6 أسـرى نتيجة إطلاق 
النـار عليهـم مـن قبل حـرّاس السـجن، 
لت  لافتا إلـى أن ثماني حالات وفاة سـجّ
عام 2007 وحالتين نتيجة الإهمال الطبي 

العام الماضي.
الى ذالك أعلنت إذاعة القدس التابعة 
لحركة الجهاد الإسلامي أمس الاثنين أنها 
أطلقـت «إذاعة صـوت الأسـرى» المهتمة 
فـي  الفلسـطينيين  المعتقلـين  بشـؤون 
السـجون الإسـرائيلية، وذلك بالتزامن 

مع فعاليات يوم الأسير الفلسطيني.
إذاعـة  مديـر  المصـري  صالـح  وقـال 
القدس التابعة لحركة الجهاد الإسلامي، 
والتـي تعتبـر الإذاعـة الجديـدة جـزءاً 
منهـا ان فكـرة افتتاح إذاعـة متخصصة 
للأسـرى «جاءت ضمن رسـالة المشروع 
الإعلامـي والهـم الوطنـي الـذي تحمله 

إذاعة القدس»، مبيناً أنه رغم أن إذاعته 
(القـدس) تقدم ثلاثـة برامج متخصصة 
بالأسـرى إضافـة إلى نشـرة أخبـار «إلا 
أن قضيـة الأسـرى تحتـاج الكثيـر نظراً 
لأنها تتعلق بشريحة واسعة من الشعب 

الفلسطيني».
وأضـاف المصـري أن إذاعتـه أجـرت 
دراسة مسحية فوجدت أن هناك عشرات 
والاجتماعيـة  الإخباريـة  الإذاعـات 
والترفيهية والتربوية فـي غزة والضفة 
الغربيـة، وأن هناك غيابـاً لإذاعة تحمل 
هموم الأسرى وذويهم خاصةً وأن هناك 
أكثر من أحد عشـر ألف أسـير فلسطيني 

داخل سجون الاحتلال. 
وقـال المصـري ان الإذاعـة الجديـدة 
التي سـتنطلق بشـكل رسـمي في 17 من 
الشـهر الجاري تهدف إلـى تفعيل قضية 

أكثـر مـن 11 ألـف أسـير فلسـطيني فـي 
السجون الإسرائيلية باعتبارها واحدة 
مـن القضايـا الإنسـانية والوطنية التي 

تهم المجتمع الفلسطيني بأسره.
السـجون  إدارة  أن  إلـى  وأشـار 
الإسـرائيلية تمنـع الأهالـي مـن زيـارة 
أبنائهم داخل السـجون وقال ان الإذاعة 
الجديـدة سـتكون بمثابـة «جسـر لربط 
الأسـرى بذويهـم وأطفالهـم مـن خـلال 
موجات مفتوحة لتبادل الأخبار وشؤون 

الأهل والأحبة». 
وقـال مديـر إذاعـة القدس ان أسـرى 
محرريـن هـم مـن سـيديرون ويعملون 
في الإذاعـة التي تعد الإذاعـة الأولى في 
فلسـطين التـي سـتخصص كل برامجها 
همومهـم  كل  وسـتناقش  للأسـرى 

وقضاياهم.

الاسيرة الفلسطينية شيرين خليفة تعانق والدتها في معبر ايرز تمهيدا لابعادها لقطاع غزة

رام الله  ـ «القدس العربي»ـ من وليد عوض:

اكدت مصادر اسرائيلية الاثنين ان المبعوث الامريكي لعملية 
السـلام جورج ميتشـل سـيصل المنطقة الاربعاء لسماع وجهة 
نظـر رئيس الـوزراء الاسـرائيلي الجديد بنيامـين نتنياهو من 

عملية السلام مع السلطة الوطنية الفلسطينية.
واكدت اذاعة الجيش الإسرائيلي أن نتنياهو سيلتقي نهاية 
الاسـبوع الحالي مع ميتشـل الذي سـيصل مسـاء غد الأربعاء 
لاسرائيل في اول زيارة له منذ تولى نتنياهو رئاسة الحكومة.

واوضحت الاذاعة ان ميتشـل ياتي للمنطقة لسـماع مواقف 
نتنياهـو المتعلقة بالعملية السياسـية، مشـيرة الى تصريحات 
الرئيـس الامريكي بـاراك اوباما التي قال فيهـا «نحن ملتزمون 
بحل الدولتين ويجب على الطرفين الإسرائيلي والفلسطيني أن 

يلتزما بهذا الحل».
وأكـدت اذاعة الجيـش الاسـرائيلي المقربة من صنـع القرار 
الاسرائيلي انه من الصعب على نتنياهو أن يُعلن التزامه بمبدأ 
حل الدولتين لشعبين، موضحة أنه سيدفع ثمن عدم إقراره لهذا 

الاتجاه. 
واشـارت إذاعة الجيش الإسـرائيلي إلـى أن نتنياهو خلال 
لقائه مع ميتشـل قد يتحدث عن الأمور التي بإمكانه أن يمنحها 
للفلسطينيين مثل تحسـين ظروف حياتهم اليومية ورفع بعض 
الحواجز العسـكرية في حين سـيوضح له الامـور التي لا يمكن 

منحهما لهم.
ولمحت الاذاعة الى ان نتنياهو سـيبدي استعداده لأن يكون 
للفلسطينيين حُكم ذاتي وليس دولة، بحيث يُدير الفلسطينيون 

شؤونهم الاقتصادية، السياسية والمدنية، بأنفسهم. 
هـذا وذكرت مصـادر صحافية إسـرائيلية الاثنـين أن أوباما 
وكبـار المسـؤولين فـي الإدارة الامريكيـة يعتزمـون ممارسـة 
ضغـوط كبيـرة علـى نتنياهو لـدى زيارته واشـنطن فـي ايار 
(مايـو) القادم لإقناع الأخير بالموافقـة على حل الدولتين لإنهاء 
الصراع الإسـرائيلي ـ الفلسـطيني، وبدء مفاوضـات مكثفة مع 

الفلسطينيين. 
ويتوقـع أن يلتقـي أوباما مع نتنياهو فـي البيت الأبيض في 
4 ايـار (مايو) المقبل، وقبل ذلك يتوقـع أن يلتقي مع كل من الملك 

الأردني عبد الله الثاني والرئيس الفلسطيني محمود عباس.
وبحسـب المصادر فـإن أوباما سـيصرّ خلال لقائـه نتنياهو 
على وضع جـدول زمني وإطـار عمل للمفاوضات الإسـرائيلية 
ـ الفلسـطينية وسـيوضح لنتنياهو أنه يتوقع منـه العمل على 
إحـداث تقدم في الموضوع الفلسـطيني، وفي المقابل أن يشـرف 
أوباما شـخصياً على معالجة الموضوع الإيراني بصورة مكثفة، 
مضيفة أن تقديرات مسـؤولين في الإدارة الامريكية تشـير إلى 
أن المواجهـة بـين أوبامـا ونتنياهو حتميـة، وذلك علـى خلفية 
رفض نتنياهو الإعلان عن التزامه بحل الدولتين لإنهاء الصراع 

الفلسطيني ـ الاسرائيلي. 

ميتشل يتجه للمنطقة لسماع مواقف 
نتنياهو من عملية السلام مع الفلسطينيين

■ العريــش (مصــر) ـ رويتــرز: قالت 
مصادر أمنيــة امس الاثنين إن الشــرطة 
في محافظة شــمال ســيناء عثــرت على 
خمســة انفــاق للتهريب وألقــت القبض 
على شــخص ممــا أدى لإحبــاط تهريب 
كميات كبيرة مــن البضائع والوقود إلى 
القطاع الســاحلي الــذي يخضع لحصار 
إســرائيل. وقالت إن الشرطة عثرت على 

الأنفاق الخمسة امس  وأمس الاول.
وقال مصــدر إنه تم اكتشــاف نفقين 
فــي أرض فضــاء بمنطقــة الصرصورية 
شــمالي معبر رفــح قرب العلامــة رقم 5 
علــى الحــدود الدوليــة وإن فتحتيهمــا 
تقعان على مســافة حوالــي 100 متر من 

خط الحدود.
واضاف أن الشرطة عثرت في النفقين 
على أجولة مــن الملابس والأقمشــة كما 
عثــرت علــى كمية كبيــرة من قطــع غيار 

أجهزة الكمبيوتر.
وتابــع ان عــددا مــن المهربــين لاذوا 
قــوات  قــدوم  رصــدوا  حــين  بالفــرار 

ـ  الشــرطة. وتشــهد الحــدود المصريــة 
الإســرائيلية والحدود المصرية مع قطاع 

غزة عمليات تهريب بضائع وأشخاص.
وتقول إسرائيل إن النشطاء في قطاع 
غــزة يحصلــون علــى أســلحة وذخائر 
تهرب فــي أنفاق تحت خــط الحدود مع 

القطاع.
وقالــت المصــادر الأمنية إن الشــرطة 
عثرت علــى الأنفاق الثلاثــة الأخرى في 
مزرعــة يملكها رجل يدعى ســعد الجبور 
وإنهــا قريبــة مــن العلامــة رقــم 3 على 
الحدود الدولية وتبعــد فتحاتها حوالي 

40 مترا عن خط الحدود.
وقــال مصــدر إن الشــرطة عثرت في 
أحد الأنفاق على مضخة وخراطيم لنقل 
الســولار والبنزين إلى الجانب الآخر من 

الحدود.
واضاف أن الشرطة القت القبض على 
ســائق ســيارة محملة بالسولار ضبطت 
في منطقة صحراوية واعترف ســائقها 
بأنــه كان متجهــا بهــا إلى أحــد الأنفاق 

لتهريب حمولتها.
وتابع أن السائق يدعى محمود السيد 

عباس وهو من القاهرة.
وتقول الســلطات المصرية إنها عثرت 
علــى 461 نفقــا في العــام الماضــي كما 
عثــرت علــى 70 نفقا في الأشــهر الثلاثة 

الأولى من العام الحالي.
وخلال هجوم إســرائيلي واسع على 
قطــاع غزة اســتمر 22 يوما في شــهري 
وكانــون  (ديســمبر)  الأول  كانــون 
الثاني (يناير) شــنت الطائرات الحربية 
مــا  علــى  مكثفــة  غــارات  الإســرائيلية 
قالــت إنها فتحــات أنفاق علــى الجانب 

الفلسطيني من الحدود.
وقبيــل نهايــة الهجــوم الإســرائيلي 
عقدت الولايات المتحدة وإسرائيل اتفاقا 
للعمل على منع تهريب الســلاح للنشطاء 
الذيــن  غــزة  قطــاع  فــي  الفلســطينيين 
شــنوا العديد من الهجمــات بالصواريخ 
وقذائــف المورتــر على مــدن وبلدات في 

جنوب إسرائيل. 

مصر تعثر على 5 أنفاق 
لتهريب البضائع تحت خط الحدود مع غزة 
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جنود لبنانيون امام مستشفى رياق عقب الاشتباكات امس 

بيروت - «القدس العربي» 
ـ من سعد الياس:

الجيـش  عسـكريين من  أربعـة  قتـل 
اللبنانـي وجـرح نحـو 15 بينهم ضابط 
مـن آل دنيـا في حادثـة اطلاق نـار على 
آليـة للجيـش اللبناني علـى طريق عام 
ريـاق ـ زحلـة فـي البقـاع، والقتلى هم: 
الجنـدي زكريـا أحمد حبلـص، الجندي 
بـدر حسـين بغـدادي، العريـف خضـر 
سـليمان والمعـاون الأول محمود مرون، 
فيما عرف من الجرحى النقيب علاّم دنيا 
وهو في حال حرجة. ورجحت معلومات 
أن يكون منفذو الاعتداء عناصر مسلحة 
مـن عشـيرة آل جعفـر رغبـت فـي أخـذ 
الثـأر بعد ايام مـن مقتل اثنـين من أبناء 
العشـيرة إثـر عـدم امتثالهمـا للتوقـف 
على حاجز للجيـش اللبناني، وتبيّن أن 
أحـد القتيلين مطلـوب للعدالة بمذكرات 
توقيـف بتهـم سـرقة سـيارات واتجـار 

بالمخدرات.
وعلـى أثر الاعتداء سُـمع اطـلاق نار 
بالاسلحة الرشاشـة وقذائف الـ» آر بي 
جـي» في حي الشـراونة فـي بعلبك قيل 
إنه ابتهاج والبعض الآخر قال إنه ناجم 
عن اشـتباك بين الجيش وعناصر من آل 
جعفـر. وقد تسـبّب اطلاق النـار في بث 
الخوف فـي صفـوف 86 سـائحاً اجنبياً 
كانوا يجولون في قلعة بعلبك، فيما طوّق 
الجيش مكان الحادث واستنفر قواه في 
محافظـة البقـاع، وعـزّز حواجـزه فـي 
منطقة التل الابيـض مدخل ايعات وعند 
مطعـم السـندباد مدخل حي الشـراونة 
مـن جهة بعلبـك المدينـة. كما اقـام عدداً 

من الحواجز علـى امتداد الاوتوسـتراد 
الدولـي رياق - بعلبك، وسـيّر دوريات 
مؤللـة وحوّل السـير فـي محيـط المكان 
الـذي اسـتهدف فيـه الجيش مـن مفرق 
تمنـين التحتـا حتـى مفـرق التعاضد - 

رياق في اتجاه طرقات فرعية.
 ويأتي الاعتداء علـى دورية للجيش 
فـي الذكرى السـنوية الرابعة والثلاثين 
لبدايـة الحرب فـي لبنان في 13 نيسـان 
(ابريـل) 1975 والتي انطلقت شـرارتها 
بعـد اطلاق النار على بوسـطة تقل عدداً 
مـن الفلسـطينيين فـي حي عـين الرمانة 
فـي بيروت الشـرقية، وفي وقـت نظّمت 
جمعيـات المجتمـع المدنـي وعلى رأسـها 
جمعيـة «فـرح العطـاء» حملـة تواقيـع 
لعـدم العـودة الى الحرب تحت شـعار « 

نبذ العنف والحق بالاختلاف «.
«بوسـطة  ذلـك  بمـوازاة  وانطلقـت 
السـلام» مـن بيـروت والتـي سـتجوب 
مختلـف المناطق اللبنانيـة تحت عنوان 
« هديـر بوسـطة...ذكريات بلد « لرفض 

الحرب ونشر ثقافة السلام.
وقد أصدر «حزب الله» بيانًا علّق فيه 
علـى الحـادث الأمني في منطقـة البقاع، 
فاسـتنكر وأدان «بشـدة الإعتـداء علـى 
الجيش اللبناني»، ودعا إلى «محاسـبة 
المرتكبـين والمسـؤولين عـن هـذا العمـل 
الآثم». وأكّد «حـزب الله» في بيانه على 
«التلاحـم والتعـاون بـين أهـل منطقـة 
يعـزز  بمـا  اللبنانـي  والجيـش  البقـاع 
الأهلـي»،  السـلم  ومسـيرة  الإسـتقرار 
متوجهـا بالتعـازي إلـى قيـادة الجيش 
وأهالـي الشـهداء، سـائلاً «اللـه تعالى 

الشفاء العاجل للجرحى».
وأكد رئيس الجمهورية العماد ميشال 

سليمان «أن الجريمة  ليست جريمة بحق 
العسكريين وحسـب، وإنّما بحق الوطن 
الجيـش  يتعـرض  ان  العـار  مـن  وإنّـه 
الـذي يستشـهد عناصـره فـي مواجهـة 
العـدو الاسـرائيلي ومواجهـة الارهاب، 
لارتـكاب الجرائم ضده في الداخل وقتل 
عسـكرييه غدرا وهم ينتقلـون من مكان 

الى آخر على الطرق».
بقائـد  سـليمان  الرئيـس  واتصـل 
الجيش العماد جـان قهوجي واطلع منه 
على التفاصيل، وطلب اليه عدم التهاون 
مـع المجرمـين المعتديـن مهمـا كان الثمن 
دفاعاً عن كرامة الجيـش وكرامة الوطن 
وحفاظـاً علـى السـلم الاهلـي. وبحـث 
الرئيس سليمان في هذا الشأن مع وزير 
الدفاع الوطني اليـاس المر الذي كان في 
عمشـيت لتهنئة رئيس الجمهورية بعيد 
الفصـح وتم الاتفـاق علـى متابعـة هـذا 
الموضوع حتى النهاية واعتقال المعتدين 

وسوقهم الى المحاكمة. 
الى ذلك إسـتنكر أبنـاء منطقة بعلبك 
أوردتهـا  التـي  «الشـائعات  الهرمـل   -
بعض وسـائل الإعـلام التي بثـت خبرا 
مفاده أن عـددا من أبنـاء المنطقة أطلقوا 
الرصاص إبتهاجـا بمقتـل عناصـر مـن 
«هـذا  أن  وأكـدوا  اللبنانـي»،  الجيـش 
علـى  كذلـك  توزيعـه  تم  الـذي  الخبـر 
هواتـف المواطنـين المحمولة عبـر خدمة 
الرسائل القصيرة عار عن الصحة جملة 
وتفصيـلا ولا هـدف لـه سـوى تأجيـج 
المشـاعر والتجييـش ضد أبنـاء المنطقة 

وعشائرها».
وشـجب بيان صـادر عن عشـيرة آل 
جعفر في بعلبـك ـ الهرمل «الأخبار التي 
تريد تشـويه سـمعة المنطقة وسـمعة آل 

جعفر والتي نرى فيها محاولة مكشـوفة 
والجيـش  المنطقـة  أبنـاء  بـين  للإيقـاع 
اللبناني»، وأهاب «بالوسـائل الإعلامية 
إلتـزام الدقـة والمواقف المسـؤولة وعدم 
الانجـرار وراء هكـذا شـائعات مغرضة 
وذلـك فـي سـبيل المسـاهمة فـي حقـن 

الدماء».
وختم البيان بتمني الرحمة لشـهداء 
أن  اللبنانـي، مؤكـدًا  الوطنـي  الجيـش 
«كل الأمـور سـتأخذ المجـرى القانونـي 
الطبيعي إيمانا منا بأن القانون فوق كل 

اعتبار وهو الكفيل بإحقاق الحق».
من ناحيتـه، أجرى رئيـس الحكومة 
مصـر  فـي  الموجـود  السـنيورة  فـؤاد 
اتصالـين بكل مـن وزيـر الدفـاع الياس 
المـر وقائـد الجيش العماد جـان قهوجي 
للتعزيـة بشـهداء الجيـش اللبناني في 
البقاع، وأبدى السـنيورة استنكاره لأي 
تعرض للجيش اللبناني والقوى الامنية 
وأي إعاقـة لمهماتهـم. وإذ تمنّى الشـفاء 
العاجـل للجرحـى، شـدد علـى ضرورة 
تطبيق القانون على كل المواطنين في كل 

الاراضي اللبنانية بشفافية.
وندّد رئيس مجلس النواب نبيه بري 
بشـدة بالاعتداء على الجيـش اللبناني 
فـي ريـاق، واعتبـره «مساسـا بالأمـن 
وإرباكا للنظام العام»، مطالبا «بوجوب 
السـرعة في القاء القبـض على الفاعلين 

وانزال اشد العقوبات بحقهم «.
وناشـد بـري في بيـان أهالـي البقاع 
الشـائعات  وراء  الانسـياق  «عـدم 
والمجرمـين، والانحيـاز الى جانـب دعم 
الدولـة»، معتبـرا «أن الاسـاءة للجيش 
هي إسـاءة لـكل لبنان، فكيـف إذا كانت 

بحجم هذا الاعتداء».

يذكّر بإطلاق النار على بوسطة الفلسطينيين في 13 نيسان 1975

إطلاق نار على دورية للجيش اللبناني في البقاع.. ومقتل 4 واصابة 15 ضابطا  في الهجوم

دمشق ـ «القدس العربي»

 من كامل صقر: 

 أكد القيادي البـارز في حركة حماس 
محمد نزال أن الحركة ترفض الورقة التي 
قدمتهـا مصر مؤخـراً بشـكلها «الحالي» 
والمتضمن مشـروع تشـكيل لجنة لإدارة 
مرجعيـة  تحـت  الفلسـطيني  الوضـع 
محمـود عبـاس، لأن الحركـة لا تعتـرف 
بشـرعية حكومـة عبـاس، وبالتالـي لا 
يمكـن لحمـاس أن تقبـل بمرجعيـة غيـر 

شرعية.
 وأوضح نـزال لـ»القدس العربي» أن 
ثمـة نقاطـا إيجابية في الورقـة المصرية 
وأنـه لا مانـع لـدى حمـاس من تشـكيل 
لجنة وطنيـة تدير الوضع الفلسـطيني، 
مرجعيتهـا  تكـون  أن  ترفـض  لكنهـا 
لحكومـة محمـود عبـاس، وأن حمـاس 
ترى أن اللجنة لن تجد طريقها إلى النور 
إذا أصر المصريـون على مرجعية اللجنة 
لمحمـود عبـاس»، مبيناً أنه سـيتم إبلاغ 
مصر بقـرار الحركة  لاحقاً. وكانت حركة 
حماس قد تلقت مؤخراً من مصر مسودة 
بتشـكيل  اقتراحـات  تتضمـن  مشـروع 
لجنة من ممثلي التنظيمات الفلسـطينية 
تختـص بتنفيذ ما يتـم التوافق عليه في 
حـوار القاهـرة، علـى أن تكـون حكومة 
محمـود عباس  المظلة السياسـية للجنة 
التي سـتكلف الإعداد للانتخابات المقبلة 

والإشراف على إعادة إعمار قطاع غزة.

وأوضح نزال أن الحوار الفلسـطيني 
قطـع أشـواطاً كبيـرة وتم التوافـق على 
عـدة قضايـا لكنـه توقـف عنـد برنامـج 
بعـد  تشـكيلها  سـيتم  التـي  الحكومـة 
المصالحـة الفلسـطينية، مبينـاً أن هناك 
إصراراً من حركة فتـح على اعتراف تلك 
الدوليـة،  الرباعيـة  الحكومـة بشـروط 
وأن أحمـد قريع قال بوجـوب أن تعترف 
الحكومة بإسـرائيل بصراحة وشـفافية 
الـذي  الأمـر  الكريسـتال،  «كشـفافية» 

ترفضه حماس نهائياً.
 وذكّـر نزال بـأن اللواء عمر سـليمان 
مدير المخابرات المصرية أُبلغ في واشنطن 
هيـلاري  الخارجيـة  وزيـرة  قبـل  مـن 
كلينتون إصـرار الولايـات المتحدة على 
التـي  الفلسـطينية  الحكومـة  اعتـراف 

ل بشروط الرباعية الدولية.  ستشكَّ
وحـول مـا يحـاول بعـض الأطـراف 
إشـاعته بـأن سـورية غيـر راغبـة فـي 
لا  حتـى  الفلسـطينية  المصالحـة  إتمـام 
سياسـي  مكسـب  علـى  مصـر  تحصـل 
علـى الأرض، أكـد نـزال أن حمـاس لـم 
تسـمع من المسـؤولين السـوريين ـ بدءاً 
بالرئيس السـوري بشـار الأسد ومروراً 
بكل المسؤولين ـ إلا تأكيداً ودعماً للحوار 
لا  الاتهامـات  هـذه  وأن  الفلسـطيني، 
أسـاس لهـا مـن الصحـة وهي جـزء من 
عملية التضليل التي تُمارَس ضد سورية 
وحمـاس، مبينـاً أن الدور السـوري هو 
دور داعـم ومشـجع على الحـوار وليس 

غير ذلك. 

رام الله ـ غزة ـ «القدس العربي»

 ـ من أشرف الهور ووليد عوض:

اسـتغربت حركـة حماس أمـس الاثنـين «الحملةَ 
السياسـيةَ والإعلاميةَ» التي تشـنها وسـائل إعلام 
ضدها وضد حزب الله اللبناني، في قضية الأسلحة 
في مصـر، وأكـدت على تضامنهـا مع حـزب الله في 
مواجهة هذه الحملة، في وقت اسـتنكرت فيه «لجنة 
دعـم المقاومـة فـي فلسـطين» الاتهامات التي نسـت 

للسيد حسن نصر الله.
واعتبـرت حركة حماس في بيـان لها أن «إقحام» 
اسـمها في قضية بنـاء مجموعات مسـلحة في مصر 
«يأتـي فـي سـياق الضغـط عليهـا مـن أجـل تغيير 

مواقفها السياسية».
وجاء فـي بيان الحركة «بكل أسـف تابعت حركة 
حمـاس الحملة السياسـية والإعلامية التي تشـنها 
بعـض وسـائل الإعـلام ضـد الحركـة وحـزب الله، 
وتوجيه الاتهامات إليهما بتهريب السلاح إلى قطاع 

غزة، فضلاً عن اتهامات أخرى غريبة».
وكانت السـلطات الأمنية المصريـة قالت قبل أيام 
انها اعتقلت خلية مكونة من فلسـطينيين ولبنانيين 
ومصريـين بتهمـة التخطيـط لعمليـات عدائيـة في 
الأراضـي المصريـة، بتكليف من حزب اللـه، وحركة 
حمـاس. ورأت حمـاس أن إدخـال السـلاح لقطـاعَ 
غـزة «دعم لمقاومـة الاحتـلال لا تهمة»، مؤكـدة أنها 

«تشـرف صاحبها، ولا ينبغي أن تشكل إدانة له على 
الإطـلاق». وقالت «الاحتـلال الصهيونـي وعدوانه 
الغاشم على الشـعب الفلسطيني ومقدساته لا يزال 

مستمراً».
وأعلنت حركة حماس عن تضامنها مع حزب الله 

في مواجهة «هذه الحملة التي تستهدفهما».
وقالـت «الوقـوف إلـى جانـب شـعبنا ومقاومته 
الاحتـلال الصهيوني واجب كل عربي ومسـلم وحر 

وشريف، وهو محل شكر وتقدير لا محل استنكار».
وكان أسامة حمدان ممثل حركة حماس في لبنان 
قـال ان حركته «حركة مقاومـة هدفها دحر الاحتلال 
وتحريـر فلسـطين، وان أمن مصر جـزء من مقومات 
هذه المهمة».  وأشـار إلى أن حمـاس «كانت ولا تزال 
حريصـة على أمن مصر وعلى اسـتقرارها، والطرف 
الوحيـد الـذي يسـيء إلـى أمـن مصـر القومـي هو 

الاحتلال الصهيوني».
المكتـب  عضـو  نـزال  محمـد  اعلـن  جهتـه  مـن 
السياسـي لحركة حمـاس امس الاثنـين عن تضامن 
حركتـه مع حـزب الله فـي مواجهة الحملـة المصرية 
التي تسـتهدفه بسـبب محاولته إدخال السلاح إلى 
قطاع غزة، مشـددا على أن ما فعله حزب الله واجب 
كل عربـي وحر شـريف ويجب أن يكون محل شـكر 

وتأييد وليس الاستهجان والاتهام.
وقـال نزال في تصريح خاص لشـبكة «فلسـطين 
الآن» المحسوبة على حركة حماس ان إدخال السلاح 
لغزة لا يمثل تهمة على الإطلاق وهو يشرف صاحبه 

ولا ينبغي أن يشكل له إدانة على الإطلاق فالاحتلال 
والعـدوان على الشـعب الفلسـطيني ومقدسـاته لا 

يزالان مستمرين.
 وتابـع نزال «لا علاقة لحركة حماس بالموضوع لا 
مـن قريب ولا مـن بعيد وأرجو أن لا يفهـم هذا النفي 
علـى أن حمـاس تتنصل أو تتبـرأ من أمـر تعتبر أنه 
يمثل شـرفا لصاحبه، فالذي يريد أن يدخل السـلاح 
لغزة يقوم بموقف مشـرف ومن حقه أن يرفع رأسـه 
لا أن يطأطئ رأسه فالذي يتم تهريبه ليس مخدرات 
ولا أشـياء محظورة ومـا يتم إدخاله هو سـلاح من 

أجل الدفاع عن الشعب الفلسطيني».
وفـي السـياق ذاتـه دانت «لجنـة دعـم المقاومة» 
اتهـام حسـن نصـر اللـه الأمـين العـام لحـزب الله 
اللبناني من قبل السلطات المصرية في قضية تهريب 
السلاح، ونددت بـ «التهجم عليه في وسائل الإعلام 

المصرية».
وقالت فـي بيان تلقـت «القدس العربي» نسـخة 
منـه انهـا «تسـتنكر الاتهامات التـي سـاقها النظام 
المصري إلى سـماحة السـيد حسـن نصر الله الأمين 
العـام لحزب اللـه، وتدين في ذات السـياق التهجم 
في الصحافة ووسـائل الإعلام المصرية المدعومة من 
الحكومة على السـيد والحزب». وأضافت «إن لجنة 
دعم المقاومة في فلسطين ترى في الدعوى القضائية 
ضد السـيد نصر الله مؤشـرا خطيرا يؤكد استمرار 
النظـام المصري فـي التواطؤ مـع إسـرائيل وأمريكا 
ضد الشـعوب العربية والإسـلامية وضد المقاومة». 

وأشـارت اللجنة إلـى أنها ترى أن «الأولـى بالنظام 
المصـري أن يصدر قرارا فوريا بدعم المقاومة في غزة 
المحاصرة وأن يكسـر الحصار الذي هو مشـارك فيه 
على مليون وخمسمائة ألف فلسطيني في قطاع غزة 

باستمرار إغلاقه معبر رفح البري».
وأشـادت لجنة دعـم المقاومة بخطـاب نصر الله 
وتعهـده باسـتمرار دعـم قطـاع غـزة، وأكـدت على 
أهمية «وقوف العرب والمسلمين صفا واحدا في وجه 
المخططات العربية والغربية الهادفة إلى كسـر إرادة 
شعب غزة الذي صمد وحقق انتصارا أسطوريا على 

الاحتلال الإسرائيلي».
فـي سـياق قريب اشـتكى تجار من غـزة يعملون 
في حقل تهريب البضائع عبر الأنفاق أسفل الشريط 
الحـدودي بين أقصـى جنوب قطاع غـزة ومصر، من 
الإجراءات الأمنية المصرية الجديدة، التي قالوا انها 

تحول دون وصول السلع والبضائع إلى القطاع.
وبحسـب التجار فقد قالوا ان الأمن المصري شدد 
مـن حملته الأمنيـة ضد الأنفـاق التي تسـتخدم في 

التهريب.
وذكـروا أن الأمـن المصـري دمـر عدة أنفـاق على 
الشريط الفاصل جنوب القطاع، مشيرين إلى سماع 
دوي انفجارات قوية في الجانب المصري من الحدود 

ناجمةً عن وضع مواد ناسفة في فتحات الأنفاق.
وذكروا أن التفجيرات أدت إلى تدمير ستة أنفاق 
تقـع على مقربة من أحياء البرازيل والسـلام شـرق 

مدينة رفح.

محمد نزال: ما فعله حزب الله واجب كل عربي وحر شريف ويجب أن يكون محل شكر وتأييد بدل الاستهجان والاتهام

حماس ترفض الزج باسمها في الهجوم المصري 
على حزب الله وتعتبر ما يجري استهدافا للمقاومة وتشويها لصورتها

عمان - «القدس العربي»

ـ من بسام البدارين:

وضـع الاخوان المسـلمون فـي الأردن أساسـا متينا 
لتخوفاتهم من أي مجازفـات وتداعيات يمكن ان تنتج 
عـن  تغييـر في التركيبـة الحالية لمكتب الارشـاد العام 
للتنظيم الاخواني العالمي فـي القاهرة، مطلقين مجددا 
دعوة للمرشـد العام المصـري مهدي عاكـف يطالبونه 
فيهـا بالبقاء فـي موقعه للولايـة المقبلة وقوامها سـت 
سـنوات والتراجـع عـن قـراره بالتنحي حرصـا على 
المصلحة العامة للتنظيم العالمي في السـاحات العربية 

والاسلامية.
 وعلـم بـان تنظيـم الاخوان المسـلمين في السـاحة 
الأردنية يجري إتصالات مكثفة مع التنظيمات الأخرى 
في الساحة العربية بهدف التحوط من اي «تصدعات» 
او خلافـات يمكـن ان تحصـل علـى مسـتوى التنظيـم 
العالمـي فـي حال إصـرار المرشـد العام المصـري مهدي 
عاكف على الإنسحاب او في حالة تفكير مكتب الإرشاد 

العام بنقل المسؤولية لخارج القاهرة.
 وتنسـق هـذه الإتصـالات لحـوارات ومجالسـات 
شورية ستحصل بعد أسابيع قليلة إستعدادا لانتخبات 
وإختيارات التمثيل المناطقي لشعب الاخوان في المكتب 

العام للإرشاد.  
ومجددا إعتبر الشـيخ عبد المجيـد الذنيبات المراقب 
العام السـابق للاخوان المسلمين ان الحديث عن تغيير 
في الواقع الحالي لمكتب الإرشـاد او هوية المرشد العام 
ومصريته قد لا ينطوي على أي مبرر، قائلا بان الوضع 
القائـم منـذ تأسـيس الجماعـة الاخوانيـة عـام 1928 
يتوافـق عليـه الجميـع ولا توجـد مسـوغات لتغييره 
مؤكدا بـان الاخوان المسـلمين فـي السـاحات الأخرى 

ممثلون في مكتب الإرشاد العام وذلك يكفي.
 وتفيـد أوسـاط الأخـوان المسـلمين فـي الأردن ان 
القناعـة راسـخة بان حديث الشـيخ مهـدي عاكف عن 
احتمالية إختيار مرشـد عام خليفـة له من خارج مصر 
هـو حديـث «شـخصي» محض ليـس شـرطا ان تلتزم 
به المؤسسـات المرجعية الاخوانية، كما قال لـ»القدس 
العربـي» المراقب العام الحالي لإخوان الأردن الشـيخ 

همام سعيد.
 سـعيد قال بأنـه يعرف عدم وجود مـا يمنع اختيار 
أي مـن الاخـوان خـارج مصـر لقيـادة مكتـب المرشـد 
العام لكنه في الوقت ذاته لا يعرف من يسـعى لمزاحمة 
مصـر علـى مكانتها فـي التنظيـم الاخوانـي ولا يعرف 
ايضا سـببا وجيها يدعو للقبول بفكـرة تغيير المعادلة 

الحالية.
 وفي وقت سـابق رفض الشـيخ سـعيد في تصريح 
لـ»القدس العربي» خيار انسـحاب او استقالة الشيخ 
عاكف قائلا بأن الاسـتاذ مهدي عاكف يمثل الجميع ولا 

يعاني من نكسات صحية تمنعه من القيام بواجبه.
 وقـال سـعيد: نـرى عـدم وجـود أي مبـرر لتنحـي 
الاسـتاذ عاكـف او للدعـوة لتغييـر الرئاسـة المصرية 
لمكتب الارشـاد العام مع الاحترام الشديد لرغبة عاكف 
الشخصية والتقدير للظروف الصعبة التي يعاني منها 

الاخوة والاشقاء من كوادر الاخوان في مصر.
وشـدد الشيخ سـعيد على ان الشـعبة الاردنية من 
التنظيـم الاخوانـي لن تدعـم اي خيار اذا مـا اتيح لها 
ينتهي بتنحي عاكف او بتغيير المعادلة الحالية القائمة 

في مكتب الارشاد العام الذي قال انه مكتب يملك سلطة 
معنويـة وروحية ويتمتع بمكانة اعتبارية تنسـجم مع 

الثقل الاخواني في مصر الشقيقة.
 ويناقـش المطبـخ الاخوانـي الأردنـي مـع رفاق في 
التنظيـم العالمـي الخيـارات التـي تحملهـا الأنباء عن 
إصـرار عاكف علـى الإنسـحاب واقتراحاتـه باختيار 

شخصية ليست مصرية في مكانه.
 ويرى المطبخ الاخواني في الاردن ان وجود الشيخ 
عاكف لا يزال يمثل محطة اجماع وسط جمهور الاخوان 
المغـرب  ودول  العربيـة  والجزيـرة  الشـام  بـلاد  فـي 
العربـي، فيما قـدر الاخوانـي الاردني البـارز الدكتور 
اسـحق الفرحان عدم وجود مسـتجدات تتطلب تغيير 
الواقـع الحالـي فـي مكتب الارشـاد لا من حيـث مكانه 
ولا من حيث شـخوصه رافضـا الخوف في اي تفاصيل 

حول هذا الموضوع.
وكان الشـيخ عاكـف قـد اثـار جـدلا واسـع النطاق 
عندمـا قـال انه سـيتنحى عـن موقعه قبـل اعلانه بان 
خليفته في الموقـع قد لا يكون مصريا وهو امر يعترض 
عليه قـادة الاخـوان المسـلمين فـي الاردن، حيث يرى 

الشـيخ سـعيد بـان مصـر لا زالت تشـكل موقـع الثقل 
الاخواني وان وجود مكتب الارشـاد العام فيها لا يزال 
يعتبر مكسبا لشعب التنظيم العالمي مؤكدا عدم وجود 
اي لائحة داخلية تمنع فعلا اختيار قيادي غير المصري 
خليفـة لعاكـف دون ان يعنـي ذلك وجـود اي محاولة 

لتجاوز هذا التقليد والعرف.
 وخـارج إطـار التصريحات العلنية يخشـى بعض 
قادة الاخوان في الاردن وسـاحات اخرى بان يتسبب 
خليفتـه  اختيـار  امـر  وتركـه  عاكـف  الشـيخ  تنحـي 
للظـرف الموضوعـي بانقسـامات فـي جسـد التنظيـم 
العالمـي للاخوان المسـلمين خصوصا مـع وجود بعض 

الطموحات المحلية عند بعض الشعب.
 ويؤكـد مصدرمطلـع جـدا فـي اخـوان الاردن بـان 
القيـادة المصريـة لمكتـب االارشـاد كانت دومـا وطوال 
عقـود محل اجمـاع ولم تكن محل انقسـام في الرأي او 
منازعـة مشـيرا الى ان الإخـلال الآن بهـذه المعادلة قد 
يأتـي بنتائج سـلبية لان اي تنظيـم اخواني في البلاد 
لمكتـب  الا  بالقيـادة  يعتـرف  لا  والاسـلامية  العربيـة 

الارشاد المصري.

مراسلات ساخنة بين الشعب الاخوانية لتقييم المشهد قبل اجتماعات شورية ستنظم:

مطبخ الأخوان المسلمين الأردني يخشى من «تصدعات» في التنظيم العالمي إذا أصر الشيخ مهدي عاكف على الإنسحاب او إذا تغيرت «هوية» مكتب الإرشاد

مهدي عاكف

الناصرة ـ «القدس العربي» ـ من زهير اندراوس:

علـى الرغـم من أنّ إسـرائيل لا تعلن جهارة عن قلقها من سياسـية 
أنّ  إلا  أوبامـا،  بـاراك  الرئيـس  بقيـادة  الجديـدة  الأمريكيـة  الإدارة 
المصادر السياسـية في تل أبيب تقول في جلسـات مغلقـة إنّ الرئيس 
ألامريكـي الجديد عاقد العزم على دفع العملية السـلمية بين إسـرائيل 
والفلسـطينيين، ويُذكـر المحللون فـي الدولـة العبرية الفتـرة الأولى 
بتولـي بنيامـين نتنياهو رئاسـة الوزراء فـي إسـرائيل، عندما قوبل 
بفتور بالغ من الرئيس الأمريكي الأسبق، بيل كلينتون، الذي قال بعد 
أول اجتماع مع نتنياهو إنّ رئيس الوزراء الإسرائيلي يعتقد أنّ دولته 
هي دولة عظمى، وأنّ الولايـات المتحدة الأمريكية تنتظر تلقي الأوامر 
منهـا، كما جاء في كتاب المستشـار اليهودي الأمريكـي، دنيس روس، 
ويزيـد المحللون أنّ النتيجة كانت أن خسـر نتنياهـو الحكم بعد ثلاث 

سنوات لصالح ايهود باراك من حزب العمل. 
وفي هذا السـياق قالت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، الاثنين، 
إنّ رئيـس السـلطة الوطنية الفلسـطينية محمود عبـاس (أبو مازن) 

تلقى دعوة للقاء الرئيس الأمريكي باراك أوباما نهاية الشهر الجاري، 
مشـيرة إلـى أنّ العاهل الأردني، الملـك عبد الله الثانـي تلقى في وقت 
سـابق دعـوة مماثلة، وزادت قائلـة إنّ الدولة العبريـة لا تخفي قلقها 
وخشـيتها من هـذه الخطوة، لافتة إلـى أنّه يوجد فتور فـي العلاقات 
الأمريكية ـ الإسـرائيلية، منذ تسـلم نتنياهو وليبرمـان مقاليد الحكم 

في تل أبيب. 
وقالت إذاعة الجيش الإسـرائيلي إن القادة العرب سيجلسون في 
الغرفة البيضاوية نهاية الشهر الجاري، بينما سينتظر نتنياهو لشهر 

أيار (مايو).
وحسـب الإذاعـة، التي قالـت إنّها اعتمـدت على مصادر سياسـية 
رفيعـة في تل أبيب، فـإنّ أحد التقديـرات يفيد بـأنّ الإدارة الأمريكية 
تحاول بث رسالة غير مباشرة لحكومة نتنياهو في أعقاب تصريحات 
وزيـر الخارجية الإسـرائيلي أفيغدور ليبرمان التـي أعلن فيها تنصل 
إسـرائيل من تفاهمـات أنابوليس حول حل الدولتـين، ولفتت الإذاعة 
الإسـرائيلية إلـى أنّ الرئيـس باراك أوبامـا، عندما ألقـى الخطاب في 
تركيـا ذكر لقـاء أنابوليس بالاسـم، الأمر الـذي يدلل علـى أنّه يقصد 

ما يقـول، ويريد توجيه رسـالة حادة وواضحة لصنـاع القرار في تل 
أبيب. وتابعت إذاعة جيش الاحتلال قائلة ان المسـؤولين في الولايات 
المتحدة الأمريكية قلقون من وزير الخارجية، أفيغدور ليبرمان، ولكن 
فـي سـورية يفضلونـه، وللتدليل علـى هـذا التوجـه أوردت الإذاعة 
تصريحات سـفير سـورية في الولايات المتحدة عماد مصطفى لشبكة 
التلفـزة الأمريكية «سـي إن إن» التي قال فيهـا إنّ التعامل مع ليبرمان 
سـيكون أسـهل لأنه أكثر وضوحا من الآخرين. وقال السفير مصطفى 
فـي حديـث خـاص مـع شـبكة CNN»» الإخباريـة الأمريكيـة: إنني 
وبشـكل شخصي أفضل التعامل مع شـخص مثل أفيغدور ليبرمان من 
أشخاص مثل وزيرة الخارجية السابقة تسيبي ليفني، فليبرمان يقول 
على الأقل ما يفكر فيه، بينما ليفني تتحدث عن التطلعات للسـلام، في 
الوقت الذي تكون فيه مسـؤولة عن المجـازر والفظائع التي حدثت في 
غزة، وفى باقي الأراضي الفلسـطينية المحتلة. علاوة على ذلك، أعرب 
السـفير السـوري عن تفاؤله الحذر من تحقيق السـلام مع إسـرائيل، 
ولـم يسـتبعد فـي ذات الوقـت اسـتئناف المفاوضـات بـين الجانبين، 
لكنـه رفـض التطرق إلى أيـة تفاصيـل. واعتبرت صحيفـة «يديعوت 

أحرونوت» العبرية تصريحات الدبلوماسـي السوري بمثابة مفاجأة 
لتل أبيـب، مؤكدة أنها  مؤشـر لقبول العالم العربـي لوزير الخارجية 

أفيغدور ليبرمان، على حد تعبيرها.
أما المحلل السياسـي المخضرم في صحيفة «هآرتس» الإسـرائيلية، 
عكيفا إلـدار فقال إنّ مبـدأ التبادلية هو مبدأ إسـرائيلي، ولكنّ الدولة 
العبريـة لا تلتـزم بـه، وعلى سـبيل الذكـر لا الحصـر أورد مثـالاً قال 
فيـه: مـاذا سـيجري لـو أنّ رئيـس السـلطة الوطنيـة الفلسـطينية، 
محمـود عباس (أبو مازن) يعلن أنّـه إذا لم يتلق تعهداً واضحاً بوقف 
إسـرائيل سـلب أراضـي الفلسـطينيين، فإنّـه سـيتوقف عـن تزويـد 
إسـرائيل بمعلومات سـرية وحساسـة عن التخطيط لعمليات فدائية 
ضدهـا؟ وأردف المحلل الإسـرائيلي: هل توجد تبادليـة أكثر من هذه؟ 
لمـاذا يجب علـى الرئيس عباس أن يكون حارسـاً مطيعاً لأمن اليهود؟ 
وتابـع: ماذا سـيحدث عندما سـيلتقي نتنياهـو مع مبـارك ويقول له 
الرئيـس المصري إنّه إذا أرادت إسـرائيل مواصلـة التعاون الأمني مع 
السلطة الفلسطينية عليها فتح المعابر والسماح للفلسطينيين بإدخال 

المأكولات والوقود. 

يشـار إلى أنّ المحلل الإسـرائيلي في صحيفة «يديعوت أحرونوت» 
ناحـوم بارنيع كتب بعد زيارة له لديوان رئيس الوزراء الإسـرائيلي 
إنّ نتنياهـو تلقـى اتصالاً هاتفياً من الرئيس الأمريكـي، باراك أوباما، 
وكان السـؤال الأهـم فـي المكالمـة التـي وصفهـا بالجيـدة مـن أوبامـا 
لنتنياهـو: ما هي الحدود التي لا تسـتطيع اجتيازها بسـبب التوليفة 
الحكومية في إسـرائيل؟ ومن هذا السؤال استنتج المحلل الإسرائيلي 
أنّ الإدارة الأمريكيـة لـن تمـارس الضغـوط على إسـرائيل في قضية 
دفـع عملية السـلام مـع الفلسـطينيين إلى الأمـام. ولكنّ المحلـل إلدار 
خلـص إلـى القـول إنّ العالـم الحـر لا يهتـم بالقيـود المفروضـة على 
نتنياهـو بسـبب الائتـلاف الحكومـي ومعارضـة الأحـزاب المنضوية 
تحتـه للعمليـة السـلمية، أكثر مـن القيـود السياسـية المفروضة على 
الرئيس الفلسطيني عباس، والمصري مبارك والملك الأردني عبد الله، 
وبالتالي فإنّ الجمهور الإسـرائيلي الذي منـح الثقة لحكومة تعارض 
السياسة الأمريكية عليه أن يتحمل تداعيات هذا الاختيار، وألا ينتظر 
من أمريكا أن تغدق المديح عليه وعلى الحكومة التي انتخبها، على حد 

تعبير المحلل الإسرائيلي.

قالت ان فتور الإدارة الأمريكية في عهد رئيس الوزراء أدى إلى سقوطه في الانتخابات في السابق

تل أبيب قلقة من دعوة الملك عبد الله الثاني والرئيس عباس لواشنطن قبل نتنياهو

هيئة حقوقية فلسطينية 
تحصل على عضوية 

كاملة في الامم المتحدة 
■ رام الله (الضفة الغربية) ـ رويترز: 
المسـتقلة  الفلسـطينية  الهيئـة  أعلنـت 
لحقوق الانسان امس الاثنين عن حصولها 
على العضويـة الكاملة في مجلس حقوق 
لحقـوق  السـامية  والمفوضيـة  الانسـان 

الانسان في الامم المتحدة.
المديـرة  السـنيورة  رنـدة  وقالـت 
التنفيذيـة للهيئة في مؤتمـر صحافي في 
رام اللـه «فـي سـابقة فـي الامم المتحـدة 
حصلنا على العضوية الكاملة في الهيئات 
الوطنية التابعة للامم المتحدة وسـيكون 
لنـا الحق بالمشـاركة في كافة النشـاطات 

كعضو له كامل الحقوق».
واضافـت «ان الهئية حصلت على هذه 
العضوية بشكل استثنائي لان العضوية 
لا تمنـح الا لهيئات لها دولة ولكن ما نقوم 
به من عمل وما نصـدره من تقارير تتمتع 
بالحيادية والمصداقيـة وما نحظى به من 
دعم من السـلطة الفلسطينية كان له دور 

في الحصول على هذه العضوية».
وتتمتـع التقارير الصـادرة عن الهيئة 
الفلسـطينية لحقوق الانسان بمصداقية 
حقـوق  انتهـاكات  تسـجل  وهـي  عاليـة 
الانسـان في الضفة الغربيـة وقطاع غزة 
سـواء كانت من السـلطة الفلسطينية او 
حركـة حمـاس التي تسـيطر علـى قطاع 
غزة اضافـة الى الانتهاكات الاسـرائيلية 

بحق الفلسطينيين.

حماس ترفض الورقة المصرية الأخيرة 
«بشكلها الحالي» وتؤكد دعم سورية للحوار
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AL-QUDS AL-ARABI
7 شؤون عربية وعالمية

مدريد ـ «القدس العربي» 

من حسين مجدوبي:
علـى بعـد أيـام قليلـة مـن معالجـة مجلـس الأمـن الدولـي 
لملـف الصحراء الغربية، تشـهد واشـنطن مواجهـة بين لوبيين 
سياسـيين، الأول يؤيـد مقتـرح الحكـم الذاتـي الـذي تقـدم به 
المغـرب والثانـي يدافع عن أطروحـة البوليزاريو أي اسـتفتاء 
تقرير المصير. وهذه المواجهة السياسية تبرز في العمق اختلاف 
الموقف الأمريكي تجاه هذا النزاع بسبب المصالح الإستراتيجية 

لواشنطن. 
صـدر مؤخرا تقرير عن معهد بوتماك للدراسـات السياسـية 
وجامعـة جـون هوبكنس  يصب فـي مصلحة المغـرب وعنوانه 
«لمـاذا يهمنا المغـرب العربـي». وصادقت على مضمونه أسـماء 
وازنة في السياسة الخارجية والدفاع أبرزها وزيرة الخارجية 
السـابقة مادلـين أولبرايـت والقائـد السـابق لقـوات الحلـف 
الأطلسـي الجنـرال ويسـلي كلارك. التقريـر ينص علـى أهمية 
المغـرب العربي لمصالح واشـنطن اقتصاديا وسياسـيا وأمنيا. 
ويعتبـر أي تقـدم سياسـي فـي أفق الإندمـاج لا يمكـن تحقيقه 
بعيـدا عـن حـل نـزاع الصحـراء المغربيـة لأنهـا تبقـى المعرقل 
الحقيقـي. ويـرى أن الحل الأمثـل للنزاع يمر عبـر المقترح الذي 
تقـدم به المغرب بمنح الحكم الذاتي للصحراويين لأنه حل أقرب 
إلـى مفهـوم «لا غالب ولا مغلـوب».  ويبدو واضحـا أن التقرير 
ذو خلفيـة اسـتراتيجية، فهو دعوة صريحة إلـى ضرورة لعب 

الولايات المتحدة دورا رياديا في المغرب العربي.
وفـي الجهـة المعارضـة، وجه سـبعة مـن نـواب الكونغرس 
الأمريكي رسـالة إلى الرئيس الأمريكي باراك أوباما حول نزاع 

الصحـراء ومـن ضمـن الموقعـين إدوارد كينيـدي، هيـرب كول 
وجيمس إينهوف. وناشـدت الرسـالة من أوباما دعم ما أسمته 
حق الصحراويـين في تقرير مصيرهم من خلال اسـتفتاء يضم 
خيـارات الانضمـام للمغـرب أو الحكـم الذاتـي أو الاسـتقلال، 
وأكدت على ضرورة دعم توسـيع صلاحيات المينورسو لتشمل 
مراقبـة حقـوق الإنسـان.  الرسـالة تعتمـد المقاربـة الحقوقية 
في مخاطبتهـا الرئيس الأمريكـي أوباما، لاسـيما وأن الرئيس 
الديمقراطـي شـدد على منـح الأمم المتحدة والشـرعية الدولية 

دورا حقيقيا عكس سلفه الجمهوري جورج بوش. 
التقرير والرسـالة جزء من الحرب الدبلوماسية القائمة بين 
المغرب وجبهة البوليزاريو خلال الأسابيع الأخيرة لجمع التأييد 
والدعـم لكل منهما قبل انعقاد مجلس الأمن الدولي لبت النزاع، 
كما يعكسان بشكل مباشر طريقة تفكير الإدارة الأمريكية تجاه 
منطقة المغرب العربي ونزاع الصحراء بالخصوص. وهو تفكير 
يتسـم بالغموض ويحـاول ترضية طرفـي النزاع الرئيسـيين، 
المغرب والجزائر من خلال عدم فقدان صديق اسـتراتيجي مثل 
المغرب وربح ثقة بلد يتوفر على موارد طبيعية، الغاز والبترول 
تثير شـهية الشـركات الأمريكية. ويكشـف مصدر مغربي عليم 
بالسياسـة الأمريكيـة حول الموقـف الذي قد يتأثر بـه الرئيس 
بـاراك أوباما فـي نزاع الصحـراء «فـي الوقت الراهـن لا يولي 
بـاراك أوبامـا أي أهميـة لهـذا الملف في ظـل ملفات شـائكة مثل 
إيـران والأزمـة الاقتصاديـة العالميـة فهو ثانـوي والملف يوجد 
بين وزارتي الداخلية والبنتاغون وبالضبط يجري نقاشـه في 

مجلس الأمن القومي لاتخاذ القرار المناسب».  
ويؤكد المصدر أن واشنطن تحافظ في مجلس الأمن على دعم 
الاسـتفتاء ولديها موقف استراتيجي آخر يتجلى في تفادي كل 

ما يمكن أن يمس استقرار المغرب ويضعفه أمام الجزائر.

ميدانيـا، توجد أمثلة كثيرة تعكس الموقفين الحاليين للإدارة 
الأمريكيـة وأبرزها عندما منـع مجلس الأمن القومـي الأمريكي 
السـفير السـابق لـدى الأمم المتحـدة جـون بولتون مـن تقديم 
مقترح لتنفيذ الاستفتاء سـنة 2005 في مجلس الأمن والاكتفاء 
فقـط بتوصيـة حـول الاسـتفتاء دون تنفيـذه. بولتـون أصدر 
كتابا سـنة 2007 بعنوان «الإستسـلام ليس اختيارا» يلقي فيه 
الأضواء على هـذه المواجهة بين أنصار الاسـتفتاء وبين أنصار 

إبقاء الوضع الحالي كما هو عليه.
ويبقـى العنـوان الأبـرز للتناقـض الأمريكـي هـو أن بعض 
المسؤولين بين الحين والآخر يصفقون لمبادرة الحكم الذاتي لكن 
هذا الترحيب لا يترجم إلى موقف سياسـي في مجلس الأمن من 
خلال تفضيـل الحكم الذاتي على الاسـتفتاء، ولهـذا نجد دائما 
السفير الأمريكي في المجلس المذكور يعطي الأولوية للإستفتاء 

في بنود القرار الأممي حول الصحراء الغربية.
الـى ذلك نفـت جبهـة البوليزاريو امـس اتهام المغـرب بانها 
انتهكـت وقفا لإطـلاق النار بتنظيـم مظاهرة الاسـبوع الماضي 

قائلة انها كانت مظاهرة سلمية.
وأنحـى المغـرب باللائمة علـى الجزائر فيما وصفـه بانتهاك 
خطيـر وصارخ من جانب جبهة البوليزاريو يوم الجمعة لوقف 
اطلاق النار المسـتمر منذ 18 عاما في الاراضي المتنازع عليها في 

شمال غرب افريقيا ودعا الأمم المتحدة الى التدخل.
وقالـت وزارة الخارجيـة المغربية ان نحـو 1400 من مؤيدي 
البوليزاريو التي تسـاندها الجزائـر عبروا الحدود من الجزائر 
الـى منطقـة عسـكرية مغلقـة حيث انتزعوا الاسـلاك الشـائكة 

واطلقوا عيارات نارية في الهواء.
لكـن البوليزاريو قالت في خطاب سـلمته امـس الاثنين الى 
مجلس الأمـن التابع للأمم المتحدة انه علـى العكس من المزاعم 

الرسـمية المعلنـة مـن جانب المغرب فـإن هذا لم يكن نشـاطا أو 
عملا عسكريا وانما كان مظاهرة ضخمة وسلمية.

وجاء فـي الخطاب الذي وقعه ممثـل البوليزاريو لدى الأمم 
المتحـدة احمـد بخـاري ان المتظاهرين لـم يطلقوا عيـارا ناريا 
واحدا. وقال ان الرباط تعمدت تشويه الحادث لتقدمه على انه 
خـرق لوقف اطلاق النـار. وتتهم الربـاط البوليزاريو بعضهما 
البعض في احيان كثيرة بخرق الهدنة العسـكرية التي تشرف 
عليهـا الأمم المتحدة في المسـتعمرة الاسـبانية السـابقة الغنية 
بالفوسـفات والتي تركتها مدريد في عام 1975 ثم ضمها المغرب 
اليـه. واتهـم المغـرب الجزائـر والبوليزاريو بمحاولـة تخريب 
جهود التوصل الى حل سـلمي للنزاع قبل اجتماع مجلس الأمن 

الدولي بشأن النزاع في وقت لاحق من الشهر الحالي.
وقال بخاري ان المغرب ليس في وضع مناسب لكي يطلب من 
الأمم المتحـدة ان تتحمل اية مسـؤولية بعـد ان خرب كل جهود 

المنظمة الدولية الهادفة الى حل النزاع.
وكانت المحادثات التي توسـطت فيهـا الأمم المتحدة قد بدأت 
قبـل عامـين ووصلـت الى طريـق مسـدود بشـأن مـا اذا كانت 
الصحراء الغربية سـتصبح جزءا من المغرب يتمتع بالاستقلال 
الذاتي كما يقترح المغرب، او يتم اجراء استفتاء بشأن حصولها 

على الاستقلال الكامل كما تريد البوليزاريو.
ودعا بخاري المغرب الى اسـتئناف المفاوضات بروح سمحة 
وبحسـن نية دون شروط مسـبقة. واكد الخطاب التقارير التي 
افـادت بـأن عددا مـن المشـاركين في مظاهـرة الجمعـة اصيبوا 
بجـروح عندما انفجـر لغم ارضـي مغربي مضاد للأفـراد وفقد 
احدهـم قدمـه.  ودعا الخطـاب المغرب الى تزويـد الأمم المتحدة 
بمعلومات تساعد في رسم خرائط ونزع فتيل ما قال انه حوالي 

خمسة ملايين لغم مماثل زرعها المغرب. 

الصحراء الغربية: تقرير الى اوباما يؤيد الحكم الذاتي واعضاء في الكونغرس 
يطالبون باستفتاء تقرير المصير.. والبوليزاريو تنفي انتهاك الهدنة مع المغرب 

■ نواكشـوط ـ «القـدس العربـي» ـ 
وكالات: التقـى وفد من الاتحاد الافريقي 
يقوم بمهمة وساطة في موريتانيا، مساء 
الاحد الرئيس الموريتاني الذي اطيح في 
السـادس من آب/اغسطس 2008 سيدي 
ولد الشـيخ عبد الله، وفـق ما علم امس 

الاثنين من كريمة هذا الاخير.
في هذه الاثناء اعلن الحاكم العسكري 
الجنرال محمد عبد العزيز ان «العقوبات 
التي فرضها الاتحاد الافريقي» ضد قادة 
البلاد «ليست ولن تكون فعالة»، وكشف 
أن زعيم المعارضة أحمد ولد داداه حذره 
مـرارا مـن قطـع العلاقـات مع إسـرائيل 
«الإسـتراتيجية».  بــ  إياهـا  واصفـا 
يتزامـن ذلك مـع انشـقاق داخل صفوف 
حزب احمد ولد داداه بسـبب الموقف من 
الانتخابات الرئاسـية التي ستجري في 

حزيران/يونيو المقبل.
وضـم الوفد الافريقـي رئيس مجلس 
الافريقـي  الاتحـاد  فـي  والامـن  السـلم 
رمضان العمامرة وعبد السـلام التريكي 
الوزير الليبي المكلف الشؤون الافريقية 
والذي تتولى بلاده حاليا رئاسة الاتحاد 

الافريقي.
واجـرى الــوفـد مباحثـات مـع ولـد 
لمـدن  قريتـه  فـي  اللـه  عبــــد  الشـيخ 
التـي تقـع علـى بعــد 250 كلـم شـرقي 

نواكشوط.
وقالت آمال بنت سـيدي ولد الشـيخ 
الـى  اسـتمع  «الرئيـس  ان  اللـه  عبـد 
محاوريه بشـأن هدف مهمتهما والمخاطر 
التـي تشـكلها العقوبـات المتوقعـة على 
البـلاد وذكرهمـا بمبادرتـه للخروج من 
الازمـة» والتـي اقتـرح فيهـا انتخابـات 
رئاسية مبكرة تحت ادارته شرط افشال 

الانقلاب.
وكان وسيطا الاتحاد الافريقي وصلا 

السبت الى نواكشوط في مهمة «الفرصة 
الاخيرة»، بحسب مصدر دبلوماسي.

وتقرر ان يلتقيا امس الاثنين الجنرال 
ولـد عبـد العزيز الـذي كان اعلـن الاحد 
الرئاسـية  للانتخابـات  الترشـح  نيتـه 
المقررة في السـادس من حزيران/يونيو 

المقبل.
وكان مجلس السـلم والامن الافريقي 
اعلـن فـي الخامـس مـن شـباط/فبراير 
انـه سـيتبنى عقوبـات ضد الاشـخاص 
المتورطين فـي الانقلاب (منع من السـفر 

وتجميد ارصدة).
الاتحـــاد  وفـــد  برنــامـج  وفـي 
الافـــريقي امس الاثنين واليوم الثلاثاء 
لقــــاءات مـع قـادة الجبهـة الوطنيـة 
حـزب  ومـع  الديمقراطيـة  عـن  للدفـاع 
المعارض احمد ولد داداه الذين ينددون 
بالانقلاب وقـرروا مقاطعـة الانتخابات 

الرئاسية.
رئيـس  السـبت  التقـى  الوفـد  وكان 
الوزراء ووزير الخارجية المعينين من قبل 
المجلـس العسـكري اضافة الـى الرئيس 

الانتقالـي السـابق (2005-2007) اعـل 
ولد محمد فال.

مـن جهتـه اعلـن الجنـرال ولـد عبـد 
العزيز الاحد في نواديبو (شـمال غرب) 
الاتحـاد  فرضهـا  التـي  العقوبـات  ان 
الافريقـي ضد قـادة البلاد «ليسـت ولن 

تكون فعالة».
وقـال بعيـد اعلانـه ترشـيح نفسـه 
فـي  المبكـرة  الرئاسـية  للانتخابـات 
السـادس من حزيران/يونيـو المقبل ان 
«العقوبات التي فرضها الاتحاد الافريقي 

ليست ولن تكون فعالة».
واضـاف «حتى ولـو قـررت 50 دولة 
افريقيـة وليس الدول الــ15 في مجلس 
للاتحـاد  (التابعـة  والامـن  السـلام 
شـيء  فـلا  العقوبـات  هـذه  الافريقـي) 

سيغير المعطيات».
واوضـح ان «اولئـك الذين يسـعون 
من الخارج لفـرض عقوبات علينا تعبوا 
في النهايـة وتيقنوا ان الامـر غير مفيد. 
علـى الموريتانيـين بالاحـرى ان يبحثوا 

بأنفسهم عن الحل».

ولد داداه والعلاقات مع اسرائيل

وفـي اطـار الصراعـات الداخلية بين 
النظـام العسـكري وأقطـاب المعارضـة، 
كشـف الجنرال ولد عبد العزيز أن زعيم 
المعارضـة أحمد ولـد داداه حـذره مرارا 
من قطـع العلاقـات مع إسـرائيل واصفا 

إياها بـ»الإستراتيجية». 
وقال فـي مؤتمـره الصحافـي «هناك 
رئيـس حـزب يعرف نفسـه قـال لي في 
لقاء سـابق معـي إن علاقـات موريتانيا 
بإسـرائيل إسـتراتيجية ولا نريـد قطـع 

علاقاتنا معها». 
وأضاف: «لكنه غير موقفه وهو كثيرا 
مـا يغيـر مواقفـه.. جاءنـي ولـد داداه 
فـي أزمة غـزة الأخيرة وطلـب مني قطع 
العلاقـات مـع إسـرائيل معتقـدا أنه في 
حالة قطعنـا العلاقات مع إسـرائيل فإن 
ذلـك سـيثير علينـا الغـرب ويخلـق لنا 

مشاكل». 
وكان رئيـس المجلـس الاعلـى للدولة 
قد اتخـذ قرارا فـي قمة الدوحـة لنصرة 

غـزة بتجميـد العلاقـات مـع إسـرائيل 
ثـم عـاد ليغلـق السـفارة الإسـرائيلية 
فـي نواكشـوط ويأمـر السـفير وطاقمه 

بالرحيل في غضون ساعات. 
وكان ولـد عبـد العزيـز يـرد بصورة 
غير مباشرة على انتقادات لاذعة وجهها 
لـه ولـد داداه الليلة الماضيـة اتهمه فيها 
بالقيـام بحملة انتخابية سـابقة لأوانها 
وباستخدام وسائل الدولة والعمل على 

تقويض حزبه. 
وقـال: «احتـرم ولـد داداه كرئيـس 
وأؤكد لكم أنه شجع الانقلاب قبل أن يقع 
وجاءني عدة مـرات يطالبني بالانقلاب 

ورفضت». 
ونفيـــ بشـدة وجـود خليـة شـكلها 
المجــلـس الحــاكـم لتفكيـك حـزب ولد 
داداه موضحـا «لكـن أعضاء فـي التكتل 
وقـد  الحـزب  بتفكيـك  يطالبـون  نوابـا 
اتصلـوا بـي وطلبـت منهـم عـدم تفكيك 
الحـزب ونحن لم نحـاول تفكيك الحزب 
ولـن يتفـكك الحزب بسـببنا ولـن نعمل 

على ذلك». 

انشقاق داخلي

في غضون ذلك حصل انشـقاق الاحد 
داخـل صفـوف حـزب احمـد ولـد داداه 
وهـو الشـخصية البـارزة على المسـرح 
يعتـزم  والـذي  الموريتانـي  السياسـي 
فـي  الرئاسـية  الانتخابـات  مقاطعـة 
حزيران/يونيـو، فـي حـين يدعو بعض 
كبار المسـؤولين في حزبه الى المشـاركة 
فـي العمليـة الانتخابيـة التـي ينظمهـا 

المجلس العسكري الحاكم.
وكان ولـد داده زعيـم تجمـع القـوى 
الديمقراطية اتهم مسـاء السبت المجلس 
بقيـادة الجنـرال ولـد عبـد  العسـكري 
العزيز ز بالسـعي الى «احداث انشـقاق 

داخل حزب تكتل القوى الديمقراطية».
واعربـت مجموعـة كبيرة مـن كوادر 
بينهـم   - الديمقراطيـة  القـوى  تجمـع 
سـبعة نواب (من اصـل 22) و25 رئيس 
بلديـة (مـن اصـل 35) و70 عضـوا فـي 
اللجنة التنفيذيـة (من اصل 240) - عن 
املها في مشاركة الحزب في الانتخابات 

الرئاسية.
واعلـن نائـب رئيـس تجمـع القـوى 
الديمقراطيـة حميـدو بابـا وهـو نائـب 
رئيس الجمعية الوطنية ايضا في مؤتمر 
الحـزب  رئيـس  مـن  «نطلـب  صحافـي 
وهيئاتـه التفكير في هذا الخيار في اطار 

حوار داخلي».
الفرديـة  «القـرارات  انتقـاده  ورغـم 
ان  الا  الحـزب»،  لرئيـس  والمرتجلـة 
هـذا النائب اكد انـه وزملاءه سـيبقون 
«منضوين في تجمع القوى الديمقراطية 
ومتمسـكين بوحدتـه» علـى الرغـم مـن 

تعليق عضويتهم اعتبارا من السبت.
ورأى ولـد داداه ان هـذا التمرد ناجم 
عن منـاورات نظمها المجلس العسـكري 
الحاكم. وقال مسـاء السبت ان الجنرال 
ولد عبـد العزيز «قام بوضع خلية هدفها 
تكتـل  حـزب  داخـل  انشـقاق  احـداث 
القـوى الديمقراطيـة، تدعـو للمشـاركة 
فـي المسـرحية الانتخابيـة التـي ينوي 
(عبـد العزيز) تنظيمها في السـادس من 
حزيران/يونيـو القـادم، والتي رفضتها 

بأغلبيـة  للحـزب  القياديـة  الهيئـات 
يأسـف  حزبـه  ان  واضـاف  سـاحقة». 
«لرضوخ بعض اطره للاغراءات المادية، 
وللاستعمال المفرط لوسائل الدولة، مما 
ادى بهـم الـى التخلـي عـن التزاماتهـم 
ومواقفـه  الحـزب  بقـرارات  التقيـد 

السياسية».
وسـتنظم الانتخابات الرئاسـية بعد 
عشـرة اشـهر مـن الانقـلاب العسـكري 
اب/ مـن  السـادس  فـي  اطـاح  الـذي 
اغسـطس 2008 بالرئيـس سـيدي ولـد 

الشيخ عبدالله الذي انتخب في 2007.
وكان ولـد داده حصل على ٪15،47 
مـن الاصـوات فـي الـدورة الثانيـة من 
الانتخابات الرئاسية في العام 2007 بعد 
ولد الشيخ عبد الله الذي انتخب بغالبية 
85،52٪ مـن الاصوات. ثم عين رسـميا 

«زعيما للمعارضة الديموقراطية».
وبعـد الانقـلاب العسـكري، ايـد ولد 
لكنـه  البدايـة.  فـي  الانقلابيـين  داداه 
دعـا منـذ بضعـة اسـابيع الـى «المقاومة 
الديموقراطيـة» فـي وجـه العسـكريين 

الذين يريدون «احتكار السلطة».
ولـد  الجنـرال  داداه  ولـد  واتهـم 
عبـد العزيـز بـ»الاسـراف علـى حملتـه 
الانتخابية من المـال العام»، وبأنه «اخذ 
السـلطة بالقـوة ويريـد ان يحتفـظ بها 

بالقوة».
واضـاف فـي بيـان ان عبـد العزيـز 
«يمارس ادارة شخصية لشؤون الدولة، 
مواصـلا حملـة انتخابيـة شـاملة، عبـر 
تعيـين انصاره في الوظائـف العمومية، 
وتقـديم المنافع لهـم، وتوظيـف القضاء 
لقمـع خصومـه السياسـيين، وتسـخير 
وسـائل الاعـلام، والعمـل علـى تفكيـك 
الاحزاب السياسـية الوطنيـة المعارضة 

لنهجه السياسي الخطير».

الحاكم العسكري يترشح لانتخابات الرئاسة ويكشف: ولد داداه حذرني من قطع العلاقات مع إسرائيل

موريتانيا: وفد افريقي الى نواكشوط وتراشق كلامي بين ولد عبد العزيز والمعارض ولد داداه ووفد افريقي

الجزائر: السجن 10 
سنوات لفرنسي-مغربي 

بتهمة الارهاب
وكالـة  ذكـرت  ب:  ف  ا  ـ  الجزائـر   ■
الانبـاء الجزائريـة ان المحكمـة الجنائية 
فـي الجزائـر العاصمـة اصـدرت الاحـد 
حكمـا بالسـجن لمـدة 10 سـنوات علـى 
فرنسـي- مغربـي متهـم بالانتمـاء الـى 

جماعة ارهابية.
شـريبي  عقيـل  ان  الوكالـة  وقالـت 
المعروف باسـم «سـامي» اقر بـ»الانتماء 
الى منظمة ارهابية مسلحة ناشطة داخل 

وخارج البلاد».
الاول/ كانـون   26 فـي  اعتقـل  وكان 
ديسـمبر 2005، بعد يومـين على وصوله 
الى الجزائر. واكتشـفت معه قوات الامن 
التـي اعتقلتـه نسـخة عـن خطـة تهدف 
الـى اقامة صـلات بين الجماعة السـلفية 
مغاربـة  وارهابيـين  والقتـال  للدعـوة 

منتسبين الى هذه المنظمة الارهابية.
وجـاء في القرار الاتهامـي ان القضية 
تعود الـى 2003-2005 عندما كان المتهم 
طالبا في قسـم الالكترونيات في فرنسـا 
السـلفية  بالجماعـة  اتصـالات  واجـرى 
للدعـوة والقتـال عبـر موقـع الكترونـي 

اسلامي. 
وارسـل المتهم بعد ذلـك عبر الانترنت 
نسـخة عن هذه الخطة التي عرفت باسم 
«خطـة فاطمة» التي وضعها بنفسـه الى 
امير الجماعة السـلفية للدعـوة والقتال 
التـي انضمت فـي ايلول/سـبتمبر 2006 

الى تنظيم القاعدة في المغرب العربي.
وتقضـي «خطـة فاطمـة» بفتـح ممـر 
للعناصر المنتمية الى الجماعات الارهابية 
الجزائرية والمغربية بين بيشار والمغرب، 
على الحدود بين البلدين، حسب الوكالة 
الجزائرية. وبعد ان اقر المتهم بانه ارسل 
مبلغ الف يورو للجماعة السلفية للدعوة 
والقتال عبر الانترنت، قال انه كلف جمع 
اموال في مونبولييه (فرنسـا) لحسـاب 
هذه المنظمة التي تنشـط بشـكل اساسي 

في شرق الجزائر وفي منطقة القبائل.
وبطلـب  صنـع  انـه  ايضـا  واقـر 
بعـد  عـن  يفجـر  صاعقـا  الجماعـة  مـن 
لاسـتعماله في اعتـداءات فـي الجزائر، 

حسب الوكالة.

استطلاع: اغلبية المغاربة 
بالخارج يرفضون العودة

■ الرباط ـ «القدس العربي»: كشـف 
العمـال  بـين  اجـري  للـرأي  اسـتطلاع 
المغاربة المهاجرين في اسبانيا ان اغلبية 
سـاحقة مـن العمـال المغاربـة يرفضون 

العودة الى بلادهم.
جمعيـة  أعضـاء  أجـراه  الاسـتطلاع 
العمـال والمهاجريـن المغاربة بإسـبانيا 
وكشـف أن 83 فـي المائـة مـن المهاجرين 
المغاربـة يرفضـون قطعا الانخـراط في 
كان  الـذي  الطوعيـة  المغـادرة  مخطـط 
أعضـاء البرلمـان الاسـباني الكورتيـس 
قـد صادقوا خلال شـهر ايلول/سـبتمبر 
الماضـي علـى مشـروع القانـون، الـذي 
عـن  العاطلـين  للمهاجريـن  يسـمح 
العمـل والمتحدريـن مـن بلـدان خـارج 
تربطهـا  والتـي  الأوروبـي،  الاتحـاد 
بمدريـد اتفاقيـات فـي مجـال التضامن 
الاجتماعي، والراغبين في العودة بشكل 
طوعـي إلـى بلدانهـم الأصليـة، إمكانية 
الحصول بشكل مسبق على تعويضاتهم 
عـن البطالـة، علـى أسـاس التخلي عن 
رخـص إقامتهم وعملهم، وعـدم العودة 
إلى إسبانيا خلال السنوات الثلاث التي 

تلي مغادرتهم لهذا البلد.

فقد 8 بحارة قبالة 
سواحل تونس بسبب

سوء الاحوال الجوية 
■ تونـس ـ رويتـرز: ذكرت صحف 
تونسية امس الاثنين ان ثمانية بحارة 
علـى الاقـل فقـدوا بعـد غـرق مركبهم 
قبالة سواحل المنستير بتونس بسبب 
سوء الاحوال الجوية. وقالت صحيفة 
«الصباح» الاسبوعي ان مركبا يقل 11 
بحارا انقلب الليلة قبل الماضية وسـط 

رياح قوية.
وأضافـت ان وحـدات مـن الحرس 
البحـري مجهـزة بـزوارق نجحت في 
انقاذ ثلاثة بحارة بينما لا يزال ثمانية 

في عداد المفقودين. 

الرباط ـ «القدس العربي» ـ من محمود معروف:
يعيـش المغـرب أزمـة وقـود وازمة سـلع اخـرى تسـبب بها 
اضراب تخوضه نقابات النقل احتجاجا على مشـروع القانون 
الجديـد للسـير، فيما تحدثت مصـادر صحافية عـن مقتل ثلاثة 

نشطين في هذه النقابات خلال الايام الماضية.
واعلنت مجموع محطات البنزين في المدن الرئيسية بالمغرب 
عـن نفـاد كمية الوقود لديهـا وتوقفت عن بيعـه للمواطنين مما 
جعل الشوارع تعرف «انفراجا» في حركة السيارات وازدحامها 

حتى في اوقات الذروة. 
واضطـرت الحكومـة الى الاعلان عن سـحب مشـروعها من 
المناقشـة في البرلمان ودعت المضربين الى تعليق اضرابهم وهو 
مـا قالـت وكالة الانبـاء المغربية انه تم التجـاوب معه من طرف 

ست نقابات.
وقالت الوكالة في تقريـر بثته امس الاثنين ان ثماني هيئات 
نقابيـة وجمعيـات مهنيـة قـررت تعليـق الاضراب بعـد اعلان 
مجلس المستشـارين (الغرفة التشريعية الثانية) وقف النقاش 
حـول مشـروع قانـون السـير، الا ان نقابـات وجمعيـات نفـت 
قبولها تعليق الاضراب وقالت انها ستسـتمر في خوضه الى ان 

تعلن وزارة النقل سحب المشروع نهائيا من المداولة. 
وقـال تصريح مشـترك لرئيس مجلس المستشـارين المعطي 
بنقـدور ووزير التجهيز والنقل كريم غـلاب ان قرار التأجيل تم 
اتخاذه لتلقـي الملاحظات ومقترحات مهنيي القطاع، مشـيرين 
إلـى أنه سـيتم، بناء علـى ذلك، عقـد اجتماعات على مسـتوى 
مديريـة النقل الطرقـي بالرباط ومختلف الولايـات لتلقي هذه 

الاقتراحات وتجميعها.
واعلـن أربـاب ومهنيـو النقـل الطرقـي بالمغـرب مواصلـة 
إضرابهـم عـن العمـل احتجاجـا علـى جملـة مـن البنـود التي 
تضمنها مشروع قانون مدونة السير فيما تم الإعلان عن تأجيل 

مناقشة مدونة السير بمجلس المستشارين.
واعتبـرت هـذه النقابـات المشـاركة فـي الإضـراب تأجيـل 
المناقشـة في المجلس «بمثابـة انتصار أولي، فـي انتظار تعليق 
العمل بها، ومنح وقت أكبر للجهات المعنية لتعيد صياغة مدونة 

سير قريبة من الواقع المغربي».
ويهـدد أربـاب ومهنيـو النقـل الطرقـي بإمكانيـة اسـتمرار 
الإضـراب الـذي بـدأ يـوم الاثنـين الماضـي مـن مدينـة الـدار 
البيضاء ليشـمل فيما بعد كل المدن المغربية، ويطالب المضربون 
بالسـحب الفوري للمدونة من الغرفـة الثانية للبرلمان (مجلس 
المستشـارين) وفتـح نقـاش جـاد وحـوار مسـؤول حـول هذا 
القانون الذي ولد أزمة حقيقية بين وزارة التجهيز والنقل وبين 

النقابات المعنية بهذا الشأن.
وقـال المضربـون ان مشـروع قانون السـير الجديـد تضمن 
السـائقين  ترهـب  التـي  الحبسـية   العقوبـات  مـن  مجموعـة 
ومجموعـة مـن الغرامـات المالية التي لا تتناسـب مع مسـتوى 
دخل مهنيي النقل ولا تخدم إلا مصالح المرتشين من رجال الأمن 

والدرك» 
وعرفـت مـدن مغربيـة مواجهـات ومشـادات بـين سـائقي 
سيارات الأجرة الكبيرة المضربين عن العمل وبين نظرائهم ممن 
واصلـوا عملهم بطريقة طبيعية فيما تعرض عدد من السـائقين 
الذين لم يلتزموا بالاضراب للرشـق بالحجارة وتهشـيم زجاج 

السـيارات كما اجبر مضربون السائقين على الوقوف، واخراج 
الـركاب بالقـوة، وسـط الطريـق، ممـا ادى إلى نشـر حالة من 

الرعب والهلع في صفوفهم.
وحسـب نفس المصـادر فإن عـددا مـن رجال الأمـن ضمنهم 
ضبـاط أمـن وعمـداء شـرطة أصيبـوا أثنـاء تدخلهـم لإيقـاف 
أشـخاص ألحقـوا خسـائر ببعـض سـيارات الأجـرة وبعـض 
سـيارات نقل البضائـع التي اسـتغل أصحابها فتـرة الإضراب 

للعمل على نقل بعض المواطنين إلى مقرات عملهم.
وقالـت صحيفة التجديد ان ثلاثة مـن مهنيي النقل المضربين 
لقـوا مصرعهـم خلال الأيام السـتة للإضـراب الـذي دعت إليه 
تنسـيقيات مهنيـي النقـل فـي كل مـن مدينـة (آسـفي، تمـارة، 
والناضـور). وأكد محمد غزلان الكاتب العـام للمنظمة المغربية 
للشـغالين المتحدين وعضو التنسـيقية الوطنيـة لمهنيي النقل، 
أن سـبب الوفاة هو المواجهات التي اندلعت بين المضربين وغير 

المضربين.
وأضـاف غزلان أنه تقرر يوم اول من امس الأحد بعد اجتماع 
أعضاء التنسـيقية، الاسـتمرار في الإضراب عن العمل إلى حين 
إطلاق سـراح المعتقلين على خلفية هـذا الإضراب البالغ عددهم 
26 مهنيـا (19 فـي البيضاء، 4 بأكاديـر، 3 بالقنيطـرة)، وإلغاء 
المدونـة. وقـال مسـؤول نقابـي أن المهنيـين يرفضـون الآن أي 
حوار يجمعهم بوزيـر التجهيز والنقل، كريم غلاب، على اعتبار 
أنـه لا يفي بوعـده وأن تصريحاته متضاربة، فـي الوقت الذي 
يطالبون فيـه بلقاء مع الوزير الأول عباس الفاسـي، أو رئيس 
الغرفة الثانيـة المعطي بنقدور لوقف الإضـراب وإعادة الحوار 

من جديد للوصول إلى حل يرضي الجميع. 

ومـن الأمور التي قررها اجتماع الأحـد أيضا، القيام بوقفات 
احتجاجية أمام البرلمـان، دون أن يحددوا الوقت لذلك. وأكدت 
الهيئـات النقابيـة الممثلة لقطاع النقل الطرقـي بالدار البيضاء، 
أن الحركة الاحتجاجية أثرت بشكل استثنائي على حركة النقل 
وعلى النشـاط التجاري بالعاصمة الاقتصادية، خاصة بميناء 
الـدار البيضاء الـذي يعتبر قطب الحركـة الاقتصادية للمدينة، 
وفي السـياق ذاتـه أكدت مصادر مسـؤولة بالمينـاء أنه يعيش 
علـى إيقاع ركـود اقتصـادي يتفاقم مـع توالي أيـام الإضراب، 
بسـبب تسـجيل نقـص حـاد فـي المنتـوج البحـري بالسـوق 
الداخلي، وارتفاع أسعار السمك بمختلف الأسواق البيضاوية، 
وأوضح المصدر ذاته أن الشركات العاملة بالميناء تتكبد خسائر 

مادية يومية.
وينص مشـروع قانون السـير الجديـد على عقوبـات مالية 
تتـراوح بين 4000 درهم و10 الاف درهـم (550 دولاراً الى 1100 
دولار) وفـي حالة تكـرار المخالفة تتراوح العقوبـة ما بين 8000 
درهـم و20 الف درهم وهي عقوبات تبـدو مرتفعة مقارنة مع ما 
يطبق حاليا كما تنص على عقوبات حبسية  تبدأ من شهر واحد 
لتصل إلى سـنتين فما فوق في حالات الحوادث التي ينتج عنها 
جروح أو عاهات وكذلك في حالات السـياقة مع السـكر البين أو 
المشـكوك فيه ويمنح للسائق رصيد مسبق من النقط، سيحذف 
عـدد مـن النقـاط حسـب نوعيـة المخالفـة وخطورتهـا مـع كل 
مخالفة، وإذا ترتب عـن ارتكاب المخالفات فقدان مجموع النقط 
يفقـد المخالف حق السـياقة ولا يجوز له أن يسـترد رصيده من 
النقاط إلا بعد انصرام سـتة أشـهر على أن يخضـع لتكوين في 

ميدان السلامة الطرقية.

ازمة وقود وسلع في المغرب بسبب اضراب نقابات النقل احتجاجا على مشروع قانون سير جديد

■ لـو بورجيـه (فرنسـا) ـ ا ف ب: «كونـوا 
اوفياء لتعاليم الاسـلام لكن لا تعزلوا انفسـكم» 
هذه هي الرسالة الرئيسية التي نقلت لنحو 150 
الف شـخص شـاركوا منذ الجمعة خـلال اربعة 
ايـام فـي اللقاء السـنوي الـ26 لمسـلمي فرنسـا 
قـرب باريـس. ومنذ الجمعـة، اسـتمع رجال من 
جهة ونسـاء من جهة اخـرى، بانتباه الى خطب 
في قاعـة مؤتمرات قصـر المعارض فـي بورجيه 
علامـات  عليهـم  بـدت  وقـد  باريـس)  (شـمال 

السعادة بالتلاقي.
ومـن المواضيـع التـي تناولهـا التجمـع الذي 
نظمـه اتحـاد المنظمـات الاسـلامية فـي فرنسـا 
«مقاربـة اسـلامية للازمـة الماليـة» و»المسـاهمة 
و»الديـن  الاسـلامية»  للحضـارة  الانسـانية 

فـي مجتمعاتنـا المعاصـرة بـين القيم المشـتركة 
والخصوصيات».

ويعتبر اتحاد المنظمات الاسـلامية في فرنسا 
مقربا من جماعة الاخوان المسـلمين وهو يشـكل 
احد فـروع المجلـس الفرنسـي للدين الاسـلامي 
الذي اسسـه فـي العام 2003 الرئيس الفرنسـي 
وزيـرا  حينهـا  كان  الـذي  سـاركوزي  نيكـولا 
للداخليـة، وذلـك بهـدف تنظيـم اتبـاع الديـن 

الاسلامي، غير انه يشهد انقسامات عميقة.
ومثل خطـاب الاسـلامي المثير للجـدل طارق 
رمضـان حفيـد مؤسـس الاخـوان المسـلمين في 
مصـر حسـن البنـا السـبت ابـرز الخطـب التي 

القيت في هذا التجمع.
وقـال اسـتاذ العلوم الشـرعية السويسـري 

من اصل مصري وسـط تصفيق الحضور «علينا 
ان نعمل على ان لا تسـتعمر معتقداتنا معتقدات 
الآخرين. ونحن لا نفرض على احد ان يؤمن بما 

نؤمن به».
واضـاف امـام قاعة غصـت بالحضـور «انتم 
«لا  مضيفـا  لانفسـكم»،  اوفيـاء  لتكونـوا  هنـا 
تعزلوا انفسـكم. وبذلك فانكـم لا تثيرون خوف 

الآخرين».
وتابع في اشـارة الى القـرآن الكريم، ان على 
المسلمين ان «يولوا وجوههم شطر مكة المكرمة»، 
مؤكـدا فـي الآن نفسـه انـه فـي مجتمـع حديث 

ودولة قانون «من الضروري ان نعيش معا».
ولـدى تطرقـه الـى الازمـة الاقتصاديـة، اكد 
حفيـد البنا انـه «في اقتصـاد بلا اخـلاق يهيمن 

الجشع». 
وفي اروقة المكان، تلتقي نسـوة محجبات او 
بدون حجاب مع آباء ورضع وشـباب وشـيوخ، 
وللصـلاة  النـدوات  لمتابعـة  جميعهـم  قدمـوا 
والدعـاء وللافـادة من «مـكان مودة»، بحسـب 
تعبير محمد الديوري مدير المدرسـة الاسـلامية 
(جنـوب  سير-سـان  فيتـري-  فـي  الخاصـة 
باريـس). واوضح الديـوري «هنـاك اصدقاء لا 
اراهم الا هنا. انهم يأتون من اجل الطابع الديني 
(للتجمـع) ولكـن ايضـا لاقتنـاء كتـب واقراص 

مدمجة واشرطة فيديو مدمجة وملابس».
وفي وسـط احـد الممـرات، يحث احمـد نعيم 
الـزوار علـى التبـرع لجمع امـوال لتمويـل بناء 
جامـع جديـد فـي ميلـوز. واوضـح نعيـم عضو 

جمعية مسـلمي الالزاس (شـرق) «ان ما يجري 
هنـا يذكرنا بالحـج. فنحن نلتقي اناسـا لا يمكن 

الالتقاء بهم في مكان آخر».
وعلى بعد امتار في متجر فلسطيني، تساءلت 
نساء محجبات عن التذكار الذي ستشترينه ثم 

وقع اختيارهن على حمالات مفاتيح.
وفي فرنسـا نحو خمسـة ملايين مسـلم، بينهم 
5 بالمئة من المواظبين على اداء الفروض، بحسـب 
تقييم رسـمي. وبـين هـؤلاء 5،1 مليـون جزائري 
او مـن اصل جزائـري ومليون مغربـي و400 الف 
تونسـي و340 الـف افريقي من جنـوب الصحراء 
(اساسا من السنغال ومالي) و313 الف تركي و70 
الف مسلم آسيوي دون احتساب معتنقي الاسلام 

والمسلمين من المهاجرين غير الشرعيين.

طارق رمضان: لا تعزلوا انفسكم كي لا تثيروا خوف الآخرين
150 ألف شخص في التجمع السنوي لمسلمي فرنسا قرب باريس

الجبهة الوطنية للدفاع عن الديمقراطية: ترشح ولد عبد العزيز «مسرحية كبرى» 
■ نواكشــوط ـ ا ف ب: وصفت الجبهة الوطنيــة للدفاع عن الديمقراطية 
فــي موريتانيا المعارضة لانقلاب آب/اغســطس 2008 امس الاثنين ترشــح 
رئيس الســلطة العســكرية الجنرال محمد ولد عبد العزيــز الى الانتخابات 

الرئاسية في 6 حزيران/يونيو بانه «مسرحية كبرى».
واعلــن ولد عبــد العزيز الاحد انه سيســتقيل «قبل نهاية الاســبوع» من 
الجيش ومن رئاســة المجلــس الاعلى للدولة (الســلطة العســكرية) لتقديم 

«ترشحه الى الانتخابات الرئاسية».
واكد محمد ولد مولود المتحدث باسم الجبهة المناهضة للانقلاب لوكالة 

فرانس برس «انها مســرحية كبرى، واســتقالة وهمية يقــوم بها الجنرال 
لخداع الــرأي العام وجعل الانقلاب يحظى بالقبــول». واعلنت الجبهة انها 

ستقاطع الانتخابات معتبرة ان البطاقات مزورة سلفا.
ودعــا ولد مولــود «الشــعب الموريتاني والمجتمــع الدولي الــى التعاضد 

لمؤازرة الديمقراطية في مواجهة هذه المهزلة الانتخابية».
ونفــذ رئيس الحرس الجمهوري ســابقا الجنرال محمــد ولد عبد العزيز 
انقلابا في 6 آب/اغســطس على ســيدي ولد الشــيخ عبد اللــه، اول رئيس 

منتخب للبلاد منذ 2007.

وعلى الاثر تحالفــت عدة احزاب موالية للرئيس المخلوع في اطار الجبهة 
الوطنيــة للدفــاع عــن الديمقراطية. ورفض هــؤلاء احتمال تنظيم الســلطة 

العسكرية انتخابات جديدة اعتبروها «فخا».
واعلــن ترشــح رئيس الســلطة العســكرية فيما يــزور وفد مــن الاتحاد 
الافريقــي موريتانيــا «لمحاولــة اطــلاق حوار وطنــي من اجل حــل توافقي 

للازمة»، بحسب الناطق.
وختــم بالقول «هــذا دليل على انه لا يقيــم اي اعتبار للاتحــاد الافريقي 

والمجتمع الدولي».

خامس معارض تونسي يعلن
ترشحه لانتخابات الرئاسة 

■ تونس ـ رويترز: أعلن مصطفى بن جعفر زعيم حزب التكتل الديمقراطي من 
أجـل العمل والحريات المعارض في تونس اعتزامه الترشـح لانتخابات الرئاسـة 

التي ستجرى هذا العام ليصبح خامس معارض يقرر المشاركة بالانتخابات.
وقـال بن جعفر وهـو طبيب يبلغ من العمـر 69 عاما لـ»رويتـرز» ان حزبه قرر 
ترشـيحه لخوض الانتخابات الرئاسية التي ستجرى في تشرين الأول (اكتوبر) 

القادم.
وكان الرئيـس التونسـي زيـن العابديـن بـن علي أعلـن العام الماضـي تعديل 
الدسـتور بشكل يسـمح للأمناء العامين للاحزاب السياسية المنتخبين قبل عامين 

من تاريخ اجراء الانتخابات بالترشح للاستحقاق الرئاسي.
ويقـول مراقبـون ان بن جعفر وهـو احد اشـد معارضي الحكومـة قد يصطدم 

بحاجز قانوني حيث انه ليس منتخبا لأن حزبه لم يعقد مؤتمره التأسيسي.
لكـن بن جعفـر قال انه مصر على الترشـح لانه يعتبر ان قـراءة هذا الجزء من 

التعديل الدستوري تحتمل عدة تأويلات.
وقال لرويترز «ثم ان هناك هيئة قانونية وهي المجلس الدسـتوري سـتنظر في 

شرعية الترشحات وستحسم اي تأويلات».
وأسس بن جعفر حزبه المعترف به من قبل الحكومة عام 1994 ولكنه غير ممثل 

في البرلمان بأي نائب.
وقال بن جعفر انه سـيحاول التعريف ببرنامجـه الانتخابي الذي وصفه بانه 
ليس مشـروعا شـخصيا بقدر ما هو مشـروع يحمل طموحات مناصري حزبه في 

التغيير السياسي.
وأعلن بن علي بالفعل ترشـحه لفترة اخرى كرئيس للدولة وهو المنصب الذي 

يشغله منذ خلف الرئيس السابق الحبيب بورقيبة عام 1987.
وأعلـن اربعة معارضـين اخرين هم أحمد الاينوبلي زعيـم الاتحاد الديمقراطي 
الوحـدوي المعـارض ومحمـد بوشـيحة زعيـم حـزب الوحـدة الشـعبية واحمد 
ابراهيـم زعيم حركـة التجديد ونجيب الشـابي القيادي في الحـزب الديمقراطي 

التقدمي اعتزامهم الترشح للانتخابات الرئاسية.
والتكتـل الديمقراطي من أجل العمل والحريات هو أحد ثمانية احزاب معارضة 

صغيرة معترف بها في تونس. 
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«العربي»: نصر الله يزن الامور بميزان الذهب
ونبدأ بقضية حزب الله التي قال عنها زميلنا وصديقنا بـ»العربي» محمد حماد: 
«تجربتنا الطويلة مع حسـن نصـر الله تؤكد أن الرجل يزن الأمـور بميزان الذهب، 
وهـو جدير بالثقة فيه، لا تملك إلا أن تحبه مـن قلبك وجهه ليس وجه كذاب، بل هو 
صـادق القول والفعل، وقد خرج بالأمس يؤكد مجددا صدقيته ومصداقيته، اعترف 

بجريمة مساندة حماس في مواجهة إسرائيل، وأقر بذنب الانحياز إلى فلسطين.
مشـكلة حسـن نصـر الله وحزبـه أنهم من طينـة مختلفـة غير تلك السـائدة في 
هـذا العصر، كأنهم هبطوا مـن عصر كان العرب فيه عربا، وكان المسـلمون فيه حقا 
مسـلمين وربمـا هذا مأزق حزب اللـه، أن البندقية في يد حزب اللـه لا وجهة لها غير 
الحدود، لا هدف لها غير الإسـرائيلي، ولا أحد يمكنـه أن يثبت عكس ذلك على طول 
تاريخ وجود السلاح بأيدي حزب الله، وقد أعلن نصر الله بالأمس أنه لا يسعى إلى 
خصومة مع أي نظام عربي، وأكد أن هذا هو الخط الاستراتيجي للحزب، خط مبني 
على رؤية فقهية وشـرعية، حزب الله شـيعي ونختلف معه بقدر خلاف أهل السـنة 
مع أهل الشـيعة، ولكنه لا يعادي السـنة في لبنان، ولا هو يسعى لتشييع أحد، وهو 
فـي لبنان حزب مقاومة، يقاوم إسـرائيل، ودفـع في مقاومته دمـاء أبنائه، ولا أحد 
يسـتطيع أن يثبت أنه يطالب بمصالح فئوية تخصه، أو تخص طائفته على حساب 
مصالـح الطوائف الأخرى، لا أقول إن حزب الله حزب للملائكة، ولا أنه صواب على 
طول الخـط، ولكن أن تفتح مصر أبوابها لأحزاب لبنانية يترأسـها قتلة تحالفوا مع 
إسـرائيل علنا، وتلوثـت أيديهم بدماء الفلسـطينيين واللبنانيين، فـي الوقت الذي 
تعلـن فيـه العداء لحزب اللـه فهذا مـا يجعل المرء يضـع ألف علامة اسـتفهام حول 

أسباب مثل هذا العداء المجاني».

ليس من مصلحة مصر التورط بهكذا نزاعات
ومنـه إلـى رئيس التحريـر زميلنا وصديقنا عبدالله السـناري وقولـه عن هكذا 
أزمـة: «ليـس مـن مصلحـة مصر أن تتـورط فـي منازعات من مثـل هذا النـوع، فلن 
يصدقنا أحد عندما نقول إن «حزب الله» إرهابي، أو أنه كان يتأهب لضرب المنشآت 
السـياحية في مصر، ونحن مـن الذين يحترمون القضاء المصـري، ولا نتمنى له أن 
يقحـم في مثل هذه الملفات، التي يوجد لها سـوابق على عهد الرئيس السـابق أنور 
السـادات، مثل «قضية التفاحة» الشـهيرة، التي اتهم فيها عددا من ألمع الشخصيات 

المصرية بالتجسس لصالح السفارة البلغارية ثم ثبت أن القضية كلها مصطنعة.
أرجوكـم: احترمـوا مصر وما تبقى لها من أدوار في محيطهـا، واحترموا عقولنا، 

ولا تتورطوا أكثر من هذا الحد في هذه القضية».
ومـن عبدالله إلى زميلته الجميلـة مديحة عمارة وقولهـا: «أقولها وبكل وضوح 
وصراحة، إن القضية بالنسبة للنظام المصري ليست قضية خمسين متهما مشاركين 
فـي تنظيم إرهابـي يموله حزب اللـه لضرب منشـآت مصرية واغتيال شـخصيات 

مصرية، ولكن القضية هي قضية متهم واحد، متهم رئيسي اسمه: المقاومة.
نعـم المتهـم الأول والأخير لدى النظام المصري الحاكم بجميع مؤسسـاته اسـمه 

المقاومة.
مصـر النظام الآن تترصـد وتتربص وتعـادي كل من له صلة بفعـل المقاومة، كل 
مـن يناصر المقاومة، كل من لا يجد خيارا من أجل الخروج بوطننا من هذا المسـتنقع 
المتردي واسـتعادة حقوق شـعوبنا العربية المغتصبة والمنهوبـة من عدو غير آدمي 
وإرهابـي وحقير سـوى خيار المقاومة، مصـر النظام تعادي المقاومـة وكل من يرفع 

شعار المقاومة».

«الكرامة»: العاقل من يخمد الفتنة
ونترك الناصريين الثلاثة في «العربي» الى الناصري الرابع وهو زميلنا وصديقنا 
وعضـو مجلس الشـعب ووكيل مؤسسـي حزب حركـة الكرامة تحت التأسـيس - 
ورئيـس تحرير «الكرامـة» حمدين صباحي وقولـه: «العاقل من يخمـد الفتنة التي 

تتأجج الآن بين مصر وحزب الله ولا يستفيد منها إلا أعداء الأمة.
وإذا كانـت النيابـة العامة قد أسسـت اتهاماتها على أقوال المقبـوض عليهم، فإن 

الأمين العام لحزب الله قد تحدث بنفسه وهو أولى بأن نصدقه ونثق في كلامه.
قال السـيد حسـن نصر الله كلاما عاقلا أكد فيه احترامه لمصر وتضحيات شعبها 
وشهدائها وحروبها وانتصاراتها، وأكد أن حزب الله ليست لديه أية نية لاستهداف 
مصالح أو شخصيات مصرية داخل أو خارج مصر، وأنه لا يسعى لخصومة أو عداء 
مع النظام المصري أو أي نظام عربي أو إسـلامي ولا يتدخل في الشـأن الداخلي لأية 
دولة وأنـه حزب لبناني هدفه تحريـر الأرض ومواجهة العـدو الصهيوني والدفاع 

عن فلسطين وهي قضية كل عربي.
كلام عاقـل مـن رجل صادق يعنـي ما يقـول، وكان اعترافه بأن أحـد المتهمين هو 
بالفعـل عضو في حـزب الله دليل يؤكد صدقه وأمانته لكـن المهمة التي كلف بها هي 
الدعم اللوجسـتي للمقاومة في غزة وهذا شرف يستحق الفخر وليس اتهاما ينفيه 

العقلاء ونحن معه في كل هذا.
وقال السـيد نصـر الله: «لا تحملوا حـزب الله ما لا يطيق»، ونحـن معه، ونقول 
للذيـن ينفخـون فـي نـار الفتنـة: ولا تحملوا مصـر أيضا مـا لا تطيق فهـي أكبر من 
الدخـول فـي معارك جانبيـة مع الأهل والأشـقاء، وفـروا طاقة العداء لمن يسـتحق 

العداء: عدونا الصهيوني».
 

«روزاليوسف» مستاءة من المتعاطفين مع حزب الله
ومـن حمديـن - إلـى زميلنا عبداللـه كمال رئيـس تحرير مجلة «روزاليوسـف» 
الذي اتهم السـودان بالاشـتراك مع إيران في تهريب السلاح الى غزة عبر الأراضي 
المصريـة، كمـا هاجم بعـض الصحف بسـبب تغطياتهـا المنحازة، بقولـه: «- هناك 
مشـكلة لدى الإخـوة الكتـاب والمعلقين الذين يأخـذون منحى معارضـا ضد الدولة 
فـي أي شـيء، حتى لـو اقتضى ذلـك ان يتعاطفـوا مع خصـوم البلد، وهـي أنهم لا 
يميـزون فـي خطابهـم ما بـين المصلحة القوميـة العربيـة التي تحـرص عليها مصر 
تمامـا، وبين المصلحة الوطنيـة المصرية والأمن القومي المصـري - إن الأولى لا تبدأ 
إلا حين تتحقق الثانية، وفي ذلك قال الرئيس مبارك وكرر «مصر أولا» وقد قال وزير 
الخارجية أحمد أبو الغيط في حوار لم يذع كاملا على قناة «المحور» قبل ما يزيد على 
أسبوع: «إننا مصريون أولا ولا يجب أن ننسى أن علينا الدفاع عن التراب والسيادة 
المصريـة وتأمينها»، أقول هذا بمناسـبة ما ألمحه في تغطيـات وتعليقات بدأت تأخذ 
منحـى غريبا بالأمس في بعض الصحف، نقلا عن صحف ومصادر لها علاقة بحزب 
الله، وأشـير في ذلك بالأسـاس الى تغطيـات جرائد «الشـروق» و»المصري اليوم» 
و»الدسـتور»، فيما بـدا أنه نقل عن جريدتي «الأخبار» اللبنانية - الناطقة بلسـان 

حزب الله - وجريدة «القدس العربي».

«أكتوبر»: كشف 
«حزب الله» يؤكد حقيقة ايران

ونغـادر مجلة «روزاليوسـف» لنتجه لمجلة «أكتوبر» لنكـون مع رئيس تحريرها 
زميلنـا وصديقنا مجدي الدقاق ونسـتمع إليه وهو يقـول: «نجاح الأجهزة المصرية 
في إحباط المؤامرة الإيرانية وعناصرها يؤكد صدق التوجهات السياسـية المصرية 
التـي تعتبـر إيران خطـرا على الأمـن القومـي المصري والعربـي، وردا علـى الذين 
يحاولـون إدخال إيران في المنطقة العربية بما يشـكله ذلك من خطر على اسـتقرار 
وأمن شـعوب المنطقة، فهؤلاء يرفضون الاعتراف بأن الأجندة الفارسـية وأحلامها 
القديمة لم تتغير منذ الشاه، وحتى الخميني ومن بعده، وعلى الذين يتحدثون عن 
علاقـات عربية - إيرانيـة طبيعية، عليهم العـودة لأحداث المغـرب ولبنان واليمن 
والعـراق واعترافـات المتهمين في تنظيم حـزب الله الأخير في مصـر، وعليهم أيضا 
الاعتـراف بأن المدخل الوحيد لعلاقـات طبيعية بين مصر وإيران هو احترام طهران 

للأمن القومي العربي، والكف عن وهم تصدير الثورة وأحلام فارس القديمة».
لكن «الشـروق» يوم الأحد نشـرت في صفحتها الثانية تحقيقـا لزميلنا مصطفى 
سـنجر جاء فيه: «قـال والد ايهاب عبدالهادي محمد علـي القليوبي (55 عاما) ابني 
عامل بناء وقد جرى اختطافه من منزله يوم 1 من كانون الأول /ديسـمبر 2008 بعد 

عودتـه من عملـه من قبل قوات كبيرة ترتدي ملابس مدنيـة، يا ناس ابني مختطف 
ونحـن الفقراء دائما الضحايا، لماذا أبناء سـيناء مضطهـدون لهذا الحد ويتحملون 
مسـؤولية أي شـيء ضار بالبلد، وأنا أعلن من هنا لو كان ابني متورطا في أي عمل 
يضـر بمصـر فسـأقتله رميا بالرصـاص، ابنـي متعثر ماديـا لدرجة أنه اشـترك في 
«جمعية» لشراء دراجة نارية وأنا الآن أسدد أقساط الجمعية وأيضا مائتين وستين 
جنيها ايجار مسـكنه وأوفر اللبن لطفله الرضيع. ويضيف: أين نحن والأنفاق التي 
يتحدثـون عنها ويتهمون أبناءنا بها، رفح تبعد عنا 50 كيلومترا والانفاق يسـتفيد 

منها الضباط قبل الأهالي لأنهم يقتسمون مع الأباطرة عائداتها.
ابني بريء ولم يخرج من العريش والقضية ملفقة وهي سياسـة عليا ومن العار 
أن تتهم مصر بتاريخها حزب الله فهو مجرد حزب ومصر أكبر من ذلك ونحن مع أمن 

مصر عندما يتوفر لنا الأمن نحن الفقراء».

«نهضة مصر» تحذر من التمادي بالمعركة الكلامية
وٍمن «الشـروق» الـى «نهضة مصر»، يوم الأحد أيضا، وقـول زميلنا وصديقنا بـ 
«الأهـرام» الدكتـور جمال عبدالجـواد، سـاخرا: «البراءة التي ارتسـمت على وجه 
السـيد حسـن نصر الله وهو يتحدث عن هذه القضية، تكشـف اما عـدم فهم لمعاني 
الدولة والأمن واما محاولة للالتفاف حول القضية، تحدث السـيد حسـن نصر الله 
في براءة وبسـاطة عن نقل السـلاح للفلسطينيين وكأنه يتحدث عن عمل من أعمال 
البـر والخيـر، وادعاء البراءة الـذي اعتصم به لم يكن سـوى محاولـة للتهرب من 

جدية القضية وخطورتها».
أما رئيس التحرير التنفيذي زميلنا محمد الشبه، فقد حذر السلطات المصرية من 
الوقـوع في أخطاء، قال عنها: «حسـن نصر الله لم يكـذب عندما قال ان حزبه ليس 
مثل تنظيم «القاعدة»، ودفاعه عن نفسـه وعن ثوابت حزبه قد تقنع الكثيرين ممن 
اسـتمعوا لخطابه الـذي حرصت قناة «الجزيـرة» القطرية على بثـه كاملا، وأتمنى 
ألا تقع السـلطات المصرية في فخ الدخول في معركـة كلامية مع حزب الله وأنصاره 
فـي مصر، وفي المنطقة، واتصور أن الـرد يجب أن يكون عمليا بالإعلان عن النتائج 
الكاملـة للتحقيقـات مـع المتهمـين وأتمنى علـى من يقومـون بصياغـة الاتهامات أن 
يبتعدوا عن الكليشيهات المكررة من قبل زعزعة الأمن والاستقرار والإعداد لعمليات 
تخريبيـة، وأتصـور أن المعركة يجـب أن تكون مع من هو أكبر من حسـن نصر الله، 

معركة للذود عن دور مصر وهيبتها في المنطقة».
وبعـد أن انتهينـا مما تبقى في هذه القضية في صحف الأحد، نبدأ في إلقاء نظرة 
علـى أبرز ما جاء في صحف أمس، فكان كاريكاتير الصفحة الأولى في المسـائية من 
فكرة رئيس تحريرها زميلنا حسن الرشيدي ورسم زميلنا سماح فاروق، وكان عن 
نصر الله في صورة البلياتشـو الممسـك بقنبلة مكتوب عليهـا - تصدير الإرهاب - 

ووراءه رئيس جمهورية إيران أحمدي نجاد يضرب على طبلة كبيرة.

«الأهرام» تعطي نصيحة لـ«الملا نصرالله»
أما في «الأهرام»، فقال رئيس تحريرها زميلنا وصديقنا أسامة سرايا وهو يعطي 
نصيحـة لنصر الله: «لم يفهم الملا الصغير مغـزى الترفع المصري عن أقوال صغيرة 
تصـدر عـن صغار مثله، فـأراد العبث بأمنهـا متخفيا وراء نفر مـن ضعاف النفوس 
الذيـن تغريهـم الأموال بخيانـة الأوطان، وذهبت بـه أوهامه الى حـد الاعتقاد بأن 
الحريـة المتاحة في مصر للتعبير والسـفر والترحال يمكن أن توفـر له فرصة جيدة 
للنيـل من أمنها واسـتقرارها، والتقرب بدم نفر من المصريين يسـقطون في عملياته 
الإرهابية قربانا لسادته من الملالي في إيران، لم يعرف الملا الصغير شيئا عن الدول 
الكبـرى، ودوائـر الأمن فيها وخبراتها فـي تعقب فلول الإرهـاب، ومغزى العمل من 
أجـل الأمـن الوطني فيهـا وربما لم تسـعفه خبراته التي تكونت فـي عصر الفوضى 

والحرب الأهلية، فاجترأ على دولة أكبر كثيرا مما يظن شبل الملالي».

«الوفد» تستهجن
 الحملة المسعورة ضد حزب الله

ومـن «الأهـرام» الى «الوفد»، وزميلنـا علاء عريبي وتعليقه السـاخر الذي حمد 
ربـه فيـه قائلا: «اعتراف الشـيخ حسـن نصر اللـه أمين عام حـزب اللـه بأنه يعلم 
بوجود بعض اتباع الحزب في مصر وأنهم على حد قوله كانوا يهربون أسـلحة إلى 
فلسطين، أنقذنا في مصر من معركة كادت تكون حامية الوطيس، حيث كانت ستشهد 
وسـائل الإعلام خلافا مـا بعده خلاف، بعـض الكتاب والمنظرين كانوا سـيحملون 
راية حزب الله وينكرون تماما ما نسـب، وما سينسـب الى الشـيخ حسن نصر الله 
وحزبـه، المقاوم، وفي مواجهة هذا الفريـق كنا نرى كتاب الحزب الوطني والأجهزة 
المصرية يشـهرون السـكاكين ويدعون الشـعب المصـري لمائدة تقطيع جثة الشـيخ 
وحزبـه وبـين الفريقين كنا سـنرى البعض مـن الكتـاب والمفكرين الاسـتراتيجيين 
يحلقـون في البنيوية الفوقية، التعسـفية النفعية، وكنا سنسـمع أو نشـاهد جميع 
تفاصيل الملحمة منذ بدايتها حتى يكل الراوي وينعس وسـط الجماهير، لكن نحمد 
الله أن اعترافات الشـيخ نصر الله سـوف تحصر المعركة في كيفية مساعدة الإخوة 

لوجيستيا في غزة».

صفوت الشريف يحذر: 
مصر لن تكون حقل تجارب!

وقبل أن يصل الينا النعاس نسـرع بالإشارة إلى ما قاله صديقنا ورئيس مجلس 
الشـورى صفـوت الشـريف، أمام أعضـاء المجلس، قـال: «نقول لحـزب الله المصدر 
للإرهـاب لأرضنـا، ان مصـر لن تكـون حقل تجـارب لفكـر ومخططـات حزبكم، ان 
مصر ليسـت سـداحا مداحا للمتآمرين مـن حزب الله أو غيرهـم، أن أمن مصر ليس 
مباحا لأحد، حذرنا من هذا المجلس وحذرنا غيركم، ولكن الصمم والغطرسـة أعميا 

عيونكم.
أن مصر بثقلها وتاريخها ودورها القومي، سـتكون دائما حائط الصد المنيع ضد 
أي اختـراق، من أي قوة اقليمية أو خارجية، وسـتكون دائما الصخرة التي تتحطم 

عليها مؤامرات ودسائس المتآمرين والطامعين.
نقـول للمضللين والكاذبين، كفاكم كذبا واسـتخفافا بعقـول الناس، ان مصر أبدا 
ما تخلت عن شـعب غزة، وما اغلقت دونه معبرا أو منفذا للمعونة أو المسـاعدة، من 
قبـل أن يبدأ العـدوان وحتى اليوم، فقوافـل المعونات تتدفق يوميـا ودون انقطاع، 
عبـر معابـر رفـح والعوجة مـن مصر ومـن مختلـف دول العالم، من منطلق شـعور 
تاريخـي بالمسـؤولية، والتـزام قومـي إزاء أخوة يعانـون من الاحتـلال البغيض، 
بينمـا يقف حزب اللـه وقادته في الضاحيـة، محرضا ومثيرا للفـتن، وداعيا للفرقة 
والتناحر وشـق الصف الفلسطيني، ومصدرا للمؤامرات ودسائس التخريب، دون 
أن يقدم شـيئا واحدا للشعب الفلسـطيني، وأن خطاب الاعتراف بارتكاب الجريمة 
والتخطيـط لهـا هو سـيد الأدلة، ونسـتنكر محـاولات النيل من مصـر ومن صلابة 

الوطنية المصرية».

مصر بعثت برسالة
 تهديد لحزب الله وبانها سترد عليه

طبعـا، طبعا، فهذا مما لا شـك فيـه ولا ريب، وقد رد صفـوت بعنف وغضب، على 
الدكتـور أسـامة شـلتوت رئيس حـزب (التكافل) عندمـا وصف الشـيعة بأنهم فئة 
ضالـة، وقـال ان المجلـس لا يكرس الخـلاف السياسـي ويحوله الى خـلاف ديني، 

وطالب بحذف العبارة من المضبطة.
أما «الشـروق» فقـد انفردت بمعلومات قالت عنها: «وفقـا لمصادر مطلعة تضمنت 
المطالب المصرية ايضا حث الحزب على تحسين لهجته في الحديث عن مصر، وهددت 
القاهرة في رسالتها إلى قيادة حزب الله بأنها سوف تضطر للقيام بعمليات نوعية 

ضد أهداف تابعة للحزب، في حال رفض الاستجابة للمطالب والشروط المصرية.

وقـال أحد المصـادر: إن موقفنـا من حزب 
اللـه سـوف يتحدد وفقـا لتصرفـات الحزب 
اعتـراف  أن  نحـو مصـر، وأضـاف المصـدر 
الامـين العـام لحـزب الله حسـن نصـر الله 
بالتخطيـط لعمليات علـى الأراضي المصرية 
هو السـابقة الأولى من نوعهـا وتعد اعترافا 
بالقيـام بعمليات خـارج الأراضي اللبنانية، 

وخارج إسرائيل.
إن القاهرة تنظر بايجابية لهذا الاعتراف، 
إلا أنه غير كاف، وأن على الأمين العام لحزب 
اللـه أن يـدرك أن مصـر بلـد كبيـر، وأن لهـا 
مكانة فـي المنطقة، وأن تعاطـف الرأي العام 
مـع حزب الله وأمينه العـام قد تدنى للغاية، 
وهو مـا يعني أن الإقدام على اتخاذ خطوات 
نوعيـة ضـد أهـداف تابعـة للحـزب سـوف 
يحظـى بتأييد الرأي العـام، أو على الأقل لن 

يكون محل معارضة مؤثرة.
لـ«الشـروق»  تصريحاتـه  ختـام  وفـي 
حـذر المصـدر قيـادة حـزب الله مـرة أخرى 
مـن أن مصـر لـن تسـمح لأحـد أن يفـرض 
عليهـا مواجهة عسـكرية مع إسـرائيل رغما 
عـن إرادتهـا، وأضـاف أن القاهـرة تضع في 
اعتبارها أن الحكومة الجديدة في إسـرائيل 

تتسم بقدر من التهور وعدم المسؤولية».
وفي حقيقة الأمـر، فانني احتجت لقراءة 
الخبـر أكثـر مـن مـرة، لأننـي اندهشـت ان 
يصـرح مصـدر مسـؤول بـأن مصر سـتقوم 
بعمليـات نوعيـة ضـد أهـداف لحـزب الله، 
ونقل التهديد الـى الحكومة اللبنانية لتبلغه 
للحـزب، وهـذا معناه اننا كشـفنا عن خطط 
العمليات التي يمكن لنا ان ننفذها في لبنان، 
وهو ما سـيثير الحكومـة الصديقـة لنا، لأن 
ذلـك انتهـاك لسـيادة لبنـان، وبالتالي، من 
الممكن أن تقوم إسـرائيل أو أي قـوة لبنانية 

بعملية ضد حزب الله، والصاقها بمصر، وسـنضع أنفسـنا فـي موضع حرج مصريا 
وعربيـا وعالميا، وهو ما اسـتبعده تماما، ولا بد من فتح تحقيق سـري لمحاسـبة أي 
مسـؤول، سـرب هذا التهديد، هذا أمر لا يمكن قبوله مثلما يستحيل قبول قيام حزب 

الله بما قام به، وكأنه لا توجد دولة في مصر.

الشيخ القرضاوي
 لـ«الشروق»: يكفيك يا ريس!

وإلى رئيسـنا، بارك المولى لنا فيه، وأدام حكمه لنا حتى نصيب الشـيخ يوسـف 
القرضاوي بالإحباط، بعد أن يعرف أننا نرفض مطالبته رئيسـنا بالاكتفاء بالفترة 

التي حكمنا فيها.
كما تجرأ وقال في حديث نشرته له «الشروق» يوم الجمعة وأجرته معه زميلتنا 
أماني ماجد التي سألته عما يمكن أن يقوله للرئيس: «سأقول له، يكفيك يا ريس أن 
تتحمل مسـؤولية حكم مصر ثلاثين عاما، فلا تتحمـل تبعتها حيا وميتا بأن يحكمها 
ابنك بعدك، لقد اقترح بعض الصحابة على عمر بن الخطاب أن يرشـح للخلافة من 
بعده، ابنه العالم الفقيه الورع، عبدالله بن عمر، فقال، بحسب آل الخطاب أن يسأل 
منهـم واحـد أمام الله، والله لـوددت أن أخرج منها كفافا، لا علـي ولا لي، وأقول له: 
في آخر مدتك الخامسـة، كن مع الشعب يا سـيادة الرئيس، أعط للناس حقوقهم ما 
استطعت، وفر الحرية وصن الكرامة، كن للضعيف عونا وللصغير أبا، وللكبير أخا، 
ولا تنصر الأقوياء على الضعفاء فإنهم لن ينفعوك يوم لا ينفع مال، ولا بنون إلا من 
أتى الله بقلب سـليم، وأتح الفرصة يا سـيادة الرئيس للإسلاميين المعتدلين، الذين 
لا يحملون السـلاح وانما يحملون القلـم والفكر وان لم تفعل ذلك، زحف المتطرفون 

حملة القنابل والأحزمة الناسفة والسيارات المفخخة».
وفي «صـوت الأمة» حـاول رئيس تحريرها زميلنا سـيد عبدالعاطـي - خداعنا 
بالإشـارة إلـى مـا كتبـه عبدالباري عطـوان في أعلـى الصفحـة الثانيـة، مقابل أن 
نجاملـه، بالإشـارة إلـى ما كتبه، علـى طريقة، يـا بخت مـن نفع واسـتنفع، ولكن، 
هيهـات، هيهـات، أن ندعـه يقـول: «الذيـن ينافقون السـلطة لا يدخـرون جهدا في 
الدفاع عن النظام الحاكم بإدارته وسـلطاته ومسؤولياته، ولا يفوتهم القول المأثور 
عـن الرئيس مبارك إن الفسـاد في كل مـكان!! وان كل الدول من أمريـكا الى اليابان 
تعانـي من الفسـاد والانحراف، هـل تتذكرون فضيحـة «ووترغيـت» التي وصمت 
الرئيـس الأمريكي ريتشـارد نيكسـون بالفسـاد، وهو ما جعله يتنحـى عن الحكم، 
المشكلة اننا نتستر على الفاسد إذا كان وزيرا ومسؤولا كبيرا تربطه علاقات وثيقة 
بأهل السـلطة والحكم، وهـذه خصوصية تنفرد بها مصر وحدهـا، فالوزير لا بد أن 
يحصل على شـاليه أو شـقة أو قطعة أرض في أي مشـروع تقيمه الدولة، ولا بد أن 
يجـد مـن الإكراميـات التي تنهال عليه بلا سـعي أو جهـد من جانبـه، وكل ما يفعله 
الوزير أن يقبل مشـكورا وبلا اعتراض الشاليهات والشقق والأراضي التي تعرض 
عليه لشـرائها بسـعر التكلفة فـي أفضل المواقع، وهـو يعلم أن قيمة هـذه العقارات 
والأراضي سـوف يجنـي من ورائها الثـراء الكبير إذا تنازل عنهـا للغير، او احتفظ 

بها لنفسه».

تزاوج الثعابين والنمور والثقافة الجنسية
وإلى المعارك السـريعة والخاطفة، واثنتان منها لحسـاب زميلنا بـ»الجمهورية» 
سمير الجميل، يوم الاثنين الماضي من بين فقرات أخرى من عموده - أكشن - وهما: 
«في برنامج عالم الحيوان، رأيت كيـف تتزاوج الثعابين والنمور والحمير والكلاب 
والقطـط، ومـع ذلـك لـم تخـرج علينا زوجة الأسـد لكـي تطالـب بتدريـس الثقافة 

الجنسية في الغابة أو الاستعانة بالست الدكتورة هبه قطب.
- صورة للفنان مصطفى فهمي في إعلان عن شقق وفيلات فاخرة، بدون كلمة أو 
إشـارة، الأمر الذي يجعلك تخمن بعدة احتمالات، أولها، أن يكون درش هو صاحب 
الشـركة وخائف من الحسد، وثانيها، أن يكون اشترى فيلا ويريدك أن تكون جاره 
وترى رانيا وهي تنشـر الغسيل على الطبيعة، وثالثها، أن تكون الصورة فاسوخة 

باعتبار مصطفى رجل بركة».
ورانيا، هي الفنانة رانيا فريد شوقي زوجة الفنان مصطفى فهمي».

ومن أكشـن إلى فيتو، وهو عنـوان الباب اليومي لزميلنـا وصديقنا عصام كامل 
مديـر تحريـر «الأحرار» ويتكـون ايضا من عدة فقـرات، قال في اثتـين منها: «أطلق 
مجهولون الرصاص على قطار شـبين بغرض سرقة ركابه كما قام مسلحون بسرقة 
مخـزن ميـاه غازية وقام آخـرون بمهاجمة صاحـب مزرعة وسـرقته، فعلا معدلات 

النمو في ازدياد.
• قالت المحكمة في حيثيات حبسـها روسـية تمارس الدعـارة ان مصر الطاهرة 

تأبى أن تطأها أقدام البغايا، طبعا نحن نرفض الاستيراد!».
وإلـى «جمهورية» السـبت وزميلنا محمـد فتح الله، وغمزة سـريعة وطريفة له، 
هي: «ترشيح الفنانة هيفاء وهبي للبرلمان اللبناني، يؤكد أن الفن سياسة، والإغراء 

حرية، والخلاعة ديمقراطية والدلع طلبات إحاطة».

«صباح الخير» تسخر
 من بهلوانيات تامر حسني

وإلى بعض من معارك الفنانين ونبدأها من مجلة «صباح الخير»، مع زميلتنا منى 
فـوزي، وهجومهـا على المطرب تامر حسـني قائلة عنه: «ما زال المدعو تامر حسـني 
يمـارس علينـا نجوميتـه، التي تكونـت من بعـض الألحـان الناجحـة، أو الكلمات 
المغايرة لما يحدث حولنا، أو بالأرقام الهلامية التي يطلبها في حفلاته، بالإضافة الى 
أن واقعة حبسه بسبب الهروب من التجنيد جعلته عند بعض الناس نجما تعاطفوا 

معه.
السؤال الآن: هل يمثل تامر حسني هذا الجيل، وهو يشبههم، هل يحرصون على 
ارتـداء القمصان الضيقة، مظهرين شـعر صدورهم - لأن القميص ضيق شـوية أو 
بـلا أزرار - هـل تتدلى مـن صدورهم السلاسـل الذهبية، هل يرتـدون البنطلونات 
الجينـز هـل يقلدونه، في رأيي انهـم لا يقلدونه، لأنه لم يصدر لهـم أي قيمة فنية أو 
أخلاقية، تامر حسـني فقاعة هواء ربما اسـتمرت سـنوات ربما صنـع أغاني جميلة 
يرددها الكثيرون، ربمـا التقى بعمالقة الغناء مثل الفنانة الكبيرة وردة ويصنع لها 
لحنا - وربنا يستر على وردة طبعا - أما نحن والمستمعون فعوضنا على الله فيما 
يجرى لأن «الزن على الودان أمر من السحر» وهكذا هو تامر مطرب «زنان» يلاحقنا 

في الفضائيات والتليفزيون الأرضي، نحمد الله أنه لم يصل لقناة الجزيرة».

قفشات من ايام الزمن الفني الجميل
ومن «صباح الخير» إلى مجلة «الشرطة» التي تصدر كل شهر عن إدارة العلاقات 
والإعـلام بوزارة الداخلية والتي يرأسـها صديقنا العزيز اللـواء حمدي عبدالكريم 
مسـاعد الوزيـر، حيـث يكتـب فيها الشـاعر خفيـف الظـل المهندس ياسـر قطامش 
صفحتـين تحت عنوان - دعوة للفرفشـة، وفي فقرة - اضحك مـع الفنانين، أعادنا 
للزمن الجميل، قائلا: «نشـرت في مجلة «الكواكـب» في كانون الثاني (يناير) 1952 

هذه الحواديت الطريفة عن الفنانين.
- اعتاد سـائق سـيارة حسن فايق «أبو ضحكة» ماركة مسـجلة ان ينتهز فرصة 
انشـغاله بالتصوير في الاستوديو ويذهب للتنزه بسـيارته، وذات يوم شم حسن 
فايق رائحة عطر نسـائي في السـيارة، وعثر على شـعرة شـقراء طويلة في المقعد 
الأمامي، وهدد السـائق بخصم اسبوع من مرتبه إذا لم يذكر له اسم من ركبت معه، 
ولكـن دون جدوى، وقال له: «طيب والله لاقطع عيشـك، وأرفتك والا أقول لك أنا ها 

أسامحك بس إديني عنوانها».
- تلقـت أم كلثـوم دعوة لحضـور حفل كبير أقامـه أحد الباشـاوات الأثرياء في 
قصـره، والـذي اشـتهر بصلعتـه الكبيـرة، وعندمـا وصلـت أم كلثوم الـى الحفل، 
اسـتقبلها هذا الباشا مرحبا، «نورتينا وشـرفتينا يا ست ثومة» والله أنا الود ودي 
أشـيلك من فرحتي على راسي من فوق» وضحكت وراحت تنظر إلى صلعته اللامعة 

الملساء، وقالت: «ليه انت عاوز تزحلقني»!
- اشـتدت أزمـة الخدم عقـب الحرب العالميـة الثانية واسـتطاع الفنـان محمود 
شـكوكو بعد عنـاء أن يجد خادمة ممتـازة ولكنها تتصرف في كل شـيء باعتبارها 
صاحبـة البيت لدرجة أنها تصدر إليه الأوامر بسـبب ميلـه للفوضى وعدم النظام، 
إلـى أن ضـاق بها وقامت خناقة بينه وبينها في نفـس الوقت الذي دق جرس الباب 

أحد موظفي تعداد السكان.
وسـأله: مـين صاحب البيت ده؟ وأجاب شـكوكو: «اسـتنى شـوية لحـد احنا ما 

نعرف مين فينا صاحب البيت».
- أما زينات صدقي التي اشـتهرت بلقب سـنية ترتر في فيلم (شـارع الحب) فقد 
بعـث إليها معجـب ولهان رسـالة وطلب منهـا صورة، واسـتحلفها باللـه أن تجبر 
خاطره، ولا تحرمه من ذلك، ولم تجد سـوى صورة قديمة وهي آنسـة قبل الزواج، 
وأرسـلتها له، وبعد أيام بعث لها قائلا: «أشـكرك جدا لأنك أرسـلت لي صورتك أيام 

ما كنت حلوة».
- ذهـب يوما الفنان سـعيد أبـو بكر صاحب الوجـه الكاريكاتيـري لخطبة فتاة 
جميلـة أيـام شـبابه، وعـــندمـا رأى والدها خلقته المشـلفطة الملخبطـة (على رأي 
سليمان نجيب) قال له: «طيب سيب عنوانك، ولو ما طلبهاش حد تاني نبقى نبعث 

لك».
- خرجت الممثلـة ومطربة المونولوجات خفيفة الظل ثريا حلمي من الاسـتوديو 
بملابـس التمثيـل بعـد أداء دور خادمة، ومـرت على محـل أزياء وأعجبها فسـتان 
وسـألت العاملة عن ثمن الفسـتان، وقالت لها: بخمسـين جنيه، وأجابت: ده غالي 
قوي وردت العاملة: «بس قولي لسـتك تيجي تشوفه بنفسها، ولو عجبها نعمل لها 

خصم كويس!!».

معارك حول سحب ترخيص مجلة «ابداع»
وإلـى المعارك العنيفـة والمتنوعة التي لا يجمع بينها رابـط، فيوم الخميس صاح 
زميلنـا بــ «الجمهوريـة» جلاء جـاب الله فـي وجوه الذيـن اعترضوا علـى الحكم 
القضائي بسـحب ترخيص مجلة (إبداع) لنشـرها قصيدة اعتبرتها مسـيئة للذات 

الإلهية: «هل الإبداع مطلق بلا حدود أخلاقية أو دينية؟
هـل من حق المبدع ان يسـيء للنـاس وللقيم، بل وحتى للذات الإلهية، سـبحانه 

وتعالى؟
هـذه التسـاؤلات ليسـت جديـدة لكنها تتجـدد مع كل موقـف يشـدنا من بعض 
المبدعين أو دعاة الإبداع الذين يتسترون خلف ما يسمونه إبداعا للإساءة الى القيم 
الإنسانية والدينـــية، وإذا كانت القــــيم الإنسانية نسبية فإن القيم الدينية التي 
ليس فيها شك واضحة وظاهرة لكل ذي عــــقل، وبالتالي فإنه ليـــس من الإبداع 
أن تسـيء للذات الإلهية أو لما هو عقيدي لدى الناس ومعــــروف بالضرورة، لأنك 
عندما تسـيء لن تكـون مبدعا بأي حـال، وبرغـــــم أن المســـــؤولين عن الهيئة 
العامـة للكتاب - وهـي هيئة حكومية - والتـي تصـــدر المجـــلة قالـوا إن قضايا 
الإبـداع مسـألة فنيـة وأدبيـة بالدرجـة الأولى وليسـت قانونيـة، فـإن الحق أحق 
بالاتبـاع وكان عليهم أن يؤكدوا أن الإبداع كما هو مسـألة فنيـة وأدبية فهو التزام، 
ولا يمكن مثلا أن ترى عرضا في شـوارع القاهرة لعراة بدون ملابس ونقول إن هذا 

إبداع!!».

«المصري اليوم» ومشكلة الشعراء
وآخـر المعـارك التـي لدينـا اليوم سـتكون من نصيـب زميلنـا وصديقنـا متعدد 
المواهـب، بلال فضـل ودارت وقائعها يوم الأحد في «المصري اليوم» وهي: «مشـكلة 
الشـعراء أنهـم يحبكونها شـويتين وأحيانا ثلاث شـويات، الشـاعر الكبير فاروق 
جويدة غاضب لدرجة أنه يرى في مقاله الشهير في «أهرام» الجمعة أننا لا نستحق 
هـذا الوطـن، كل ذلك لأن رئيـس الوزراء الأسـبق د. علي لطفي سـخن حبتين وهو 
يشترك في صالون غازي عوض الله الثقافي الذي قرر تكريم الأستاذ الدكتور أحمد 
فتحي سرور، رئيس مجلس الشـعب، وزعيم حركة كفاية «أصحى على ابتسامتك» 
صـار عنوانـا لمرحلـة آيلة للسـقوط، «فتحي سـرور يـا ويـكا، نحبك حـب الفرخة 
للديـكا»، دون أن يعلـم الدكتـور لطفي أنـه سـيعطي الفرصة لفـاروق جويدة لكي 
ينعـى للمصريين انحدار «الصورة الرفيعة للمسـؤولين في مصـر» مع أنه كان أولى 
بالأسـتاذ فاروق أن يعمل بنصيحة الفقيه الشـاعر الإمام الشـافعي فيلتمس لأخيه 
الحلمنتيشي سبعين عذرا، فإن لم يجد فيلم نفسه خصوصا إذا كان يعيش في زمن 

لا يلم أحد فيه نفسه.
أنـا لسـت شـاعرا وبصيرتـي علـى قـدي، لذلك قـرأت الحكايـة بشـكل مختلف، 
وبمجرد أن قرأت البــــيت الشعــــري الذي اقتطــــعه الصحافيون من ســـياق 
النـص ووضعوه عنوانا لتغطيتهـم لأنتريه تكريم الدكتور سـرور، لطمـــت لأنني 
ظنــــنـت أن انفلونـزا الطيـور أخيـرا انتقلت إلى البشـر فكانت سـببا في خروج 
الدكتـور علـي لطفي عن وقـاره، هرعت على مـتن الخبر لأتأكد هـل داهمت لجنة من 
وزارة الصحـة موقع الانتريـه الثقافي وقامت بتحريز كل من يحب الدكتور سـرور 
«حـب الفرخـة للديكا» ووضعه تحت الملاحظة الصحية، ولـن يلوم أحد تلك اللجنة 

لو فعلت ذلك».
وغازي عوض الله، أديب وشـاعر سـعودي، له صالون ثقافي في مصر، ويتولى 

طباعة عدد من الكتب على نفقته.

القرضاوي يهاجم مبارك ويطالبه بعدم الاستمرار بالرئاسة.. حكايات عن نوادر أم كلثوم وحسن فايق وشكوكو وهجوم على المطربين الجدد

مناقشات عنيفة بمجلس الشورى ومطالبة بالقبض على نصر الله.. ورفض تحويل المعركة بين السنة والشيعة
القاهرة ـ «القدس العربي» - من حسنين كروم: 

كانت الأخبار والموضوعات الرئيسية في الصحف المصرية الصادرة أمس عن استمرار تحقيقات نيابة أمن الدولة مع المقبوض عليهم من أعضاء 
التنظيم الذي أقامه حزب الله، واجتماع مجلس الشــورى ومحادثة هاتفية بين الرئيس مبارك ورئيس وزراء لبنان فؤاد الســنيورة، والاستعدادات 
للاحتفال بيوم شم النسيم وتحذيرات وزارة الصحة من تناول الفسيخ والأخطار التي يمثلها خاصة بالنسبة لمرضى القلب والضغط العالي، وقرار 
وزير الصناعة والتجارة رشيد محمد رشيد بمنع تصدير الاسمنت وفتح باب الاستيراد لكسر عمليات رفع سعره، وإحالة عدد من أصحاب المصانع 

الى جهاز حماية المنافسة للتحقيق معهم في القيام بممارسات احتكارية.
وإلى بعض مما عندنا اليوم:
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ليس واضحا ما هو اخطر على وجود اسرائيل النووي الايراني ام الثرثرة الاسرائيلية؟

شلومو غازيت

الاسـرائيلي:  للتهديـد  تسـتعد  «ايـران   ■
الخيـار العسـكري عرض على احمـدي نجاد». 
قيـل ان هـذا كان العنـوان الرئيـس لصحيفـة 
«كاهـان» الايرانيـة، الناطقـة شـبه الرسـمية 
بلسـان النظـام في ايـران، في 8 نيسـان. وفي 
السـياق يأتـي التوسـع التالي: «قبل شـهرين 
الرئيـس  تلقـى  للرئاسـة  الانتخابـات  مـن 
اسـتعراضات مفصلة من رئيس الاركان وكبار 
رجالات جهاز الامن وفوجـىء ايجابا من تقدم 
التدريبـات والاسـتعدادات لاحبـاط الهجـوم 
العسـكري الاسـرائيلي على المنشـآت النووية 

الايرانية.
رئيـس الـوزراء بنيامـين نتنياهـو ووزيـر 
الدفاع ايهود باراك يطلعان على ما نشـر بقلق. 
نتنياهو يستدعي باراك والقيادة الامنية -بمن 
فيهم رئيس الموساد - لبحث عاجل. الموضوع: 
كيف يمكن لاسـرائيل ان تستعد لعملية فورية، 

تسبق خطط الاحباط الايرانية. 
مفهـوم انه لم يكن نشـر كهذا فـي الصحيفة 
الناطقة رسـميا باسـم النظام في ايران، ولكن 
كان واحد كهذا، يشـبهه، في «معاريف» عشـية 
العيـد. فقد جـاء فيه انـه عرض علـى نتنياهو 
الخيار العسـكري في الموضـوع الايراني، وكذا 

كل الباقي.
ليـس لـدي معلومات سـرية وحميميـة عما 
يجـري هـذه الايام فـي طهـران. ولكـن لا ريب 
عنـدي انهـم يتابعـون هنـاك بتحفز كبيـر لكل 
بارقة معلومات تنشـر عن نوايا واسـتعدادات 
اسـرائيل لمهاجمة المنشـآت النووية الايرانية. 
فمن جهة، يعملون بلا شك على تحصين، اخفاء 
وتمويه نشاطهم وضمان نجاة المنشآت القائمة 

وربما ايضا يقيمون على عجل منشـآت جديدة 
وغير معروفة كي يواصلوا نشـاطهم حتى بعد 
الهجـوم الاسـرائيلي. ومن جهة اخـرى، فانهم 
يفحصون امكانية ضربة ايرانية مسبقة تحبط 
القـدرة العسـكرية الاسـرائيلية للمبـادرة في 

هجوم عسكري.
العنـوان الرئيـس الرائـد الـذي نشـر فـي 
«معاريـف» وصـل الـى طاولة اصحـاب القرار 
فـي طهـران بعـد دقائـق معـدودة مـن صـدور 
الصحيفة. هذا العنوان اسـتدعى بلا شك بحثا 
عاجـلا. ومرة اخرى درسـوا امكانيات العملية 
العسـكرية لاسـرائيل، ومـرة اخـرى صـدرت 
التعليمـات للعـرض امـام القيـادة السياسـية 
لخطط العمل، بما في ذلك الخطة لهجوم وقائي 

ايراني على اسرائيل.
ليس لدي شـكوى على الصحافي الذي نشر 
النبأ، ولكن نعم لمجرد النشـر. شـكواي موجهة 
لمـن قـدم النبـأ. فالاسـتعراضات التـي اجراها 
نتنياهو مع القيـادة الامنية في الموضوع جرت 
مصـدر  فـان   - بالسـاحة  ولمعرفتـي  ثنائيـا. 
 - العسـكري  المسـتوى  فـي  ليـس  التسـريب 

الامني. 
اني اتردد بين مـا هو الاخطر في هذه الحالة 
- تسـريب عادي من القيادة السياسية لمراسل 
ام تسـريب مقصـود يرمي الى تحذيـر طهران. 
الرئيـس فـي الصحيفـة كان  العنـوان  ولعـل 
موجها لواشـنطن الى سـيادة الرئيـس باراك 
اوبامـا في انـك اذا لم تفعل شـيئا وفـورا، فلن 
يكـون بوسـعنا ان ننتظـر اكثر من ذلـك. مهما 
يكن من امر،، فان نشـر النبأ يشـير الى مخاطر 
وجودية على اسـرائيل مصدرها ليس فقط في 

طهران.

معاريف  2009/4/13

ياعيل باز – ميلاميد

■ لعلنا نحن، الذين نبحث بالشـموع عن احد 
ما خـاص، يكون لنـا رئيسـا ويقودنـا، لعلها هي 
تطل علينا بكامل ازدهارها. كيفما حصل، تسـيبي 
ليفني هي الحائزة لقب نجمة السـنة في السياسة 

الاسرائيلية. 
غريـب بعـض الشـيء القـول عمن توجـد في 
السياسـة منذ نحو 20 سـنة بانها اكتشاف. فضلا 
عـن ذلك من الصعب وصف ذلـك لمن كانت من قبل 
وزيرة الاسـتيعاب، وزيرة الخارجية وبالاساس 
قائـدة منذ زمن بعيد في كاديما. غير ان ما حصلنا 
عليه حتى قبل اسـبوعين مـن الانتخابات، وبقوة 
اعظم بعدها، لم تكن تسـيبي ليفني التي عرفناها 
مـن قبـل. تلـك المتـرددة، القاتمـة التي لـم تخلق 
عناوين رئيسـة ولـم تثر اهتمام الجمهور. شـابة 
طيبة بالمعنـى الايجابي للموضوع. من هنا فقط لا 

يتم الاقلاع. 
وهـا هـو التحول. وزيـرة الاسـتيعاب التي لم 
تخلـف اثـرا وانطباعـا، والتـي اصبحـت وزيرة 
خارجيـة في البدايـة لم يعتد بها احـد، وبالتأكيد 
ان  لاحـد  تسـمح  تعـد  لـم  اولمـرت  ايهـود  ليـس 
يتجاهلها او يتجاهـل مواقفها. المرأة التي حاولت 
ان تصـل كيفمـا اتفـق الـى محادثـات مـع رئيس 
وزرائها فـي زمن حرب لبنـان الثانية وردت، هي 
الان تقـود طريـق مئـات الالاف . الشـابة الطيبـة 
والباعثة على التثاؤب، اصبحت شابة «شريرة»، 
مـرة اخرى بالمعنـى الايجابي للكلمة وبالاسـاس 
مشوقة وجذابة، مثلما اثبتت المقابلة التي اجراها 
معهـا عوفـر شـيلح ورفيـف دروكر، ليـل الجمعة 
الماضـي، ولكـن ليـس المقابلـة وحدها فقـط. فهي 
تهاجـم، تنتقـد، تبـدو كمن تسـتمتع بـكل لحظة، 
وعندمـا يسـتمتع المرء كل شـيء يصبـح بجودة 

عالية.
منـذ بضعـة اشـهر طويلـة ونحـن نشـهد امام 

ناظرينـا هـذا التغييـر الذي طـرأ عليهـا. حملتها 
الانتخابيـة كانـت مركـزة، فقـد ظهرت فـي مئات 
الاجتماعات والمقابلات الصحافية ولم تتعثر ولو 
لمـرة واحدة. كانت تعرف ماذا تريد وسـعت اليه. 
وعندها جاء الانتصار بالمقعد على بيبي، وان كان 
واضحـا انه لـن يعطيها رئاسـة الـوزراء، الا انه 

رغم ذلك نجح في ان يطيل قامتها. 
فـي السـطر الاخيـر فانهـا قاتلـة طيبـة ليـس 
اقـل مـن كل الرجـال الذيـن يحيطـون بهـا. فقـد 
سـيطرت على كاديما، اقتلعت من الجـذور الكثير 
مـن اعشـاش المقاومـة، اصـرت علـى مواقفها في 
ابتسـامة  مـع  وذهبـت  الائتلافيـة،  المفاوضـات 
المنتصـر لقيـادة المعارضة، ومرة اخـرى لم تعلق 
بهـا اي شـائبة تقريبـا. كان هناك مـن ادعى بانها 
ستقفز الى العربة الشاغرة اذا ما اعطاها نتنياهو 
التنـاوب. وقد اعطى، في نهايـة المطاف، وان كان 
هـذا التناوب ليس متسـاويا، الا انها لم تقفز. فقد 
فهمت بـان هذا عناق الـدب الذي سيسـاعد بيبي 

ويجعلها واحدة تطارد مظاهر الكبرياء.
واضـح ان ليس فقـط الايديولوجيـا هي التي 
وجهـت خطاهـا فـي قرارهـا عـدم الدخـول الـى 
الحكومـة بل وايضـا الحسـاب السـليم والدقيق 
للربـح والخسـارة الشـخصية ومـع ذلـك فانهـا 
تعتبـر، وعـن حـق كمـن تنازلـت عـن طموحهـا 
الشـخصي وعن مناعم السـلطة في صالـح القيم 
والايديولوجيـا. اين يوجد اليوم نسـاء اخريات 
مثـل هذه المـرأة، يقـول لذاتـه جمهور غيـر قليل، 
بات منـذ الان يتطلع الى الانتخابات القادمة التي 
قـد تغيـر الخريطـة السياسـية وتعينهـا رئيسـة 

للوزراء. 
صحيـح ان اربـع سـنوات ونصـف هـي خلـد 
والمعارضـة هي وضعية تجعل الناس تتآكل ولكن 
اذا كان فيهـا مـا نراه اليوم، فانها لـن تتنازل. هي 
سـتكون هناك، مصممة وبهيجة على نحو خاص، 

في الوقت الذي يحصى فيه حقا مبلغ الفوز.
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الثرثرة تقتل

ليفني قاتلة طيبة

بن – درور يميني

■  140 مليون دولار دفعت في السنة 
شـواطىء  امـام  للقراصنـة  الماضيـة 
بالمقاييـس  قليـل  مـال  الصومـال. 
الغربيـة. مـال عظيم فـي دولـة هزيلة 
تعطيـه  مـا  لديهـا  ليـس  ومسـتنزفة، 
للعالم وهي نموذج للصراعات القبلية 
المتفتـت  والحكـم  المتبادلـة،  والمذابـح 
والتزمـت الديني. هذه دولة متوسـط 
دخـل الفـرد فيها هـو نحـو 600 دولار 
في السـنة. اقل من دولارين في اليوم. 
قطـاع غـزة يصبح الـى جانبهـا مملكة 
غنية. وهكذا فـان الـ 140 مليون دولار 
هي اموال طائلـة. كيفما اتفق، هذا مال 
يواصـل تحريك دواليـب الحرب هناك 
التي تدور رحاها منذ عشرات السنين. 
الغـرب يريد الهدوء. ولهـذا فانه يدفع 
المـال. هـذا لا يجـدي نفعـا دومـا. فـي 
الاسـبوع الماضـي قتـل هناك فرنسـي 
سـيطر القراصنة على سـفينته. وكان 
هـذا فـي اطـار عملية انقـاذ قامـت بها 

الكوماندو الفرنسية.
فقـد  أمـس.  يبـدأوا  لـم  القراصنـة 
كتـب عنهم عـدد لا يحصى مـن الكتب. 
الولايـات المتحـدة الشـابة عانـت من 
القرصنـة اكثـر مـن أي دولـة اخـرى. 
قبل الاستقلال، كان للامريكيين حماية 
بريطانيـة. بعـد الاسـتقلال اصبحـت 
القرصنـة مشـكلة. مليونـا دولار دفـع 
الامريكيـون للقراصنة، ابنـاء الاقاليم 
العثمانيـة  للامبراطوريـة  المغربيـة 
الجزائـر.  المغـرب،  تونـس،  ليبيـا، 

بمقاييـس اليـوم، يـدور الحديـث عن 
مبالـغ اعلى بكثير من المال القليل الذي 
دفعته دول الغرب في السـنة الاخيرة. 
غير أن جيفرسـون، الرئيس الامريكي 
الثالـث، مل من هـذه اللعبـة. وقال لن 

ندفع بعد اليوم. نقاتل. 
المؤرخون ينقسمون في ارائهم فيما 
اذا كانت هـذه ايضا حربا دينية. إذ ان 
القراصنـة المسـيحيين كانـوا ينكلـون 
بالسـفن الاسـلامية وبالعكـس. وهنا 
دخل الى الصـورة لقاء مثير للاهتمام. 
لماذا قرر جيفرسون تغيير قواعد اللعب 
وعـدم الاستسـلام للقراصنة؟ حسـب 
بحـث نشـره كريسـتوفر هيتشـنس، 
التقى جيفرسـون فـي لندن فـي العام 
1985، مع عبدالرحمن، سفير طرابلس 
فـي لنـدن، كـي يحتـج علـى القرصنة 
التي تسـلب السفن وتسـتعبد الناس. 
وبالفعل، اوضح له عبدالرحمن بان كل 
من ليس مسـلما هو واقع في الخطيئة، 
وان  واسـتعباده،  بمعاقبتـه  جديـر 
المقاتلـين المسـلمين الذين سيسـقطون 
في المعركة مكانهـم مضمون في الجنة. 
الشـيء.  بعـض  معروفـا  هـذا  يبـدو 
فالسفير المؤمن لم ينسَ ذكر العمولات 

العالية التي يطلبها لنفسه. 
منصـب  جيفرسـون  تسـلم  عندمـا 
الرئاسـة، تذكـر ذاك اللقـاء. ولم يرق 
لـه ان تصبح سـفن الولايـات المتحدة 
او جنود الولايات المتحدة مستعبدين. 
غير أنه كان لجيفرسـون مشـكلة. رغم 
الثمـن الباهـظ، كان مـن المجـدي اكثر 
الدفـع للقراصنة من اضاعـة التجارة. 
فـي حينـه مثلمـا هـو اليـوم. غيـر أن 
شـهية القراصنة ازدادت. والثمن اخذ 

المائـة مـن الانتـاج  يتصاعـد. 10 فـي 
الوطني. بحيث أصبح ثمن الاستسلام 
اثقـل من الاحتمال. صقـور ذاك الزمن، 
وعلى رأسـهم جيفرسـون، قرروا انهم 

لن يقبلوا بذلك بعد الان. 
كان صعبا على جيفرسون الحصول 
علـى اذن بشـن الحـرب. وعليـه، فقد 
بعث الاسـطور الامريكي الى شواطىء 
طرابلس، علـى أمل المواجهة. يوسـف 
كرمنلـي، باشـا طرابلـس، اراد المزيـد 
مـن الدفعات، وادى به هـذا الى اعلان 
الحـرب. وقـد نجـح الفـخ. الاسـطول 
الامريكـي بـدأ يقصـف بقوة شـديدة. 
علـى نحـو غيـر متـوازن جـدا. وكان 
الضـرر هائـلا. الادميـرال البريطاني، 
اللورد نيلسون الشهير، اعلن بان هذا 
هـو الهجـوم الاكثـر جسـارة واهمية، 
انعطافـة فـي تاريـخ الشـعوب. وقـد 
استمرت المواجهات لفترة زمنية معينة 
وفـي ختامها وقعـت اتفاقـات تجارية 
ومـرور اكثر راحـة للولايـات المتحدة. 

وحرر المخطوفون. 
كل تشـبيه مـع هـذه الايـام يصبـح 
مشـكلة. الصوماليـون ليسـوا جـزءا 
مـن اقاليـم قويـة وذات اسـاطيل. كما 
ان «الـرد غيـر المتوازن» سيسـاعد في 
الحالـة موضـع البحـث مثـل كاسـات 
الهـواء للميت. مشـكوك فيـه أن يكون 
هنـاك على الاطلاق مـن يمكن قصفه أو 
هزمـه. التجربـة الاخيـرة للامريكيين 
للتدخـل في الصومـال انتهـت بهزيمة 
مخجلة. 200 سنة مرت منذ جيفرسون. 

المعضلة بقيت على حالها. 

معاريف 2009/4/13

ناحوم برنياع

■ المـكان الاكثـر قفرا فـي البلاد هذا الاسـبوع كان دار 
الحكومة في القدس. فالوزراء الجدد، المنهكون من قراءة 
التهاني، وباقات الزهور وسلات الحلويات، من التواجد 
القريـب، المسـكر، للحـراس والسـواقين وبنـات المكتب، 
اختفوا وخلفهم اختفى جيش الموظفين الذين يحتشدون 
حولهم. لـم يرتكب أي خطأ. ولم يقـع أي ضرر: الحكومة 

خرجت في اجازة. 
يـوم الاحـد سـيعود الجميـع، مبتهجـين ومنتعشـين، 
وسـيعلنون عـن خطـط جديـدة، مفعمـة بالـرؤى، فـي 
خطـط  اخـرى،  وزارات  ومجـالات  وزاراتهـم  مجـالات 

تكسبهم اسما عالميا في قصر المجد لوزراء اسرائيل. 
أعـرف ان هـذا يبـدو غريبـا، بـل وربمـا متعارضا مع 
الطبيعـة، ولكـن كان يسـرني أن ارى ذات مـرة وزيـرا 
يقول: دخلت الوزارة، درست المادة، وأنا أتعهد احتفاليا 

بمواصلة خطط سلفي. 
لا يعنـي هذا ان الخطط كاملة، يضيـف معالي الوزير، 
لا يعني ان التنفيذ كانـت مرضيا، ولكن التجربة علمتني 
بان مدى تنفيـذ الخطط الحكومية طويل، وتمر سـنوات 
الى أن تتغلب على المقاومة الوظيفية، ضغوط الجماعات 
المصلحيـة، مطالـب لجـان الموظفـين، الالتماسـات الـى 
محكمة العـدل العليا، وبالمقابل، فـان مدى عمر حكومات 
اسـرائيل قصيـر. الـى أن تنـال المصادقـة علـى خطتـي  
ستسـقط الحكومة، ووزير جديد سيأتي الى الوزارة، مع 
خطة جديدة تنقذ الوطن، وفي هذه الاثناء تضيع الملايين 

هباء ولا يتم عمل أي شيء. 
اخجـل من نفسـك، سـيوبخني كل موظـف صغير في 
المكتـب. ليـس لديـك الحـد الادنى مـن الاحترام للحسـم 
الديمقراطـي. فالناخـب اراد تغييـر السـلطة والتغييـر 
معنـاه ليس فقـط اختيار وزراء جدد بل انتهاج سياسـة 

اخرى.
لسـت واثقـا مـن أنـي افهـم مـاذا اراد الناخـب فـي 

الانتخابـات الاخيرة، ولكـن يمكنني أن افهـم بانه توقع 
تغييرات في المفاوضات مع الفلسـطينيين وربما ايضا في 
السياسة الاقتصادية في ضوء الازمة. بعض من الناخبين 
لا بـد توقع ان يرى وجوها جديدة حول طاولة الحكومة. 
ليس بهذا القدر من الحجم، ولكن مع ذلك بعض التغيير.

فـي الحملـة الانتخابية لـم يتجادلوا على مسـألة اين 
ستشـق الطـرق وايـن سـتوضع السـكك الحديديـة، أي 
اصلاحات مناسـبة اكثر للمدارس، كيف سـينفذ المخطط 
الداخليـة ومـا هـو السـبيل الافضـل  الهيكلـي لـوزارة 
لتقليص تلوث الهواء. في معظم هذه المواضيع الاختلاف 
بين رؤيا وزير ورؤيا سـلفه قليـل، ومصدر الفجوة يعود 
الى الميول والشـخصية، وليس الى المذهب. وهذا لا يبرر 

الثمن اللازم للعودة بالعمل الى البداية. 
وزير المالية الجديد، يوفال شتاينتس، وقف على رأس 
فريق المائـة يوم الذي عينـه نتنياهو. شـتاينتس فخور 
جدا بالتوصيـات التي رفعها الفريق، ويؤمن بانه بفضل 
مكانته كوزير للمالية سـينجح في تطبيق قسم كبير منها 
(واحدة منها، ميزانية لسـنتين اقرت في الكنيسـت، رغم 

تحفظ المستشار القانوني للحكومة) . 
يجـدر بشـتاينتس ان يراجع الكراسـة الزرقـاء التي 
اصدرهـا ديوان رئيس الـوزراء مع ختـام عمل الحكومة 
السـابقة. في السـطر الاخير، دفعت حكومـة اولمرت الى 
الامـام الكثيـر مـن الامـور واسـتكملت القليل. هـذه هي 
الفجـوة الحقيقيـة بـين الكراسـة الاولـى التـي تصدرها 

الحكومة والكراسة الاخيرة لها. 
رئيس بلدية القدس الاسـطوري، تيـدي كوليك، درج 
علـى القول انه يريد ان يترك أثـره. ولكن بالطريقة التي 
كان يقـول فيهـا العبارة كاد يحـول كلمة أثـري الى أنفي 

وكأن به يقول اريد أن أدس انفي. 
وهـذا بالضبط ما قـد يحصل لادعاء الـوزراء الجدد : 
فهم سيدسـون انوفهـم، وبعدها سـيحل محلهم آخرون 

يدسون هم الاخرون انوفهم.

يديعوت 2009/4/13

ليس للبحر رب

الوزراء سيتركون أثرهم

يعقوب عميدرور
 

■ عشـية عيـد الفصح تقدمت اسـرائيل بمشـروع 
الحيتـس، والان هي اكثر جاهزية لمواجهة الصواريخ 
الايرانية طويلة المدى، وليس فقط الصواريخ قصيرة 
المـدى المحتمـل قدومهـا مـن سـوريا ولبنـان. يجـب 
الثنـاء علـى الصناعـات الجويـة الاسـرائيلية وعلى 
وزارة الدفاع وعدم نسـيان الولايـات المتحدة الممول 
الاساسـي. التجربـة هـي جزء مـن مسـاعي مواجهة 
ايـران وهـي مسـاع ذات ثـلاث اذرع. الـذراع الاولى 
مفضلة على الاذرع الاخرى، وهي الذراع السياسـية. 
بـاراك اوبامـا اعلن انه ينوي الشـروع في مفاوضات 
مع النظـام الايراني، وان الولايات المتحدة مسـتعدة 
شـرعيا  نظامـا  باعتبـاره  المتطـرف  النظـام  لقبـول 
شـريطة ان لا يبنـي السـلاح النـووي وان لا يشـجع 
الارهاب في الشـرق الاوسـط. لهـذا الغـرض تتنازل 
الولايـات المتحدة عـن كل شـرط مسـبق للمحادثات 
مـع طهـران وهـي تدعـو الايرانيـين للمشـاركة فـي 
لقاءات مثل مسـتقبل افغانسـتان. وفـي نفس الوقت 
يرغـب الامريكيون ببناء ائتلاف مع اوروبا وروسـيا 
والصـين من اجل تهديد ايران بزيادة العقوبات ان لم 
تتوقف عن تخصيب اليورانيوم. يا ليت هذه المساعي 
الامريكية تنجح، الا ان ردود فعل القيادة الايرانية من 
جهة والروس والصينيين مـن جهة اخرى تلقي ظلالا 
من الشـك على فـرص نجاح هذه السياسـة الجديدة. 
الامر الاكثر احتمالا هو ان يمارس الايرانيون المماطلة 
لكسـب الوقـت ويقومـوا بخـداع الرئيـس الامريكـي 
وفقـا لخيرة تقاليد البازار الفارسـي وفي اخر المطاف 
يواصلـون مسـاعيهم النووية وتشـجيع الارهاب في 
آن واحـد. مـاذا سـيكون رد اوباما حينئذ والمشـغول 
اغلبيـة وقتـه فـي الازمـة الاقتصادية؟ لا يعـرف احد 

وربما الرئيس نفسه كذلك.
الـذراع الثانيـة تكمـن فـي الاسـتعدادات لمواجهة 
الهجمـة النوويـة الايرانيـة. هـذا نـوع مـن البديـل 
للمسـاعي السياسـية ولكنـه فـي واقـع الامر يشـكل 
اسـتكمالا لهـا. هل سـتفعل الولايات المتحـدة ذلك في 

اخـر المطاف، ام ان اسـرائيل سـتضطر لشـد قدراتها 
حتـى اخرهـا؟ لا احـد يعـرف. مـن الواضـح ان على 
اسـرائيل ان تكـون جاهزة رغـم الثمـن المرتفع الذي 
يكلفـه بنـاء قوة ملائمـة. قـرار التنفيذ سـيتخذ فقط 

عندما يتضح ان المساعي السياسية قد فشلت.
الـذراع الثالثـة تكمن فـي بديل ضـروري لامكانية 
فشل المسعى الدبلوماسي والمسعى العسكري لايقاف 
المشـروع الايراني. اي ان على اسرائيل ان تعد ردودا 
حقيقيـة لوضع تكون فيه ايـران صاحبة قوة نووية. 
الـرد الاول هـو القـدرة علـى توجيـه ضربـة رجعية 
مضاعفة لايران. يجب ان يكون واضحا لصناع القرار 
في طهران انه لن يبقى ما يكفي من الايرانيين لاحصاء 
الدمـار والقتلـى والبـكاء عليهـم فـي ايـران ان تمت 
مهاجمـة اسـرائيل. فوفقا للمصـادر الاجنبيـة تمتلك 
اسـرائيل القدرة علـى بناء قوة كهـذه ويجب التأكيد 
بأن هذه القدرة موضوعة رهن اشارة دولة اليهود في 
يوم الحسـاب. مـن الواضح انها مسـاع قومية عزيزة 
جـدا وغاليـة ويجـب اعطاؤهـا كل الدعم والمسـاندة 

المطلوبة. هذا جزء مركزي في فلسفة ردعية.
اخـرى  قاعـدة  تسـتوجب  الـردع  فلسـفة  ولكـن 
وهـي تلك التـي توسـعها التجربة الاخيـرة لصاروخ 
الحيتس. من المهم ان يدرك الطرف الاخر ان احتمالات 
فشـله في الهجـوم على اسـرائيل كبيـرة وان اغلبية 
صواريخه ستدمر في الجو وان الضرر الذي سيلحق 
باسـرائيل سـيكون ضئيلا هـذا ان حـدث اصلا. على 
الجاني الثاني ان يعرف ان اسـرائيل ستخرج من كل 
هجمة صاروخية وهي قادرة على الرد بصورة فورية 
حتى تحقق الدمار المطلوب في جانب الطرف المهاجم. 
وبالمناسـبة من المحظور التفكير ضمـن مفاهيم اخرى 
غيـر «ابادة ايران» كدولة والا فسيتشـكل هناك بديل 
اكثر تطرفـا! نجاح تجربة الحيتس هو بشـارة خيرة 
بصـدد قدرة اسـرائيل فـي الدفاع عن نفسـها، وحتى 
وان لـم تعادل نجـاح الايرانيين في بنـاء اجهزة طرد 
مركزية اخرى، وتصريح الرئيس الروسـي مدفيديف 
المخيب للامال بان بلاده لن تستجيب لطلب الولايات 

المتحدة بزيادة الضغط على ايران.
اسرائيل اليوم  2009/4/13

شالوم يروشالمي

■ قلـة يعرفـون ما حصـل في جلسـة كتلـة العمل في 
الكنيسـت قبل اسبوع ونصف الاسـبوع. كان هذا حديث 
نفـس جماعـي ولكنـه بالاسـاس اعتـراف يمس شـغاف 
القلـب لرئيس الحزب ايهود باراك. مـرت بضعة ايام منذ 
الهجوم الشـديد لرئيسـة المعارضـة تسـيبي ليفني على 
باراك وعلى المال الذي جمعه بفضل علاقاته السياسـية. 
بعد ذلك اضيفت اقوال قاسـية من حاييم رامون وآخرين 
فـي كاديما. باراك شـعر بالوحـدة. «هـم يهاجمونني ولا 
احـد منكم يقول كلمة»، توجه باراك لرفاقه. «هم يطلقون 
علـي النار واحد منكم لا يتحـدث. اهنت مرتين، من ليفني 
ومنكم على حد سـواء. منذ متى تتحدث رئيسة المعارضة 

بمثل هذا الشكل، وحتى بدون رد؟».
الرفـاق فـي كتلة العمـل تململـوا بعدم راحة. خمسـة 
علـى الاقل مـن 13 عضوا فـي الكتلة يثـورون غضبا على 
باراك بقدر لا يقل عن ليفني ورامون ويشـعرون أنفسـهم 
جـزءا مـن المعارضـة وليـس اعضاء فـي الائتـلاف. بعد 
تعهدات ووعود باراك بالبقاء خارج الحكومة، في اعقاب 
الاحـداث القاسـية والشـرخ الكبير في مؤتمـر العمل، لم 
يعد لهؤلاء الخمسة أي رغبة في التضامن. عمير بيرتس، 
اوفير بينس، شيلي يحيموفتش، ايتان كابل ويولي تمير 
يشعرون بانهم خدعوا. وآخر شـيء يريدونه هو اعطاء 
عنـاق تأييـد لوزيـر الدفاع. مـرت ايام وكانت الكنيسـت 
توشـك على التصويت يـوم الاثنين الماضـي على ميزانية 
لسـنتين. ولهـذا الموضـوع كان مطلوبـا اوامـر طـوارئ 
وتشـكيل لجنة تنظيمية على عجل، تقـرر انظمة البحث. 
رئيـس الـوزراء بنيامـين نتنياهو دخل فـي حالة ضغط. 
هاتف باراك وسـأله من سـيبعث العمل الى هذه اللجنة. 
«سـيكون الامـر على ما يـرام»، وعـد باراك وأمـر بادراج 
النائب زبولـون اورليف من البيت اليهـودي في اللجنة. 
كلـه عدا النـواب مـن المعارضة فـي العمل مما سـيعرض 

للخطر الاغلبية ويخرب كل عملية اقرار الميزانية. 
اورليف اصبح فـي واقع الحال رجل حزب العمل ليوم 
واحـد. الميزانيـة اقرت فـي النهاية. المعارضون الخمسـة 

في العمل لم يشـاركوا في التصويت. فـي اثناء المداولات 
في الكنيسـت التقى اورليـف النائب دانييل بن سـيمون 
رئيس كتلة العمل في الكنيسـت. اورليف يعرف شـيئا ما 
عن الانشـقاقات والاتحادات. وقال له: «الوضع الناشـئ 
عندكـم اليـوم هو الاسـوأ. إمـا انهم فـي الداخـل ام أنهم 
تمامـا في الخارج». بن سـيمون هز رأسـه موافقا. لو كان 
الامـر منوطا بـه، لوصل الطرفـان مرة اخـرى الى مؤتمر 
العمـل. «يوجـد زوجان لا يتدبـران امرهمـا. والمؤتمر هو 

الحاخامية. فليقرر ما العمل».
مـا العمل حقـا؟ الوضع فـي حـزب العمل اسـتثنائي. 
نظريـا، الخمسـة يمكنهـم ان ينشـقوا وان يقيمـوا كتلـة 
منفصلـة، إذ انهم اكثر من ثلاثة، الا انهـم لن يفعلوا ذلك. 
فليـس بينهم أي نسـغ. أي منهم لا يريد ايضـا ترك حزب 
العمـل والذهـاب الـى كاديمـا، الليكـود او ميرتـس. مـن 
ناحيتهـم هم العمـل الحقيقي، وكل الاخريـن خرجوا عن 
الطريـق ويسـاهمون في تحطيم الحزب. مـن جهة ثالثة، 
لا توجد هنا ذريعة لانشـقاق تاريخي. فليس هذا الليكود 
الذي انشـق الـى حزبين في اعقـاب فك الارتبـاط، الازمة 
الايديولوجيـة واخلاء الاف المسـتوطنين من غزة. العمل 

لم يصل الى هذا الرواق الضيق بعد. 
الكنيسـت سـتعود الى النشـاط بعد يوم الاسـتقلال. 
عـن  الثقـة  حجـب  مشـاريع  سـتطرح  عاجـلا  ام  آجـلا 
الحكومة. وسـيضطر الخمسـة الى الوقـوف امام اوضاع 
صعبة وضغوط لا تطاق. لدي احساس بان هذه العصبة 
سـتتفكك اولا. بينس وكابل، بيرتس ويحيموفتش، تمير 
ويحيموفتش، بينس وتمير، او كل اندماج آخر، لا يمكنهم 
أن يسـكنوا في بقعـة واحدة ويوقفوا على رأسـهم زعيما 
واحدا، وهذه هي المشكلة. صحيح أن الخمسة لن يتوقفوا 
عـن مهاجمـة بـاراك ووزراء العمـل في الحكومـة (يولي 
تميـر تتميز في هذا المجال)، ولكنهـم لن يتمكنوا ايضا من 
الاتحاد لزمن طويل. لشـدة الاسـف، الخمسة سيتآكلون 
وسـيخضعون فـي نهاية المطـاف للجهاز الكاسـح لحزب 
العمـل. ولن افاجأ اذا ما رفع واحـد او اثنان منهم، وربما 
أكثر، الايدي وتركوا تماما السياسـة. سـتكون خسـارة، 

هذه الصحبة الطيبة، للكفوئين والمحقين، بالاجمال.

معاريف 2009/4/13

المواجهة

ضائعون في الكنيست بكل هيئتها

عكيفا الدار
 

■ حسـنا فعل حسني مبارك عندما لم 
يصـغِ لنصيحـة افيغـدور ليبرمان حيث 
ارسل عناصر شرطته لاعتقال الارهابيين 
الذين كانوا يخططون لارسـال عدد غير 
قليل مـن الاسـرائيليين الى المـكان الذي 
اراد ليبرمان ارساله اليه الجحيم. لدينا 
فضـول في ان نعرف ما الذي يقوله وزير 
الماليـة يوفال شـتاينتس المحب المعروف 
لمصـر حول العملية التي نفذت ضد حزب 

الله.
ان  بالتأكيـد  سـيقولان  الاثنـان 
المصريـين لا يصنعون معنـا معروفا وان 
مبارك يخـوض صراعه ضد المتشـددين 
الاسـلاميين المتآمرين علـى نظامه. وفي 
لادعائهـم  تعزيـزا  سـيجدون  اليمـين 
دون  مـن  للسـلام  الوصـول  بامكانيـة 
اعطاء اراض، وحتى مواصلة الاستيطان 
فرصـة  هـذه  الامـن.  علـى  والحصـول 
للتذكيـر بصيغـة «ان اعطـوا – اخـذوا، 
وان لـم يعطـوا – لـن يأخـذوا». حقوق 

الطبع محفوظة لبنيامين نتنياهو.
فـي بدايـة عهـدة نتنياهـو الاولى في 
رئاسـة الوزراء صرح بأن الفلسطينيين 
لـن يحصلوا منـه على وجبـات مجانية. 
هـو وعـد خلافـا لسـابقيه بـأن ترتكـز 
علاقاتـه مـع قيادتهم على مبـدأ التبادل. 
هـذا توجه مشـروع حقا. ماذا سـيحدث 
لـم  ان  بأنـه  ان صـرح محمـود عبـاس 
يحصـل علـى اي تعهد صريـح بالتوقف 
عن نهب الاراضي الفلسطينية سيتوقف 
عن توجيه الانذارات لاسـرائيل بحدوث 
العمليـات؟ هـل توجـد تبادليـة اكبر من 
هذه؟ لماذا يتوجب عليه ان يكون حارسا 

مجانيـا لأمـن اليهـود؟ ولمـاذا لا يقول له 
مبـارك في اللقـاء القريب بينهمـا انه ان 
اراد مواصلـة التعـاون الامنـي فعليه ان 
يسـمح بادخال الغذاء والمواد الخام الى 
غزة؟ كل هذا وفقا للمبدأ الاسرائيلي: ان 

اعطوا اخذوا والا فلا. 
هذه الصيغة تدوي بصورة جيدة في 
كل اللغـة. مبدأ التبادليـة يجب ان يطبق 
ايضا على العلاقات بين اسرائيل والاسرة 
الدوليـة. ماذا سـيقول بنيامـين نتنياهو 
للرئيـس الفرنسـي نيكـولا سـاركوزي، 
ان اقترح هذا الاخيـر تجميد الوعد برفع 
مسـتوى مكانـة اسـرائيل فـي الاتحـاد 
الاوروبي الـى ان تلتزم بتعهدها باخلاء 
البؤر الاسـتيطانية غير القانونية؟ هذه 
كذلـك؟  اليـس  النموذجيـة،  التبادليـة 
ومـاذا سـنفعل ان المحـت حكومـة المانيا 
بانهـا سـتغتبط لكبـح جماح الشـركات 
التـي تتعامل مع ايران، ولكن من الافضل 
قبل ذلك ان تقوم حكومة اسـرائيل بكبح 

التـي  الاسـتيطانية  الجمعيـات  جمـاح 
تسـتلب اراضي الفلسـطينيين ومنازلهم 
فـي شـرقي القـدس؟ للتذكير: اسـرائيل 
حصلـت على العلاقات الدبلوماسـية مع 
الصـين فقـط بعـد ان وافقت علـى عملية 

مدريد. 
مصطـح «التبادلية» ليـس غريبا على 
علاقـات اسـرائيل – الولايـات المتحدة. 
رئيـس  يكـون  ان  حتـى  المحتمـل  مـن 
الـوزراء قد تعلم مـن الامريكيين صيغته 
التـي ابتـدع. نتنياهـو كان نائـب وزيـر 
خارجية في حكومة اسحق شامير عندما 
صرح جـورج بوش الاب في عـام 1992، 
انـه ان ارادت اسـرائيل الحصـول علـى 
الدعـم الاقتصادي (ضمانات اسـتيعاب 
المهاجرين الجدد) ، فعليها ان تؤيد عملية 
مدريد. بوش اوضح، بان المستوطنات لا 

تتساوق مع سياسة الادارة الامريكية.
شـامير اعتقـد انـه بواسـطة اللوبـي 
مـن  سـيتمكن  والكونغـرس،  اليهـودي 

الحصول على ما يريد من دون ان يعطي. 
النهايـة كانـت ان نتنياهـو ورفاقـه فـي 
قيـادة الليكـود اعطـوا الحكم لاسـحاق 
رابـين. بعـد مـرور سـبع سـنوات علـم 
مبـدأ  فـي  درسـا  نتنياهـو  الامريكيـون 
التبـادل. معاملة بيل كلينتون الباردة له 
في فترة ولايته الاولـى كرئيس للوزراء 
اسـهمت في تبريـد حمـاس الجمهور في 
اسـرائيل من حكم اليمين وشـقت طريق 

ايهود باراك الى الحكم.
ناحوم برنيع افاد في اخر الاسبوع في 
يديعـوت احرونـوت بعد زيـارة لديوان 
اجـرى  نتنياهـو  ان  الـوزراء،  رئيـس 
مكالمـة هاتفيـة مـع بـاراك اوبامـا وانهـا 
كانـت «ودية رفاقية مـع احتمالة حدوث 
انسـجام بينهمـا». واضـاف: «العبـارة 
الاهم التي قيلت في تلك المحادثة صدرت 
عـن اوباما: «ما هي قيودك السياسـية». 
برنيـع فهـم مـن السـؤال ان اوبامـا لـن 
يضغط على نتنياهو بمـا يتجاوز حدود 
اعتقـاد  حسـب  – هـذا  ائتلافـه  مرونـة 
برنيع. كلنا امل بان يعبر هذا التشخيص 
(او  الـوزراء  رئيـس  امانـي  عـن  فقـط 
الكاتب). قيود نتنياهو السياسـية يجب 
ان لا تعنـي قائـد العالـم الحـر اكثـر من 
قيود عباس السياسـية، ومبـارك والملك 
عبد الله. الجمهـور اعطى ثقته للحكومة 
التي تعارض سياسـة الادارة الامريكية، 
وعليـه ان لا يتوقـع تربيتـا رفاقيـا على 

الكتف مع «احتمالية لحدوث انسجام».
التبادليـة هـي مبدأ عادل شـريطة ان 
لا يطبـق فقـط مـع الضعفـاء، وشـريطة 
ان لا يخبـىء مـن ورائـه ذرائـع «القيود 
السياسـية» عندما يتبنى الاقوياء نفس 

المبدأ تجاهك.
هآرتس 2009/4/13

اوباما سيأخذ.. اوباما سيعطي
افرايم هليفي٭

 

■ هـذه الايـام ينهـي فريـق أمريكـي خـاص رحلـة 
استثنائية الى أفغانستان والباكستان. برفقة مجموعة 
مـن الصحافيـين، مـن الصحـف الرائـدة فـي الولايات 
اوبامـا،  للرئيـس  الخـاص  المبعـوث  أجـرى  المتحـدة 
ريتشـارد هولبـروك، والجندي رقـم 1 الادميـرال ملن، 
محادثـات مع رؤسـاء الحكم فـي البلديـن. وبالتوازي 
عقدا لقاءات خاصة مع قادة العدو – طالبان – بحضور 
الصحافيـين. وفي هذه اللقاءات شـارك ضمـن آخرين، 
مقاتـل كبير من طالبان قضى سـنوات عديدة في معتقل 

غوانتانامو. 
هـدف الامريكيين لم يكن الايضاح لمسـتمعيهم ما هي 
السياسة التي تعتزم القوة العظمى في العالم انتهاجها. 
فقد سافروا كل الطريق من واشنطن اولا وقبل كل شيء 
كي يتشـاوروا مـع «المعتدلين بـين الاعداء» فـي الوضع 
المعقد الذي نشـأ بعد ثماني سـنوات من الحرب. رئيس 
اركان القـوات المشـتركة قـال هنـاك مثـلا: «اسـتغرقنا 
وقتـاً طويلاً جدا كـي نعترف بالضرر الـذي ألحقناه في 
التفتيشـات في المنازل وفي القصف»، ووعد بالنظر في 

السبل لتقليص الضرر اللاحق بالسكان. 
المسـتوى  رفيـع  القـديم،  الدبلوماسـي  هولبـروك، 
والحازم، اسـتجدى تماما القيادات الدينية كي يشيروا 
عليه كيف يمكن مصالحة طالبان المتطرفة والوحشـية، 
التـي ترعـى مخربـي القاعـدة. اسـماء المشـاركين فـي 
اللقـاءات ابقيـت طـي الكتمـان، خشـية تعرضهـم لاي 
سـوء، ولكن حسب شـهادة عليمة فان «فلسفة» المعتقل 

من غوانتانامو اكثر تطرفا من فلسفة حماس الغزية. 
بـين الرسـائل التـي جلبها معهـم الامريكيـون كانت 
نية معلنة لاسـتثمار وسـائل وميزانيـات كبيرة في دفع 
الاقتصاد الضعيف لافغانسـتان الى الامـام، في تطوير 
الزراعـة التي تنتج الغذاء بدلا مـن المخدرات، وفي بناء 
شـبكات من الطـرق والمراكـز المجتمعية. كل هـذا، بينما 
جيـوش الناتو بقيـادة الولايـات المتحـدة – بالتوازي 
مع جهود احلال «السـلام الاقتصـادي» – تواصل حرب 
الابادة التي تخوضها.  رسالة اخرى نقلت من واشنطن 

قالت ان الولايات المتحدة لن تفضل هذا المرشـح او ذاك 
فـي الانتخابـات القريبة للرئاسـة في افغانسـتان. ولا 
حتى الرئيس القائم حميد كرزاي الذي حظي بمسـاعدة 
مكثفة منذ انتخب بدعم كاسـح من واشنطن «القديمة»، 
في 2004. فقد اوضحوا بان الولايات المتحدة ستتعاون 
مع كل من ينتخب. اوباما يميل اليوم الى تركيز سياسته 
في مسألة افغانستان – الباكستان، في مسعى لتسجيل 
انجازات هامة وسريعة، للانقطاع عن حرب افغانستان 
والتركيز على الهدف الرئيس: التهديد الدولي للارهاب 

الاسلامي. 
الخطوة الاسـتثنائية التي نفذها هولبروك وملن في 
جولتهما الاخيرة تجسـد احدى المزايـا المثيرة للاهتمام 
والتحدي لدى الادارة الجديدة. ففي الوقت الذي تستعد 
فيه قوات الجيش في الميدان لهجوم الربيع الذي يعرف 
بانه «حاسـم»، يسـعى قـادة المعركة لبدائل سياسـية، 
وتدرس بكل الجدية تسـويات مع فصائـل ومجموعات 
في معسـكر الخصم. وهي لا تخشى ان يفسر العدو هذه 

الخطى كدليل ضعف بل العكس هو الصحيح.

وهكـذا، فـان قـوة عظمـى واثقـة بنفسـها وبقوتها، 
تظهـر قوتها باعمال يوميـة في ميـدان المعركة، تفحص 
بـكل الجدية خيـارات جديـدة ودراماتيكية، ستحسـن 
مواقعها أمـام الاكثر تطرفا بين معسـكر الخصم، وتعلن 

عن خطواتها على الملأ من خلال كبار الصحافيين. 
هنـاك مؤشـرات علـى ان الادارة تبادر الـى خطوات 
اسـتثنائية في مناطق اخرى فـي العالم ايضا. وبقدر ما 
نتمكـن نحـن ايضا من بـذل الجهود الصادقـة والجدية 
لتطويـر بدائـل ابداعيـة ومصداقيـة للمسـائل المركزية 
على جدول الاعمال الامني – السياسـي عندنا، ستزداد 
الفـرص فـي أن نتمكن من ان نجد فـي الولايات المتحدة 
شـريكا لخطوات سياسـية جسـورة – سـواء من حيث 

الجوهر أو من حيث الاسلوب.
اذا لم نبكر ونفعل ذلك بأنفسـنا، فلا يجب ان نشـكو 

من أن تقوم واشنطن بذلك قبلنا، بدوننا. 

٭رئيس الموساد ورئيس مجلس الامن القومي سابقا
يديعوت 13/4/2009

امريكا الاخرى من الباكستان الى هنا

هولبروك يستجدي لمعرفة كيف يمكن مصالحة طالبان أمريكا لن تدعم كرزاي في الانتخابات المقبلة

لماذا يتوجب على عباس ان يكون 
حارسا مجانيا لامن اليهود؟

اوباما لن يضغط على نتنياهو
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■ انفجــرت هــذه الأيــام فــي المغرب، 
على حين غرة، قضيتان تتعلقان بالعقيدة 
الدينية. التشــيّع والتنْصير. كانت قضية 
التشــيّع هي الأولى التي تم تقديمُها للرأي 
العام بمــا هي خطــرٌ على النزعة السّــنية 
للمغاربــة عبر التاريخ. خطرٌ على وحدتهم 
وتماسكهم. ثم جاء التنصير الذي تقوم به 
جماعةٌ من المبشــرين، القادمين من خارج 
المغرب، ضداً على الإســلام الذي تشــبث 
به المغاربة عبر تاريخهــم. حركة التنصير 
هي الأخرى أصبحت قضيةً تمس الثوابت 
المغربيــة التــي تضمن للمغاربــة وحدتهم 
وتماســكهم. والقضيتــان معــا تدخــلان 
ضمــن منطق الفتنــة، التي تفتــت المجتمع 

وتؤدي به إلى الهلاك. 
القضيتان تتصلان بالعقيــدة الدينـية. 
وهما، في جميع الأحوال، ليستا جديدتين 
في حد ذاتهما. فللتشيّع تاريخٌ في المغرب، 
قــديم وحديــث، وللتنصيــر تاريــخٌ هــو 
الآخر، يعود إلى ما قبل الاســتقلال، على 
الأقــل. وما أثارني هو عدمُ ســماع صوت 
المثقفين المغاربــة، المدافعين عن التحديث. 
فهــم برأيي أول مــنْ يجب أن يضــيءَ لنا 
الوجه الخفــيّ للقضيتين معاً. من خلالهم 
يمكــن للمغاربــة أن يتعرفــوا علــى أفكار 
جديدة تتناول مفاهيــمَ الثوابت والوحدة 
والتاريخ، بقــدر ما تتناول مفاهيم الحرية 
والتعــدد والاختــلاف. ما قرأتــه وتتبعته 
هو صوتُ الفقهاء والمدافعين عن الإسلام 
الســني في المغرب، أو صوت المؤسسات 
الدينيــة المســيحية المقيمــة فــي المغــرب. 
فالأولون أيّدوا الموقف الرسمي وسلوكه 
واعتبــروه الســلوكَ الصحيــح، بدون أي 
إحالــة علــى القانــون والقضــاء ليكــون 
الفاصــل، والآخــرون أوْضحــوا حــدودَ 
ممارســة شــعائرهم واحترامَهــم لعقيدة 
المغاربــة، التــي يحرصــون علــى التعامل 
معها كتكامُل في الاعتقاد وكطرف يسمح 

بالحوار في قضايا العقيدة والتوحيد. 
كل من لــه اطلاعٌ على تاريخ المغرب منذ 
الفتح الإســلامي، أو علــى تاريخ الصراع 
ســقوط  بعــد  والأجنبــي،  المغــرب  بــين 
الأندلــس، أو تاريخ الإصــلاح الديني في 
المغرب مع بدايــة الحركــة الوهابية حتى 
اليوم، يمكن أن يفهم ما الذي تعنيه هاتان 
القضيتان، اليوم. لا أجادل هذا الطرف ولا 
ذاك. ولا أتكلم باســم الموقف الرسمي ولا 
ضده. ولا أخوض في تغيّرات السياســة 
الرســمية تجاه تعاملها مــع الدين عموماً. 

ما يهمني يوجد في مكان آخر.
انفجــرت القضيتان معاً باســم الدفاع 
عــن وحدة المغاربة وعــن الثوابت المغربية 
عبر التاريخ. يأتي ذلك ليؤكد من جديد أنّ 
ني تحديداً،  الدينَ، من خلال الإســلام السُّ
هــو الأســبق فــي وحــدة المغاربــة، لا في 
القديم فقط، بل في الحديث أيضاً، أي في 

زمن أصبح المغرب يتوجه نحو التحديث.
عندمــا ننظر إلــى التحديث فــي الغرب 
نراه يعتمد اللغة بدلاً من الدين، في اعتماد 

وحدة المجتمع. 
ففــي كل بلــد من بلــدان الغــرب تتنوعُ 
وتتعــددُ العقائــد الدينيــة مثلمــا يشــيع 
الإلحــادُ وتعبّر الوثنياتُ عن نفســها بكل 
حريــة. فالعقيــدة الدينيــة (أو اللادينية) 
تعــودُ للأفــراد، حتــى في الحــالات التي 
تكون الأغلبية الدينية للمجتمع مشكّلة من 
المســيحيين الكاثوليك أو البروتيســتانت 
أو الأرثودوكــس. وفي بلــدان عربية، في 

الشــرق الأوســط، تألــف المجتمــع، عبــر 
التاريخ، من مســلمين ومسيحيين ويهود، 
ضمن وحــدة البلــد. لذلك قامــت الحركة 
القومية العربية على اعتماد اللغة لا الدين 

كمصدر أول للوحدة بين العرب.
هذا المفهوم للوحــدة العربية عانينا من 
مآســي جانــب منــه ولا نــزال. ولا فائدة 
فــي الرجوع إلــى إثارتــه، على مســتوى 
المناطق أو التكوين التاريخي والاجتماعي 
والعرقــي والثقافي فــي البــلاد العربية، 
مشــرقاً ومغرباً، بدون تمييز. فما يهم هو 
الانتقال إلى ما نحنُ فيه، مفيدين من تراكم 
الأفــكار النقديــة والدفع بها إلــى ما يفتح 
الأفــق. فليس لنا من الوقــت ما نضيع في 
إثارة ما تمّ الوصول بشأنه إلى خُلاصات 
أصبحت متداولة وصالحة، لحد الساعة، 
في معرفــة الأوضاع المركّبــة للمجتمعات 

العربية وتاريخها، ومن ضمنها المغرب.
على أن هذا كله يســمح لــي، من جديد، 
أن أطرح بعض الأســئلة: ما الســبب الذي 
يجعل الخطاب الرســمي المغربي يســتمر 
فــي اعتبــار الدين أســبقَ مــن اللغــة في 
توحيد المغاربة في العصر التحديث؟ لمَ لا 
ينظر الخطاب الرســمي المغربي إلى اللغة 
بما هي عنصر من عناصر الوحدة؟ وكيف 
يتبنى التحديث دون أن يتبنى لغة وطنية؟ 
هــذه الأســئلة الأوليــة يمليها الانشــغالُ 
بالحديث، ويصبح لها معنى أوســع، في 
هــذه الظرفيــة الخاصــة بإثــارة الخطاب 
الرســمي وجهة نطــره في تجنــب الفتنة 
بالدفــاع عــن وحــدة المغاربــة والتزامهم 
بالثوابــت الموروثــة عبــر التاريــخ. وهي 
تــؤدي إلى طرح أســئلة من درجــة ثانية: 
لمــاذا يتبنى المغرب، باختيــار واضح منه، 
والاقتصــاد  الإدارة  لغــة  الفرانكوفونيــة 
والتجــارة وقســط عريــض مــن التعليــم 
والإعلام؟ كيف لا يقال عن الفرانكوفونية 
إنهــا مهددة لوحــدة المغاربة رغــم أنها لم 

تكن في القديم من ثوابت المغاربة؟ 
لمــاذا يتــرك المغــرب المجــال مفتوحــاً 
لتعليــم خصوصــي تتكاثــر (ولا تتعدد) 
لغاته الأساسية، من فرنســية وإنكليزية 
وإســبانية وإيطاليــة؟ ثم لمــاذا لا يرى في 
النموذج الأجنبي الذي تســير وفقه جميعُ 
هــذه الأصنــاف تهديــداً لوحــدة المغاربة 

وثوابتهم التاريخية؟ 
أتتبــع  وأنــا  حضرتنــي  أســئلة  هــي 
مشــاهد الموقــف المانع فــي المغــرب لكل 
من التشــيّع والتنصيــر. وإذا كانت هناك 
بعضُ اللحظات في التاريخ تســمح بطرح 
ومناقشــة قضايا كبرى تدلّ على خطوط 
المســتقبل، فمــا الــذي يمنع مــن أن تكون 
للمثقفــين كلمتهــم، اليــوم، فــي موضوع 

كهذا؟ 
ولماذا يتركون الفقهاء يتكلمون وحدهم 
في قضايــا لا تعنيهم وحدهــم؟ ومن غيرُ 
المثقفــين قادرٌ على مدّ المجتمع برؤية أعمق 
للأفــكار وللعلائق المتشــعبة بــين عناصر 
والســلطة؟  والتاريــخ  المجتمــع  تكويــن 
وبالتالــي مــن غيرُهــمْ  يمكــن أن يســأل 

بوضوح: أيّ فتنة؟ 
تصيبني هــذه الأســئلة بحمَمها. وهي 
لا تتوقــف عــن مواجهتــي كلمــا حاولت 
الإفلات منها. لا تتوقــف لأنها تعرضُ لي 
الدور الاستثنائي للمثقفين في المجتمعات 
الحديثــة، في كل مــكان مــن العالم، وهم 
والمســاهمة  الرؤيــات  صياغــة  يُعيــدون 
في تقديم تصــورات مختلفــة، نقدية، لها 
الجــرأة علــى الانتقال من زمن المســلمات 
إلى زمن الشــك فيها وتفكيكها من جديد، 

في أفق بناء مستقبل الحرية.             

الأكاديميون والرواية: 

قراءة في النقد الاجتماعي

شعرية السخرية في ديوان «رصاص الموناليزا ـ يليه ـ أكبر من قميص» لعزيز أزغاي

القـرن  منتصـف  فـي  الأكاديميـة  الروايـة  ظهـرت   ■
العشـرين ويرجـع الفضـل إلى اكتشـاف هـذا النـوع الأدبي 
إلـى كنجسـلي امـس Kingsley Amis بعـد نشـر روايته 
«جيم المحظـوظ»Lucky Jim . تعالـج الروايات الأكاديمية 
ما يحـدث داخل الحرم الجامعي من صـراع من اجل المناصب 
الإدارية والمنازعات الشخصية والسرقات العلمية بالإضافة 
إلـى المشـاكل الاقتصاديـة، والاجتماعيـة والسياسـية التي 
يعانـي منهـا الأسـاتذة الجامعيـون. ولقـد تعـدت الروايـة 
الأكاديميـة قضايـا الجامعـة ومـن ثـم ناقشـت الاطروحـات 

والمشاكل التي يعاني منها المجتمع عامة والفرد خاصة. 
لقـد حققت الروايـة الأكاديمية نجاحا باهـرا، حيث تلعب 
الحبكـة والشـخصية بالإضافة إلى أسـاليب السـرد المتميزة 
والبصيـرة النافـذة دورا حيويـا فـي معالجة القضايـا التي 
يعانـي منها الفـرد. وتعتمد هـذه الروايات على شـخصيات 
من الأسـاتذة الجامعيـين الذيـن ينتقلون من مـكان إلى آخر 
سـعياً وراء الشـهرة الأدبية أوغايات أخرى. تناقش الرواية 
الأكاديميـة العديد من القضايا النقدية اعتمادا على أسـاليب 
سـرد جذابة وصياغة مباشرة أو غير مباشرة، ولعل هذا كان 
من وراء نجاح هذا النوع الأدبي الحديث. وبالنسبة للقضايا 
الاجتماعية والسياسـية فان الروايـة الأكاديمية قد عالجتها 

ولكن في إطار ضيق. 
تتخـذ الرواية الأكاديمية السـخرية الخفيفـة وفي الوقت 
نفسـه تتسـم بالجديـة لأنها تعالـج أمـوراً خاصة بأسـاتذة 
الجامعات، كما تتعرض لجوانب الضعف الاجتماعي من أجل 
وضع الحلول المناسـبة لهـا. تدعو الروايـة الأكاديمية القراء 
لمشـاركة آراء الـراوي وفلسـفته. ومـع أن هذا النـوع الأدبي 
يسـتخدم التقنيـات الأدبيـة الحديثـة فاٍنـه يجـدد أسـاليب 

السرد التقليدية. 
 لقد شهد الحقل الأدبي في الستينيات والسبعينيات الآثار 
الإيجابيـة للنهضـة التعليميـة، فـازداد عـدد الحاصلين علي 
المؤهـلات العلمية، وخاصة فـي الأدب الإنكليزي، بعد انتهاء 
الحـرب العالميـة الثانية، ومن ثـم اهتمت الروايـة الأكاديمية 
بدراسة هذه النهضة من خلال فكر الإنسان وسلوكه وقدرته 
الفنيـة. هنـاك أمثلة عديـدة لهـذه الرواية: منهـا رواية «جم 
المحظـوظ» لمؤلفهـا كنجسـلي أمـس (1922-1995)  و»عالـم 
 David لـودج  لديفيـد   (Small World (1984 صغيـر» 
lodge  و»رجل التاريخ»  History Man(1975) لمالكولم 
روايـة  العربيـة  وفـي   Malcolm Bradburyبرادبيـرى
«الأيـام» لطه حسـين، و» قرطبـة» لرضوي عاشـور و»الموت 
عشقا» لعلي أبو المكارم و»الليالي» لطه وادي، و»الحب يأتي 

مصادفة» لحلمي القاعود وغيرها. 
هنـاك فرق بـين الروايـة الأكاديميـة الإنكليزيـة والرواية 
الأكاديميـة الأمريكيـة، حيث تصور الأخيرة حـالات الغضب 
التي يعيشـها الإنسـان، وعلاقة الفرد بالمجتمـع الذي يعيش 
فيـه. أما الأولـى فتعني بالأمور السياسـية التي يمارسـها أو 

تهم الأساتذة الأكاديميين. 
 إن الروايـة الأكاديميـة لـم تتوقـف عنـد الأمـور الخاصة 
بالحـرم الجامعـي فحسـب، ولكنهـا تطرقـت إلـى القضايـا 
الاجتماعيـة والسياسـية والأدبيـة التـي تؤثر علـى المجتمع 
بصفـة عامـة والمجـال الأدبي بصفـة خاصة، ولـذا فقد تطرق 
الروائيون الأكاديميون إلى المجالات الأدبية كافة التي تعالج 
جميع القضايا. والصفات التي تجعل الرواية الأكاديمية لوناً 
أدبياً فريداً أربع صفات هي: البطل الساذج، والحبكة القوية، 

والنبرة الساخرة، والشخصيات الثانوية الكثيرة. 
تلقـي روايـات ديفيد لـودج الضـوء على جامعـة رومدج 
الأماكـن»  «تغييـر  روايـة  تركـز  حيـث   Rummidge
Changing Places (1975) وروايـة «عالـم صغير» على 
سـوء فهم المجتمـع للأكاديميـين والمفاهيـم الفكرية الشـائكة 
 Nice  «عند الناس حولهم. بينما تكشف روايته «عمل دقيق
Work(1988) عدم التفاعل بين الجامعة والمجتمع. إن هذه 
الروايـات الثلاث تتميز بالطابع الأدبي الذي يكشـف مفاهيم 
النظرية الأدبية ويؤكد على استخدم أساليب السرد الموروثة 
في أدبنـا الحديث. وتجدد رواية «عالـم صغير» مفهوم الحج 
في العصور الوسـطى وسعي الفرد لتحقيق ذاته. أما روايته 
«عمل دقيـق» فتعطي للشـخصيات التي تتعـرض للاغتراب 
نتيجـة الظـروف الداخلية والخارجية فرصة تشـكيل قاعدة 

جديدة للتعامل مع المجتمع. 
أمـا روايـة «تغييـر الأماكـن « فتنتقـد النصـوص الرتيبة 
وتجمـع  والأمريكيـة،  الإنكليزيـة  سـواء  القوميـة،  للهويـة 
هـذه الرواية بين كونهـا رواية ونقداً أدبياً في الوقت نفسـه. 
 zapp وتجري أحـداث الرواية عام 1969 حيـث يتبادل زاب
وسـوالو swallow أماكنهم في الجامعـة، فيذهب الأول إلى 
جامعـة رومـدج التـي فيهـا الآخر ويذهـب هذا إلـى الجامعة 
التي يعمل فيها الأول. ويرى سـوالو أن المستوى الاقتصادي 
للأمريكيـين مرتفع ولكن حياتهم ليسـت أفضل من الحياة في 
انكلترا، فالأمريكيون شـعب أناني يسعى إلى تحقيق أهدافه 
بطرق لا يستسـيغها سوالو، أما زاب فيرى الحياة الإنكليزية 
كئيبـة وفقيرة ورثـة ولكن الروابط الأسـرية ودفْ المشـاعر 
الإنسانية وإحياء المبادئ الخلقية تميز واضح لهذا المجتمع. 

 وتظهـر روايتـه «تغييـر الأماكن «دور الأدب في مسـاندة 
الوعي الاجتماعي والقدرة على الفهم الدقيق المتعمق للقضايا 
العامة وتمكين الفرد أن يكون رقيبا على نفسه، ولذا استخدم 
ديفيد لودج أسـاليب سـرد تدمج أشـكالاً متعددة الاتصالات 
بين الفرد والمجتمع ومن أجل كشـف نقاط الضعف وإصلاحها 
ويسـتخدم المؤلف أحيانا المقـالات الصحافية التي تقوم على 

الأكاذيب من أجل إظهار هشاشة الواقع. 
 ولقـد انتقد الروائي والناقد الإنكليزي ملكوكم براد ببري 
(1932-2000) الحيـاة   الجامعية فـي إنكلترا وأمريكا. حيث 
تصـور روايته «الناس والحرام «(1960) المصاعب والمتاهات 

التي يعيشها البطل الليبرالي البريء من اجل تحقيق هويته 
في المجتمـع ويتميز لودج عـن برادبيري بالسـخرية الحادة 

والكوميديات الخفيفة. 
 ويطبق برادبيري عدداً من الأسـاليب التي توضح صراع 
الفـرد مـع التاريخ في محاولة يائسـة من أجـل حفظ هويته. 
أولا: الأسـاليب المتعلقـة بأساسـيات اللغة حيث تسـخر لغة 
«سـلكا»- لغة خيالية لدولة خيالية من نسج خيال المؤلف- 
من اللغـة الإنكليزية بوصفها لغة ثانية تسـتخدم في أوروبا 
الشرقية كما في السجلات والإعلانات. ويركز برادبيري على 
غموض اللغة بسـبب مفارقات سـوء الفهم المتكـرر والتلعثم 
والـكلام المبطـن. ثانيـا: التقليـل من قيمـة الشـخصية التي 

تتحول أحياناً  إلى مجرد صور كاريكاتورية. 
أمـا روايته «رجـل التاريخ» فتصور حيـاة رجل الاجتماع 
الراديكالـي هـورد كيـرك  Howard Kirk فـي جامعة وتر 
مـوث Water Mouth وتسـخر مـن اسـتبداله مجموعـة 
مـن الأخلاقيات والالتزامات، وينتقـل بطل الرواية كيرك عن 
طريق جامعته إلى محيط الواقع فيلقي المحاضرات ويشـارك 
فـي النـدوات العامـة ممـا يحطـم وظيفتـه وبراءتـه ويقلب 

استقراره تحت وهم العيش في التاريخ. 
تتسـم روايات برادبيري  بالـذكاء والكوميديات الخفيفة 
ومعالجـة القضايـا الفلسـفية والأخلاقيـة الجـادة. وتجمـع 
روايتـه «رجـل التاريخ» بين الـذكاء الأكثر غموضـا والنبرة 
السـاخرة وطبيعـة الحيـاة الأكثر قلقـاً وخطـورة والخاتمة 
اليائسـة، وكذلـك اسـتخدام صيغة المضـارع البسـيط الذي 
يسـجل الأحداث دون تحليلها أو التعليـق عليها، ويظهر هذا 

الأسلوب مدى الخطر والتهديد الذي يعيشه الفرد. 
تزخر الروايات العربية بنماذج متعددة للرواية الأكاديمية 
ومنهـا: رضـوي عاشـور»أطياف»، رؤوف عباس»مشـيناها 
خطـي». وتتناول هذه الدراسـة إلقـاء الضوء على السـيرة 
الذاتية لكل من رضوى عاشـور ورؤوف عباس بالإضافة إلى 
توضيـح الفرق بين أدب الاعتراف والسـيرة الذاتية وكشـف 
حال الجامعات المصرية وما آلت إليه من تدهور بعد ان كانت 

رائدة. 
ويرى سلامه احمد سلامه:

…وحين يصل الفسـاد الى المؤسسـة التي تتولى الارتقاء 
بعقل الأمة وزيادة قدراتها المعرفية وتنشئة أجيالها القادمة، 
فكل شيء يهون بعد ذلك. ويصبح تسرب الفساد إلى مجالات 

أخرى أمرا طبيعيا لا يحرك ساكنا ولا يهز جامدا. ( ) 
يـرى د. شـكري عيـاد أن أدب الاعتـراف كتـب علـى اثـر 
خصومات عنيفة تعرض الكاتب أثناءها للنيل لا من سـمعته 
الأدبية فحسب، بل من سمعته الشخصية أيضا، ومن ثم يجد 
الكاتب نفسـه معرضا لما يشـبه النفي الاجتماعي، فهو يعكف 
على نفسه في محاولة لان يستعيد ثقته بالناس وثقة الناس 
به،هو إذن يناجي نفسـه بصوت مسـموع. وهو يفضي بأدق 
أسـرار حياتـه لكي يحطـم حاجز الشـك،وهو يبـدي حرصا 
شـديدا على الوقائع الخارجية كي يبرئ نفسه من تهمة الميل 
إلى الشـك، وهو ينبـش في ذكريات طفولتـه ليطمئن القارئ 
ويطمئـن هـو نفسـه، إلا انـه لا يختلـف عنهـم إلا فـي شـيء 
واحد، وهو أن لديه القدرة والشجاعة على مواجهة نفسه…
فهـو يدافع عن نفسـه، أما أدب السـيرة الذاتية فيتهم نفسـه 

ويحاسبها(8-47). 
تزخـر السـيرة الذاتية لـكل من رضوى عاشـور»أطياف» 
ورؤوف عباس»مشيناها خطى» بالكثير من الأمثلة والنماذج 
المتعـددة من اجل تعريـة الحياة الأكاديمية أمـام الرأي العام 
مـن اجـل الإصـلاح والتوجيه وإبـراء الذمـة. تعالـج هاتان 
الروايتـان ما تعج بـه الجامعـات المصرية من فسـاد إداري، 
مصالـح شـخصية، كيفيـة الإعلان عـن الوظائف الشـاغرة، 
العداء المستمر بين أعضاء هيئة التدريس، حصار على النشر 
والتوزيع، السـرقات العلمية، طبيعة الحوار بين الاسـاتذه، 
كيفيـة إدارة الكلية وتدخل رجال الأمن في كل شـيء، طبيعة 
العلاقـة بين المدرس والطالب، كيفية الترقية والاعارة، ضيق 
قاعـات الـدروس، إلغـاء انتخـاب العميـد، قرارات رؤسـاء 
الأقسام، وأخيرا محاولات طرد بعض الاساتذه من الجامعة. 
رضـوى عاشـور مولـودة في جامعـة القاهرة عـام1946، 
تشـغل وظيفة أستاذ الأدب الإنكليزي في جامعة عين شمس، 
تنشـر الرواية والقصـة القصيرة،تكتب الدراسـات النقدية، 
ولها ثلاثة كتـب نقدية، ولها العديد من الدراسـات في الأدب 
العربـي الحديث والأدب الإنكليزي والأدب الأفريقي، والأدب 
الافو-أمريكـي، ومن روايتها»خديجة وسوسن»،»سـراج». 
لقد حققت ثلاثية غرناطـة (غرناطة، مريمة، الرحيل) نجاحا 
ملحوظـا، حيث نشـرت في روايـات الهلال، وفـازت بجائزة 
احسـن كتـاب. ويرى نصر حامـد أبو زيد أن المتابـع لكتابات 
رضـوى عاشـور أن يـدرك بشـكل سـريع اهتمامهـا باللغـة 
والتاريـخ على حد سـواء، فعنـوان ثلاثيتها لم يكـن عنوانا 
اعتباطيـا، وانما جـاء نتيجة بحث وخبـرة ووعي بالحدس 
التاريخـي، وباهميـة لغـة ثرية وغنيـة ومتفجرة مثـل اللغة 

العربية. 
تعتمد «أطيـاف» على المذكـرات واليوميـات والوقائع في 
بناء النـص الروائي. وترى المؤلفة أن هنـاك أزمة في الثقافة 
العربية بسـبب عوامـل الخـوف والقيود وانعـدام الحريات 
وحضور الرقيبين الخارجـي والداخلي. لم تتجاهل»أطياف» 
بعـض الأمـراض الاجتماعيـة مثـل النفـاق وحـالات الغـش 
المتكـررة فـي الكليـة لدرجـة أن أصبحـت النسـبة مقلوبـة، 
فالقاعـدة هـي الغـش والملاحظـون يقفـون ناضورجية لكي 
ينبهـوا الطـلاب باقتـراب أسـتاذ مـن الأكاديميين»الإنسـان 
ضعيـف بطبعـه وحـين نجـد من هـم ادنى منـا في المسـتوى 
والجهـد يحصلـون علـى درجـات اعلـى  نجـد أن الغـش هو 

القاعدة. (141). وتتساءل المؤلفة:
هـل اصبح الفسـاد ملـح الأرض؟ لماذا وجدت نفسـها  بعد 
أن غادرت القاعة تعفي طلابها من المسـؤولية، هل أعفتهم من 
المسـؤولية؟ هل تحبهم إلى حد التواطؤ على طريقة الأمهات، 
يصـورن لانفسـهن أن الآخريـن، دائمـا الآخريـن، يقومـون 

بإفساد أولادهم»(143). 

وما يثير عجب رضوي عاشور موقف  الجامعة من الطلبة 
الملتحـين والطالبـات المحجبـات، حيـث تحرمهـم مـن حقهم 
الشـرعي فـي التعيين وتحـاول تغييـر سـلوكهم وتجنيدهم 
لصالحهـا:» قبل مجلس الكليـة قالت لها زميلـة محجبة «هل 
رأيـت خليـل؟» تحدثت معه في أمـر الجلباب،أفهمتـه انه من 
المسـتحيل أن تعينـه الجامعـة وهـو يطلـق لحيتـه ويرتدي 
جلبابـا وطاقية»(244). ولم تغفل الرواية الإشـارة إلى قيمة 
البحـث العلمي ونزاهة الاسـاتذه وخاصة الرسـائل العلمية 
وكيفية الإشراف عليها، يتضح ذلك جليا في موقف د. يوسف 

ود. شجر وحوارهما مع العميد بصدد المهازل الأكاديمية:
 القضية واضحة زي الشـمس يا سـيادة العميد. تشـكلت 
الممتحنـين  الرسـالة  وصلـت  الرسـالة.  لمناقشـة  اللجنـة 
الخارجـين، كلاهمـا وليـس واحـدا منهمـا، قالا للمشـرف ان 
الرسـالة لا تصلح. قالا ذلك شـفهيا، ومنعاً للإحراج، وتقديرا 
للزمالة. بدلا من أن يعيد المشرف الرسالة للطالب ويطلب منه 
تعديلها، يأتي إلى مجلس الكلية ويقول أن الأستاذين اعتذرا 
لانشـغالهما ويشـكل لجنة جديدة تقبل الرسـالة وتناقشـها 
وتمنحها مرتبة الشرف الأولى. هل يعقل هذا؟ إلى أين تذهب 

الجامعة يا دكتور، إلى أين؟»(249). 
لـم يتحمـل د. يوسـف موقـف العميـد السـلبي بصـدى 
السـرقات العلميـة ومسـاهمته فـي تدميـر الجامعة: ليسـت 
وجهـة نظر، إننا نهدم الجامعة بأيدنا(250)…أسـتاذ سـرق 
كتابـا لزميـل راحل ونشـره باسـمه (251)…مجلـس الكلية 
قتـل د. يوسـف. هـذا مـلام لا يليـق بمجتمـع الأكاديمـي، لا 
يليـق بأسـتاذ(253)…أرى النعش والمشـيعين واعـرف أنها 
الجامعـة التي فـي النعش. كابـوس أراه فـي الصحو وليس 
في المنام يا سـيادة العميد(153). ومن غرائب العصر أن نجد 
أحـد الأكاديميـين المصريين يسـرق كتابـا كاملا لأحـد الكتاب 
السـعوديين: ألا يجب ان نصلي أربع تكبيـرات على الجامعة 

المصرية وصلاة الغائب على د. يوسف؟
تلقي السـيرة الذاتيـة لرؤوف عباس الضـوء على هجرة 
الكفاءة العلميـة للخارج وابرز مثال على ذلـك حالة د. عزيز 
سـوريال عطيـة الـذي اقتلع مـن جامعـة القاهرة ونقـل إلى 
جامعـة الإسـكندرية، ليلمع هنـاك ويكون مجموعـة من أبرز 
المتخصصـين فـي العصـور الوسـطى فأثار على نفسـه غيرة 
زملائه فسـمموا الآبار أمامه، واضطر الرجل إلى الهجرة إلى 
أمريـكا، وذاع صيته في الغرب وكوّن مدرسـة كبيرة هناك. و 
يؤكـد المؤلف أن حالة د. عزيز ليسـت حالة فريدة من نوعها، 
فتاريخ جامعة القاهرة مليء بنزيف الكفاءات العلمية بسبب 

فساد الجو الأكاديمي في تلك الجامعة العريقة(75). 
ولـد رؤوف في 24 آب (أغسـطس) 1939 في أحد مسـاكن 
عمـال السـكة الحديـد ببورسـعيد. ويقـول الدكتـور رؤوف 
عبـاس عـن نشـأته: إنـه ولـد لأسـرة فقيـرة شـأنها شـأن 
السـواد الأعظـم من المصريـين عندئذ حيـث كان والده عاملا 
بالسـكة الحديد يشغل أدنى درجات السلم الوظيفي الخاص 
بالعمال وكان جده لأبيه عاملا أيضا بالسـكة الحديد نزح من 
قريتـه جرجا مـن صعيد مصر، وعـن والدته يقـول انها فتاة 
بورسـعيدية من أصول دمياطية يعمـل والدها بمبوطي يبيع 
صاحبهـا التذكارات الشـرقية على ظهر قارب بجوار السـفن 

عند دخولها القناة.
 إنتهى رؤوف عباس من دراسـته الثانوية وإلتحق بكلية 
الآداب جامعـة عين شـمس ودرس مادة التاريـخ بها، ويقول 
عن نفسـه انه كان يسـتعد جيدا للمحاضرات قبل حضورها 
بقـراءات مركزة فـي المراجع الهامـة ويجهز اسـئلته وبعدما 
يستمع للمحاضرة يبحث عن اجابة للتساؤلات التي لم تجب 
عليها المحاضرة أو يسأل الاستاذ رأيه فيما قدمه الآخرون من 
تفسـير لبعض النقاط . كان الخريجـون يعانون من البطالة 
حال تخرج رؤوف عباس، فعمل في بعض الاعمال البسـيطة 
حتى جـاءه خطاب التعيين بشـركة قطاع عـام تنتج حامض 
الكبريتيك وسماد السوبر فوسفات استمر بالعمل بها لمدة 62 
شـهراً ثم استقال منها واسـتطاع خلال هذه الفترة أن يقترب 
من العمال واسـتثمرها في ان جعل رسـالته للماجسـتير عن 
الحركة العمالية وتاريخ الحركة النقابية في مصر ونوفشـت 

رسالته في تشرين الثاني (نوفمبر) 1966. 
مشـيناها خطى كتاب ثري بموضوعاته السـاخنة، والتي 
تسـتحق أن يقـف عندهـا كل مـن يهتـم بوطنـه ليتدارسـها 
ويبحث ويتأمل في مواقفها وشـخوصها، ويحصد نتائج لها 
أهميتهـا فـي تاريخ مصـر الحديث. أحـداث متلاحقة عاشـها 
وسـجلها عاشـق التاريـخ والمـؤرخ والكاتـب اليقـظ المحـب 
لوطنـه الدكتـور رؤوف عباس.. فقد سـجل تجربتـه الذاتية 
بـكل مـا فيهـا مـن إيجابيـات وسـلبيات ووراء كل أثـر منها 
قصة تروي.. شـهدها بعيني عابر سـبيل تارة، وعيني رفيق 
الطريق تارة أخـرى وكان بطل القصة تارة ثالثة، والسـيرة 
مليئـة بالأحداث فيها تعاريـج وانحناءات أكثـر مما فيها من 

الاستقامة والوضوح، ولم تكن تلك الطريق ممهدة خالية من 
العثـرات إلا نادراً، كما لم يكن بين يديـه دليل يحدد خطواته 
علـى تلك الطريق، فـكان عليـه أن يقطعها بما حبـاه الله من 
خصائـص جمعت بـين العناد والإصـرار والصبـر، فاقت في 
حجمها أحاسـيس الإحبـاط والعجز وخيبة الأمل. فسـيرته 
الذاتيـة كانـت نتاجاً لتحولات مصـر في النصـف الثاني من 
القرن العشـرين حكايـة مصري عاش أحـداث وطنه العربي 
آمالهـا وآلامهـا، ولم يكن مجـرد مراقب لثـورة يوليو بل كان 
مـن صنائعها وواحداً من جماهيرهـا. وهو إذا يروي حكايته 
لا يتقيد إلا بما رآه وسـمعه وعاشـه، وكان شاهد عيان، دون 
مبالغـة في وصف أو تزييف.. التزاماً منـه بأمانة الكلمة مهما 
كانت دلالتها ومهما كان وقعها (مقدمة الناشر: الدار الوطنية 

الجديدة، 2006). 
هـل العمـل فـي الجامعة يسـتحق الصبـر والمثابـرة؟ هل 
العطاء العلمي والكفاءة العلمية هما المعيار الأساسي لتقييم 

الفرد؟ يعد البعض الكتب والمذكرات العلمية تجارة ووباء:
 كان الأستاذ يعرف الطلاب في محاضرته الأولى مكونات 
المقرر، ويحدد مـا يتولي تغطيته في المحاضـرات، وما يتركه 
ليعـده الطلبـة بأنفسـهم بالرجـوع إلـى قائمة المراجـع التي 
يزودهم بها،فإذا لم يجدها الطالب في مكتبة الكلية كان عليه 

أن يبحث عنها في دار الكتب المصرية (78)
أما ما يحدث الآن مهزلة أخلاقية وسـرقات علمية وفسـاد 
إداري بخصـوص كيفية إعداد الكتب وتوزيعها بالإكراه على 

الطلبة ومصير من يعكف على شرائها. 
ويؤكد المؤلف أن كل أكاديمي يحلم بان يجد لنفسـه مكانا 
بين أعضاء هيئـة التدريس بالجامعة ظنا منه أنها المؤسسـة 
المثلى في البلاد باعتبارها تضم صفوة عقول الأمة، وظنا منه 
أنهـا المؤسسـة الوحيدة التي يحـدد موقع الفرد فيها حسـب 
قدراتـه العلميـة، وأن العطاء العلمـي هو معيـار التقييم في 
الجامعـة، فكانـت تلك البداية لا تبشـر بالخيـر(129). ويرى 
المؤلف نفسـه الطريقة التي تدار بها أمور التعيين،و شـعوره 
بخيبـة الأمـل والمرارة لأنـه رأى فـي قضية التعيـين لونا من 

الفساد أخطر مما رآه في شركات القطاع العام (129). 
لقـد تـردى مسـتوى الأداء بـين أعضـاء هيئـة التدريـس 
وتفككـت الروابـط الجامعيـة وتحولـت الجامعة إلى سـوق 
التقييـم  بخصـوص  الأساسـية  المعاييـر  واختلـت  تجـارى 
والترقيـات، وانعكـس الفسـاد المتفشـي فـي المجتمـع علـى 
الجامعة. وإذا تأملنا طبيعة الحوار والمناقشـة بين الأسـاتذة 
الجامعيـين لشـاب الـرأس ولوضعـت الأم جنينهـا ولرأيـت 
الناس في ذهول وضيـاع. إليك أيها القارئ بعض الأمثلة كما 

وردت في السيرة الذاتية للدكتور رؤوف عباس:
-1 يرد رئيس قسم التاريخ بخصوص التخلص من المعيد 
الـذي لا يسـتطيع المضي قدما فـي طريق الدراسـات العليا-
والمعيد كطالب دراسـات عليا مجرد خامة يسـتطيع الأسـتاذ 

الجاد أن يصنع منه باحثا إذا توفر لديه الاستعداد-:
دول ولاد كلب خسارة التعب معاهم (205).

-2 منع أحد الأسـاتذة من التدريس أشار رئيس الجامعة 
بشأن السبب قائلا:

هـل  رؤوف:  د.  فقـال  المصريـة»  للدولـة  قلـق  عامـل  ده 
رسـب عنـده أحد أبناء أو بنات مسـؤول فـي المخابرات؟ فرد 
الرئيـس:»  طب ما أنت عارف اهـو …أنا قلت ما يدرس يعني 

ما يدرس(262). 
-3 دار نقـاش حـاد ينم عن فسـاد الذمم وضيـاع البحث 
الطلبـة  علـى  الإشـراف  علـى  الأسـاتذة  وصـراع  العلمـي 
الخليجيين حيث تقدم أحد الطلبة لتسـجيل درجة الدكتوراه 
مـن آل ثاني (قطـر) وعندمـا اعترض أحـد المتخصصين على 

مشروع الدراسة، صرخ المشرف قائلا:
يكفينـا أن سـعادته اختار قسـمنا للدراسـة فيه…شـرف 

كبير والله العظيم (277). 
-4لـم يكن النقاش الذي يدور في المنـاخ العلمي في معهد 
اقتصاديـات البـلاد الناميـة فـي اليابـان يتنـاول الوظائف 
واعمال الامتحانات ونوادر الصراعات بين الأقسام كما كانت 
عليه حـال آداب القاهرة حين تركها د. رؤوف عباس، بل كان 
الحـوار بين أولئك الباحثين من أمريـكا وبريطانيا والبرازيل 
وتايلانـد والهنـد يـدور حـول القضايـا المنهجيـة والتنميـة 
بمختلف أبعادها في العالم الثالث في ظروف الحرب الباردة 

 .(152)
هـذا غيـض مـن فيـض عايشـه كل مـن رضـوى عاشـور 
ورؤوف عبـاس تحت قبة الجامعة التـي ظناها مثالا للنزاهة 
والنقاء خالية من الآفات التي يعانيها المجتمع. كانا يظنان أن 
الجامعة بيت الحكمة، والعقل المفكر الذي يرسم للامة خطاها 

ولكنهما اكتشفا أنها وهم وخداع. 
     

٭ ناقد من مصر        

■ يمنحنـا ديوان» رصاص الموناليـزا ـ يليه ـ أكبر من 
قميـص» للشـاعر المغربـي عزيز أزغـاي سـفرا ممتعا في 
تجربـة إبداعيـة متميزة تعكـس معاناة الكائن البشـري 
في زمن العولمـة بلغة فنية راقية تلمح ولا تصرح، تنتصر 
للمجاز وتعدد المعنى نكاية بالتقريرية والمباشرة. يتألف 
الديـوان الصادر عـن دار النهضة العربية بلبنان (سـنة 
2009) مـن 223 صفحـة، ويضـم مجموعتـين شـعريتين 
همـا: «رصاص الموناليزا» وتشـمل «34 قصيـدة متفاوتة 
مـن حيث الطـول وعدد الأسـطر الشـعرية،ومتنوعة من 
حيـث مواضيعها،بينما تحتوي المجموعـة الثانية: « أكبر 
من قميـص» على 16  قصيدة تبدأ بقصيـدة «هو والرفيق 
ماركـس» وتنتهـي بقصيـدة «طفولـة يانكـي». ومـع أن 
قصائـد هـذه المجموعة الثانيـة تمثل تجربـة مختلفة عن 
سـابقتها مـن حيـث بناؤهـا الشـعري، وآليتهـا الفنيـة، 
وانفتاحهـا علـى التاريـخ، وقضايـا العصـر مـن عولمـة 
وغيرهـا، فإنهـا، مـع ذلك، تظـل وفية لأسـلوب الشـاعر 
المتمثـل فـي السـخرية والمفارقـة والمواقـف الإنسـانية، 
ووفيـة أيضـا لرؤيتـه الشـعرية والجماليـة التـي تمتح 
مـن التجربـة الأنطولوجية، والفنـون البصرية، وعوالم 
سـريالية رحيبة تنم عن نضج التجربة الشعرية وثرائها 

داخل المشهد الشعري العربي.
فـي توطئة ديوانه الجديد يضع أزغاي مقطعا شـعريا 
للشـاعر العراقي الراحل محمـود البريكان  يقول المقطع : 
«إنـس مـا تعرف / وابـدأ كآدم / يخطو علـى الأرض التي 
أخصبتهـا / البراكـين». يمثـل هـذا المقطع / الشـهادة  في 
نظرنا عتبة ثالثة للديـوان، بعد عتبة العنوان والإهداء، 
لذلـك كانـت له أكثر من دلالـة؛ منها أنه يأمر بالنسـيان و 
فتـح صفحـة جديـدة، ومنها أنـه يؤطر الجو العـام لهذه 
التجربـة. وإذا كان الأمـر كذلك ـ فكيف ينسـى الشـاعر؟ 

ولماذا  عليه بالنسيان؟ 
في هـذه التجربة نصـوص تؤرخ لحياة الشـاعر.ثمة 
لغـة مطواعة لا رتوش فيها، ولا تنميـق. ثمة أيضا؛ خيال 
متوهـج، و صـدق، ونـوع من السـيرة الذاتيـة الحميمة. 
نصوص تعبر عن شروخ في الذات، كما في العالم، تفضح 
فـي جانب كبيـر منها زيف العلاقـات الإنسـانية، وترثي 
الأشياء والكائنات غائبة كانت أم حاضرة سواء بسواء. 
ولأنها تعكس مفارقات الحياة كما تراها عين سارق النار، 
كانت نصوصها تنضح بسخرية لاذعة من واقع سريالي، 
عـاج بالمفارقـات، وطعنـات الذاكـرة المترعـة بالألم.إنها 
نصوص تعبر عن عوالمها الداخلية، والخارجية بسخرية 
حـادة أقـرب إلى الدعابـة السـوداء. ويمكـن أن نميز في 
نصوص الديوان بين نوعين من السخرية هما: السخرية 
اللفظية والسـخرية الموقفية،فالسـخرية اللفظية تحضر 
مـن خلال خضوع الملفوظات السـاخرة فـي طابعها العام 
التعجـب، والاسـتفهام. يقـول  الترقيم،نقطـة  لعلامـات 
الشـاعر مخاطبـا كارل ماركس»أنـت تفهم ذلـك جيدا/ يا 
سـيد ماركس/هل تفهم؟! «(ص 111).ويقول سـاخرا من 
الباحث عن الحب في الإنترنيت «هل وجدت شريك العمر/

على النيت؟/لا تتعب نفسك، / لن نساعدك! «.(ص84 ).
الجمـل  خـلال  مـن  اللفظيـة  السـخرية  تحضـر  كمـا 
الاعتراضية التي يوظفها الشاعر بغية تصريف تعليقاته 
الساخرة وممارسة نوع من التمويه عبر تقطيع الجمل أو 

وضعها بين هلالين .
يقول أزغاي ساخرا من العقل ومن وظيفته التي تلحق 
الأذى بالخيال وتقود إلى السمنة « حزين وصفيق/وليس 
في نيتي أن أفهم(الفهم كثيرا يؤلم الخيال)/ولشرط ما في 
الحمية/لا أقرأ الأسـباب»(ص159).كما تتغذى السخرية 
اللفظية من بلاغة التكرار بشكل يفضي إلى النقد وتعرية 
الأوهام.كما في قصيدة «على وشك القسوة» حيث تتكرر 
كلمة يد سبع مرات.وكمثال على السخرية الموقفية والتي 
تعتمد أساسـا علـى المفارقة في الأحداث نسـتحضر قول 
الشـاعر « مد يـدك قليلا / لنجـر هذا البطء / مـن قرنيه / 

وجـه  علـى   / بعجـلات  ونمشـي 
وقولـه   .(123 (ص  السـرعة»/ 
أيضا «مثل بهلوان برجل واحدة 
/ هكذا أتصور الفشل /في رصيد 

الأبناك / (ص 119).
ثمـة  أزغـاي  تجربـة  فـي   
احتفاء بصري خاص بالأشياء 
بمـا هي عناصر أساسـية لنقل 
تجربة الكائن، و بما هي أيضا 
مؤشـرات دالـة علـى الحالـة 
النفسـية التي تعيشها الذات 
الشاعرة في علاقتها بالعالم 

و بالآخر. 
وإذا كان وجود الشـيء 
العـين  أمـام  مثولـه  يعنـي 
كما يـرى بورخيـس، فإن 
الأشـياء لا وجـود لهـا إلا 
كينونتهـا  اسـتمدت  إذا 
مـن مثولهـا فـي الظاهـر 
العـين  أمـام  المرئـي  و 
قادرة  العين  المبصرة.إن 
على إيجاد الأشياء بعد 

أن كانـت غيـر ماثلـة أمامها، 
أي غيـر موجودةّ.إن العين بمعنـى من المعاني علة تكوين 
الأشـياء على غـرار ما يكـون الخلق إبداعا مـن عدم.إنها 
عين أزغاي ؛ عين قلقة، وحيدة، حزينة ،سـاخرة، ولا زمن 
لهـا. إنها عين تتنقل بين الأشـياء بكامـل الحرية.وهي إن 
تفعل ذلك فمن أجل أن تنعم بالنسـيان. أوليس النسـيان 
شـكلاً من أشـكال الحرية كما يقول جبران خليل جبران؟ 
فـي هذا السـياق يقول أزغـاي» ولأني حزين فـي كل هذا 
الأكل / أنسـى دائمـا أن أشـبع/ جوعـي كبيـر و سـائب / 
ولـه أيضا أسـنان/ وحين أعترف بصوابـي/ فلأني وحيد 
هـذا القـرن / ولا عمر لي /هكذا أرى الأشـياء / و أنسـى/.

(ص 162). ولأن عـين الشـاعر عـين كونية،كانت 
لا ترى الأشـياء فحسب، إنما 
ترى كذلك الأفكار، والمشاعر، 
والعطـل،  والأصـوات، 
والأسـفار.إنها عـين الرائـي و 
الأعمـى؛ عين حـذرة وحائرة، 
عـين الفنـان والصوفـي. يقول 
كانـت  خطـوة  كل   /» أزغـاي 
محسـوبة /  باكتمال الحواس،/ 
فـرط  مـن  الأعمـى-  كان  حـين 
الطيـران - /ينظـر إلـى المصائد 
/ و لا يتعثـر بالجثـث / (ص، ص 
47-48 ) ,ويقول أيضاّ » أنظر إلى 
الخلف، / وحدها الأسـفار والعطل 
والقهقهـات / تتقـدم الأربـاح /مثل 
جيـش بـلا أمجـاد /(ص 46) .كمـا 
يقول « سـيلتفتون مـرة إلى الخلف 

/  بعيون تفهم /(ص 152) .
وبنـاء عليه، فإن الدلالة البصرية 
تكشـف عن نفسـها من خـلال معجم 
شعري بصري في جوهره سواء على 
مستوى الأفعال أم الأسماء والنعوت. 
ويمكننا اسـتحضار هـذا القاموس من 
خـلال المفـردات التالية (تـرى، نصور، 
ينظـر، نتفرج، لقطة، المشـهد، صـورة، شـريط، النظرة، 
الفيلـم، فوتوغرافي، التفاتة، الألوان، الأبيض، الأسـود، 
الخلفية، السـيناريو..).هكذا  يتداخل ما هو تشكيلي في 
تجربـة أزغاي بما هو سـينمائي وفوتوغرافي، ولا غرابة 
في ذلك مـادام عزيز أزغاي قد بدأ حياته الفنية تشـكيليا 
قبل أن يكون شـاعرا، وهذه حقيقة لا يعرفها إلا الخلاص 

من أصدقائه.

كاتب من المغرب

محمد بنيس

عَن الدّين والفتنَة
د. أشرف زيدان ٭

محمد حجي محمد ٭

إنصَاتٌ حُر

رؤوف عباسرضوى عاشور

عدا بكائك

لم يكن الحليب مرّاً ولا حلواً
كان عذبًا كماء النهر.

وكانت الحَلمات فاترات
كيد صديق

كان، وظلَّ كلُّ شيء معتدلا 
عدا بكائك..  

أمنية

هذا المساء جلست عند النهر لعلّ 
غزالة جريحة تنزلق مني إلى 

الماء. كانت ستنزلق، لو أنك لم 
تتراءى لي عند الحافة وترمي 

بسهمك غزالة أخرى. 
شرعت أدفعها من صدري إلى 

جزئي الأسفل لألدها.. إلى 
جزئي الأعلى لأبصقها. 
ولكن المياه ظلّت رمادية 

كالسماء. 
ولم أعد وحدي. عدت أحمل 

أجراس الكنائس كلها، تقرع في 
رأسي، جميعها تقرع. وتخفي 

بضجيجها أنين الغزالة!

لا أحد منّا يتقن الآخر

كيف يمكنك أن تكون أنت 
وأنا في آن؟

أن تكون البرعم والثمرة
أن تكون المنحدر والهاوية

لا أحد منا يتقن الآخر

ولكني الآن
أتقن التجسس على الطبيعة؛

على هواءٍ يتقن الريح
وعلى ريحٍ تتقن الصفير 

في أذن السماء.

٭ شاعرة من فلسطين

 ثلاث قصائد
أسماء عزايزة ٭
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القاهرة - «القدس العربي»

من محمود قرني:

في هذا الحوار كان من المأمول أن نتناول مع 
التشـكيلية د، نجيـة عبدالرازق عمـر معرضها 
المقـام بأتيليـه القاهرة تحت عنـوان «الدلالات 
التعبيرية للشـرائح الخزفية» لكن حوارنا هذا 
لم يتوقف حول شـرائح نجيـة الراهنة بل امتد 
لمعرضين سابقين على هذا المعرض، وكذلك امتد 
لأحـوال الخـزاف المصـري، وأبدت التشـكيلية 
نجيـة عبدالرازق سـخطها علـى موقع الخزاف 
المصري الآن، ناعية «الإجراءات المتعسفة التي 
تتخذ حيال المواد الخزفية المستوردة وجماركها 
الباهظـة، وعـدم تصنيع أفران الخـزف محليا، 
وتراجـع دور كليـات الفنـون بسـبب الإهمـال 
الامكانيـات»، وكذلـك نعـت دور وزارة  وقلـة 

الثقافة غير العادل تجاه الفنانين.
أما شـرائح نجيـة في معرضها فهي تجسـيد 
العنـاءات  مـن  وغيرهـا  المعانـاة  لهـذه  حـي 
الإنسانية التي تمثلها فكرتا المقاومة والانشقاق 

عبر الصراع الحياتي.
وتمثل القطـع العشـرون المعروضة محاولة 
لتجسـيد هذا المعنى في أعلـى تجلياته، بتقنية 
غير مسبوقة ساعدت على تأكيد الموقف الفكري 
للفنانة. وتبدو الـدلالات التعبيرية لهذا المعنى 
الشـرائح المسـتخدمة  الوضـوح فـي  شـديدة 
وكأنهـا تنطلـق بهذه المعانـاة عبـر تأويلات لا 

تحدها حدود.
القاهـرة،  مواليـد  مـن  عبدالـرازق  ونجيـة 
وحاصلـة علـى دكتوراه الفلسـفة فـي التربية 
الفنيـة قسـم الخـزف عـام 1994 وتعمـل حاليا 
أسـتاذا مسـاعدا بقسـم التربية الفنيـة، بكلية 

التربية جامعة الملك سعود بالرياض.
وقـد سـبق لهـا أن شـاركت فـي العديـد من 
المعارض المشـتركة منذ عـام 1987 منها معرض 
الفنـون التشـكيلية بالجامعـة الأمريكيـة عـام 
1987، معرض البينالـي الدولي الثاني للخزف 
1994 ومعـرض جرافوخزفيات، أتيليه القاهرة 
2000، ومعـرض جرافوسـفير، بالمكتب الثقافي 

المصري بالرياض، وهنا نص الحوار:
فـي البدايـة أود أن تحديثنا عـن الامكانيات 
التـي أضافتها التقنية الحديثة للاسـتخدامات 

الخزفية؟
أنا في هذا السياق أبحث عن تقنيات جديدة 
دائما تواشج بين مجالات فنية مختلفة ما تنتج 

تأثيرات فنية جديدة.
والجرافيـك عمومـا يتوقف اثره علـى المادة 
المطبوعـة علـى السـطح الورقـي، وأنـا أحاول 
دائمـا المـزج بـين الخـزف والجرافيـك لأنهمـا 
يرفدان بعضهما بإمكانات جديدة، وقد حاولت 
عبـر تجربتي بما يسـمى «المادة تحـت الطلاء» 
خدش هذه الملامسـة لتعطينـي خطوطا رفيعة 
ودقيقة، وقد طبعت ذلك في معرض عن الخيول 
وهـو سـابق علـى المعـرض الحالـي، وحاولت 
فيـه أن أقترب مـن عالم التصوير عبـر اللونين 
الأسـود والأبيض، ولكن مـن منظور يقربه إلى 
عامـة الناس حيـث يمكـن تنفيذه علـى الورق 
وعلـى البلاطات وعلى الخشـب، وهذا ما يمكن 
أن يصل بهـذا الفن حتى إلى أطفـال الحضانة، 
بعـد ذلك طبقـت هذا الاسـلوب علـى الطالبات 
اللاتـي أدرس لهن فأسـفر عن نتائـج مبهرة، لا 
سيما بعد أن تجاوزت مرحلة الأبيض والأسود 

إلى استخدام الألوان المتعددة.
وهـل تريـن هـذا المعـرض تجـاوز تقنياتـك 

الفائتة في معرض الخيول؟
أنا لا أرى ذلك، أنا فقط كنت أريد التعبير عن 
فكـرة الصراع الإنسـاني وتصورت الشـريحة 
المكونـة للوحـة تأخـذ كيانـا مسـتقلا، تواجـه 
وتقـاوم وتضـرب وتهـزم ويقاومهـا الإنسـان 
وتقاومه، ببساطة أنا فكرت في الصراع بمفهوم 
الخـزف، فالمشـكلة هنـا فنية وليسـت مشـكلة 
تقنيـة، فلـم أفكر فـي إضافات تقنيـة أخرى في 
هـذه الأعمال بقدر ما كنت معنيـة بالتأكيد على 

مفردة المقاومة عبر النماذج التي قدمتها.
والفكـرة التي سـيطرت على ذهنـي في هذا 

المعـرض كانـت بنـت معانـاة مطولـة حياتيـة 
ومعرفيـة، اجتهـدت وتأرقـت فـي احتضانهـا 
ومتابعتهـا بدقـة حتى وصلـت الى مـا وصلت 
إليـه وهذا هـو دأب الفن، ومراحـل انتاجه ولا 
تندهش إذا قلت لك إنـي عملت في هذا المعرض 
مدة شهرين متواصلين وكنت أريد أن أبدأ عملي 
فـي الثامنة صباحـا وانتهي في الثانية عشـرة 
مسـاء. وهل أسـعفتك امكانات الخـزف في هذا 

التشكيل؟
المعـرض يتشـكل مـن عـدة عناصـر خزفية 
ومعدنيـة ولونيـة وعندمـا وضعـت العنصـر 
المعدنـي المذهـب بـدا العنصـر مضيئـا بجانب 
الألوان، وبدأت الشـريحة تتعادل مع مثيلاتها، 
وبرزت العناصر بشكل أكبر، وبدت قادرة على 
مواجهة سـاحات الفـراغ، ويعتقـد كثيرون أن 
العنصر المعدني مـن النحاس الأصفر، وهو في 
واقع الأمر ليس كذلـك، هو مادة خزفية مطلية، 
بعد طلائه جففته جفافا تاما، وبعد ذلك أحرقته 
في فـرن خـاص، هـي أفـران خزفيـة، أمريكية 
الصنع فلا تُصنع مثل هذه الأفران لدينا، وهذه 
الأفران يجب إشـعالها لمدة ثماني ساعات حتى 

تكون صالحة لإحراق الخزف.

ولماذا هذا الإقلال في عروضك الخاصة؟
هناك بعض الظـروف الخاصة التي حاولت 
دون ذلـك، منهـا السـفر والإقامـة فـي المملكـة 
العربيـة السـعودية بعـد اسـتقالتي مـن كلية 
التربيـة الفنيـة جامعـة حلـوان، مسـألة نقـل 
الأعمـال تعد مشـكلة كبيرة بالنسـبة لي وكثير 
منهـا يتلف في أثنـاء النقل ومع ذلـك فقد أقمت 
حتـى الآن ثلاثـة معـارض خاصة، ومشـكلتي 
ليسـت في الانتـاج، فأنا أنتج بشـكل متواصل 
وأعمـل بـدأب وسـوف أحـاول الانتظـام فـي 
عـروض دوريـة، ولـك أن تصـدق أن لـدي 75 
قطعة كانت تمثل مشروع الدكتوراه لم أعرضها 

حتى الآن في معرض خاص.
هنـاك مجموعة أعمال بالمعـرض تمثل نتوءا 
عـن حالـة المقاومـة التي تشـيرين اليهـا، هذه 
المجموعة ذات صلـة وثيقة بحيـاة البحر، لماذا 

هذا الخروج؟
هـذه المجموعـة فعـلا لهـا علاقـة بالشـبكة 
والبحـر، وهي تعكـس طاقة البحاريـن وطاقة 
البحر أيضا، وقد حاولت فيها طرح شكل جديد 
لعلاقـة الإنسـان بالبحـر مـن خـلال التماهـي 
بـين الشـبكة واللـون الأزرق بدرجاته المختلفة 

وعندما حاولـت إضافة اللـون الأصفر حاولت 
التأكيـد علـى العلاقـة المشـوبة بالريبـة بـين 
الإنسـان والبحر وقد تكون هـذه الأعمال تمثل 
خروجـا علـى موضـوع المعـرض بالفعـل لأنها 
قليلـة العـدد ولا تقـدم بمفردهـا عالمـا متكاملا، 
ولكنني بشكل عام كنت مشغولة بشكل أساسي 
في هذا المعرض هو كيفية تطويع المادة الطينية 

لكي تقوم مقام المعدن وتأخذ نفس خصائصه.
وهـل تعتقديـن أن الخـزاف المصـري أحـرز 

مركزا متقدما في هذا الفن؟
نحـن بلـد ذو حضـارة عريقـة في هـذا الفن 
بالذات، ولكـن علينا أن نـدرك أن الارتكان الى 
هـذا التاريخ ليس شـيئا عمليـا ولا موضوعيا، 
بـل قد يكـون مدمرا، فـي بعض الأحيـان، لذلك 
لا بـد على الخزاف أن يسـتفيد مـن كل مكونات 
الطبيعة ومن كل الفنون، من النحت والتصوير 
والـدأب  المسـتمر  العمـل  عـن  فضـلا  وغيـره، 

والمواظبة.
ولكـن الغلاف الفنـي في الماضـي كان أفضل 
وكانت قاعـات المعرض أكثر نشـاطا وحضورا 
وكان يمكـن للفنان أن يصير نجمـا من خلالها، 
الآن يحـدث العكـس تقريبا، وقد شـاهدت أهم 

المعارض في حياتي في قاعات وسط المدينة.
هذا بالإضافة الى عدد من المعوقات الخاصة 
التي تمس الخزاف وحده مثل عدم وجود أفراد 
خاصـة، ولابـد مـن اسـتيرادها لأنهـا لا تصنع 
محليـا فضـلا عـن فـرض جمـارك عاليـة علـى 

الخامات رغم أننا لا ننتج هذه الخامات.
لمهنـة  الخاصـة  المتاعـب  عـن  فضـلا  هـذه 
الخـزاف، الـذي عليـه أن يحتمل تغييـر وعدم 
ضبـط الألـوان عبـر الأفـران وتدميـر كثير من 
المواد التي يستخدمها، وهناك ظلم في مساواة 
وغيرهـم،  بالتصويريـين  والنحـات  الخـزاف 
ليس لقيمة فنية ولكن لأن عمل الخزاف شـديد 
الصعوبـة فـي الصناعـة بـكل خطواتهـا وفـي 
نقـل المادة الفنيـة، ثم بعد ذلك نجـد أن الجميع 
يتساوى في البيناليات والمسابقات والجوائز.

فضـلا عن أن كليات الفنون الآن لا تسـتطيع 
تعليـم الطلبـة علـى النحـو الواجـب، لأن عدد 
الأفران قليل مقارنة بعدد الطلاب وعندما تأتي 
وزارة الثقافـة لتمنـح مراسـم للفنانـين فإنهـا 
تذهـب لفنانـين يملكون عشـرات المراسـم، أما 
المحرومـون والمحتاجـون لمثل هـذه الاماكن فلا 

يحصلون على شيء.

نجية عبدالرازق وشرائحها الخزفية: 

 تداعيات تداعياتمعرض يكشف علاقة التشكيلي الجديد بالخامات الحديثة
البحث عن السادات!

ناجي ظاهر ٭

■ كيف يمكننا أن نفهم الواقع بصورة متعمقة وليس سطحية، كما 
يفرض علينا في الأغلب الأعم من الحالات؟ قراءة متأنية وحتى 

متسرعة لكتاب، مثل « البحث عن السادات» للكاتب العربي المصري 
الراحل يوسف إدريس(-1927 1991)، تؤكد لنا أن فهم الماضي هو 

واحد من أساليب فهم الواقع مهما تشعبت الآراء فيه وتعددت، أقول 
إن مثل هذه القراءة هي واحد من الأساليب لا أقول كلها.

في الأيام الأخيرة الماضية تردد اسم هذا الكتاب أمامي، على اعتبار 
أن قراءته يمكن أن تساعد في فهم ما يدور اليـــوم على الحلبة 

السياسية العربية الخارجية تحـــديدا، هذا الكتــاب ليس جديدا 
علي بل اذكر أنني قرأته أو قرأت فصولا منه للدقة، في الماضي 

البعيد، عندما تردد اسمـه أمامي مؤخــرا، بحثــت عنـــــه في مكتبتي 
الخاصة لم أجده، سألت في مكتبة غنية بالكتب تقوم في مدينتي 

الناصرة، لم أجده، ربما لهذا ما أن رايته على طاولة صحافي صديق 
حتى تناولته وشرعت في قراءته، لا تستغربوا هذه أيضا واحدة من 

طرائق قراءة الكتب وبإمكانكم الاستفادة منها.
الكتاب يقع في سبعة فصول، أو مقالات، اتفق صاحبها وهو كاتب 

قصة مجل أيضا، على نشرها في صحيفة «القبس» الكويتية عام 
1983، ولم تنشر بالسرعة التي تم الاتفاق على نشرها فيها، يقول 
مؤلف الكتاب انه تبين له أن عدم نشرها بالسرعة المتوقعة، هو أن 

صحفا أخرى نشرت في الآن ذاته حينها، فصول كتاب»خريف 
الغضب» للكاتب الصحافي محمد حسين هيكل، ما دفع إدارة 

الصحيفة إلى تأجيل مفاجأة أخرى حول موضوع السادات ذاته، 
لتأخذ صداها الخاص بها، ويضيف المؤلف لو انه عرف هذا منذ 
البداية لما رضي، ولطالب بنشر مقالاته كتابه بالسرعة المطلوبة.

في تقديمه لكتابه تحت عنوان» البحث عن الحقيقة» يتطرق مؤلفه، 
إلى جوقة الصحافيين المنتفعين الذين وقفوا في صف السادات، 

وحاولوا منع وصول أي رأي مخالف إلى الجمهور، أو تصدوا 
له بكل ما لديهم من قوة انتفاع، ثم يتحدث عن التشويه الذي 

نفذه هؤلاء متعمدين بحقه، حينما ادعوا انه وصف حرب أكتوبر 
عام 1973، بأنها تمثيلية نسجت خيوطها بالتواطؤ مع إسرائيل 

والولايات المتحدة الأمريكية، صاحب الكتاب يؤكد انه لم يقل مثل 
هذا الكلام، وان حرف النقاش الذي أراد إثارته في كتابه، إنما كان 

دافعه التغلغل إلى الجذور العميقة لما حصل فيما بعد في المنطقة، 
وعلى ساحتها السياسية تحديدا.

 فماذا أراد المؤلف؟
هو يردد في أكثر من إشارة وتصريح، انه لم يشأ اللفت إلى ما 

اتصف به السادات وأبناء عائلته، من ممارسات للفساد، بقدر ما 
أراد أن يساهم في نقاش حقيقي حول الدور الذي لعبه السادات 

على الساحة السياسية في المنطقة، حينما وقع اتفاقيات في 
طليعتها اتفاقية كامب ديفيد، بحضور الإسرائيليين والأمريكيين، 

وما جره على المنطقة من مضاعفات سيكون لها أثرها الشديد على 
مستقبل المنطقة، السادات من هذه الزاوية ساهم في العديد من 

الأمور كما يقول مؤلف الكتاب، فهو لم يحيد مصر، الدولة العربية 
الكبرى، عن دائرة الصراع المفروضة وحسب وإنما قام بتوجيهها 

في مسارب لا تريدها ولا تسر أهلها، هي المسارب الإسرائيلية 
الأمريكية.

هذا يعني، كما يستشف من كلام مؤلف الكتاب، أن مشكلته مع 
السادات تجاوزت أبعادها الشخصية لتصل إلى أطرافها العامة، 
التي لا يمكن السكوت عليها، لما تركته على حياة المنطقة حاضرها 

ومستقبلها من آثار، يراها المؤلف غاية في الخطورة والسلبية.
السؤال الذي طرحته على نفسي بعد اطلاعي المجدد على ما تضمنه 

الكتاب من أطروحات وأفكار، هو هل كان مؤلف الكتاب يتنبأ 
بكتابه هذا بما ستصير إليه الأمور منذ انحلال المنظومة الاشتراكية 

وانتهاء الحرب الباردة، وابتداء عصر العولمة على طريقته الأمريكية؟ 
الجواب كان هذا هو الأقرب إلى المنطق، بيد انه جر إلى سؤال آخر 
اشد تعقيدا، حول كيفية التعامل مع العولمة في فترتها الحالية، لا 

سيما في جانبها السياسي، فهل كان بإمكان السادات أن يقاومها 
ويتصدى لها؟ أم انه كان ذكيا كما يرى الكثيرون، وسار في 

اتجاهها؟ سؤال كثرت حوله الاجتهادات، وينتظر المستقبل ليقدم 
الإجابة عليه.

٭ كاتب من فلسطين

.1 يــوم الجلمود: … وفيه ألقم عبدالكــريم بارودته بحجر 
القلب، وقال: باسم الله مجراها ومرساها.. وارتفعت الأيدي 
بأغصان الشــجر، وشواهد الســبابة، وفلكة المغزل، وعصي 

الرعاة، وعكاكيز الشيوخ.. وكان ما كان..
2. يوم العمامة:… وفيه تحولت العمامة إلى قماط لرضيع 
ولــد مــن رحــم المدافع…وتحولــت إلــى مصلاة عندمــا عزم 
عبدالقادرعلى الصلاة، شــكرا لله، وانشــطرت إلى شــرائط: 
واحدة ضمد بها جرح فرســه الأبهر، والثانية لشعر حفيدته 
بعــد أن منعهــا حصــار الجند من    غســله وربطــه.. والثالثة 
عصــب بها رأس رئيــس أركانه، وهو يحتضر بــين يديه..أما 
المزقــة الأخيرة،فكانت راية حمراء رفعها،عاليا، أمام «جنرال 

البحر الميت». 
 .3يــوم العصيــان:.. يــا من تصنعــون المدفع بيــد، ودمية 
الأطفــال باليد الأخرى.. يــا من ترفعون القصور وتســكنون 

العراء.. يا من تخيطون الحذاء وتنتعلون الحفاء..
قال فرحات: عصيان الله حرام.. عصيان الوالدين حرام.. 

وما عدا ذلك، فهو حلال عليكم..ولن تفقدو ا سوى أغلالكم.
 4. يوم الرفع:

… ويومها ارتفع الرأس الشامخ إلى أن قارب الهرم! ورأى 
ما رأى: الشجر الجذلان، سنابل القمح، مثل ضفائر العذارى 
المتراقصــة.. وشــماريخ النخل مظلة لعجين فلاحة لم يســتو 

بعد..
.. ورأى ماء النهــر يدق كل الأبواب، والكهرباء تضيء كل 

المصاطب، والأرض» لم تخفض إلا لخالقيها الجبينا». 
5. يــوم الشــهيد:..وفيه ارتفعــت رايات المهــدي الخضر، 
وجنده يتقدمون نحــو الغازي، بأكفانهم البيضاء التي أطلت 
منهــا وجــوه راضيــة مرضية..يومهــا ســقط عشــرون ألف 
شهيد، وسال النيل بالأحمر القاني، بعد أن ارتفع الأزرق إلى 

السماء.ا

 .6يوم قاسيون:
..وفي هذه الأثناء التقى زكريا تامر بالقائد يوسف العظمة 
أمام كهف اندفع منه، مثل الصاروخ، وهو يشبه أهل الكهف!! 
ارتعــب زكريــا لهــول المفاجأة..كائن يحمل لمة شــعر مفلفلة، 

والشعر لا يتوقف عن السيلان من كل أنحاء جسمه!!
 -العظمة:..أنا العظمة!!.. بطل معركة قاسيون..أنا..

 - زكريــا تامــر:.. ومــاذا تفعل هنــا أيها 
الحاج العظمة؟

 -العظمــة:.. الحــرب ســجال.. 
والكر والفر سلاح كل الأسلحة!

 - زكريا: المســتعمرخرج منذ أمد 
طويــل. تراجــع العظمــة الى الــوراء، 

وهــو يبحلق فــي زكريــا تامــر بعينين 
مــن  امتشــق،  فجــأة،  غاضبتــين.. 
تلافيــف شــعره، حاســوبا صغيــرا 

مــن الجيل الأول، ورفعــه أمام زكريا، 
ثم وضع ســبابته علــى صدغه، وأداره 
عدة مرات، وأخــذ يتراجع  نحو مدخل 

الكهف..
 .7يوم مأرب

..وفيــه التهمت فئرانه كل الأســفار. 
هذا ما قاله شيخ المؤرخين.

تحولــت  الجزيرة:..وفيــه  .8يــوم   
النخلة مــن شــجرة طيبة إلــى حنظلة بعد 

أن ســقيت نفطــا، وتحولت شــماريخها إلى 
رؤوس شــياطين، والبلح إلى رصاص في حجم 

الأصبــع…إلا نخلــة واحدة، نخلــة واحدة كانت 
سيدة الشجر، والنخل دائما سيد الشجر.

9. يوم الجبــل: وهو اليوم الذي تحول فيه الثلج إلى كرات 

من نار. ثلج محرق نزل، بردا وسلاما، على الأباة، وسعير 
سقرعلى الغزاة.

 .10يوم تل الزعتر:
غادرتني الغيوم فشردتني

ورمت معاطفها الجبال فخبأتني
محمود درويش

 .11يوم فلسطين:» إنا نحن نرث الأرض».  قرآن كريم.
 .12يوم الحــذاء:..وكان يوما عصيبــا.. وعانى الناس من 
الضنــك ما لا تقــوى على حملــه الجبال. وما حــدث في ذلك 
اليوم الذي يشــيب له الولدان رواه أحد الثقات امتنع عن ذكر 
اسمه.. قال: جاء الوالي» وبش بن بوش بن وبش»، وهو يوم 
ذاك واليــا على العراق، وصعد المنصــة، ونزل، دون أن يلقي 

السلام، في الناس بكلام تخجل منه الأبالسة، وأرغى وأزبد، 
وهــدد وتوعــد، وأنهى مــا قاء به مــن عفن، بإنزال ســرواله 
أمام الصبي والشــيخ والمرأة والرجل،الأعمى والمبصر.. وما 
زال ســادرا في غيه، إلى أن جاءه جســم غريــب نفاث كاد أن 
يخترق جبهته، فمال عنه ميل المجرب، وقبل أن تستقيم قناته 
جاءه النفاث الثاني، فانبطح أرضا إلى أن انشق سرواله عن 
سوءته.. وأخذ يصرخ، بأعلى صوته، وهو يشير إلى الجسم 
  yes all right..الشــامل...الدمار الدمــار  الطائــر: ســلاح 

سلاح..  الشامل...  الدمار  سلاح  هو  ها    …yes
واشــتعلت الفلاشات، وتصاعدت خشخشات الفاكسات 
والمراسلات…وانتشــرت على سطح شاشــة فضية عريضة 
أسراب الأساطيل في البحر، والقوافل والمدرعات والمزنجرات 
في البر..وتقافزت شهب إلكترونية، في السماء، منقضة على 
الصوامــع والكنائــس والمتاحــف ودور الأطفال 
ومصنــع للحليــب وتمثــال أبــي نــواس وآخــر 
للمتنبــي.. ولــم يتوقــف الوبش عــن  الصراخ 

والزعيق إلى أن قال:
- لن تنتعلوا أحذيــة منذ اليوم، ولو 
كانــت مــن خــوص.. ولــو كانت من 

هواء..
تلــك  منــذ  المنــادي،  ونــادى 
الواقعة، بمنع الحذاء عن الرجال 
صبيــا  إن  بــل  النســاء،  و 
كان يحمــل «حكايــة حذاء 
بحواشــيها  الطنبــوري»، 
المفحمــة، بعــد أن أفلتــت مــن 
الوراقــين  ســوق  محرقــة 
إن  قلت،  العامــرة..  بـ»بغداد» 
اختطفتــه  المســكين  الصبــي 
كماشــة مرعبــة نزلــت مــن 
الســماء، فــي رمشــة عين، 
وغيبته وراء السحب.. والله 

أعلم.

كاتب من المغرب

منحوتة لنجية عبدالرازق

أيام العرب عبدالرحيم مؤدن ٭
فيلم «الحب في زمن الكولة» يفوز قص

بجائزة مهرجان لقاء الصورة
■القاهــرة ـ (ا ف ب): اعلن رئيس 
لجنــة تحكيم مهرجان لقــاء الصورة 
فــي دورتــه الخامســة ســمير فريد 
الاحــد الماضي فــوز الفيلــم الروائي 
القصيــر «الحــب فــي زمــن الكولــة» 
للمصــري ابراهيــم عبلــة بالجائــزة 
الكبرى للمهرجان الذي ينظمه المركز 

الفرنسي للتعاون والثقافة.
والفيلــم الفائــز مــن انتــاج المعهد 
العالي للســينما ويدور حول ســائق 
عربــة من ثــلاث عجلات (التــك تك) 
عاجز عن التواصل مع الجنس الاخر 
فيلجأ الى لعبة من البلاستيك لتفريغ 
كبتــه الجنســي. والكولــة نــوع مــن 
الطــلاء تصدر منه ابخرة ويتنشــقها 

اطفال الشوارع كمادة مخدرة.
وكان مخرج الفيلم الشاب ابراهيم 
عبلة ابن الفنان التشكيلي محمد عبلة، 
فــاز بجوائز عن افلام اخــرى ابرزها 
جائزة مهرجان الاسماعيلية عن فيلم 
تسجيلي عن سائقي حافلات الركاب 

الصغيرة.
واعلنــت اللجنة المكونــة من الناقد 
سمير فريد رئيسا والمنتجة والمخرجة 
ماريان خوري ومديــر المركز القومي 
للســينما خالد عبد الجليل، فوز فيلم 
«نعــم» لايمن عبد الله من انتاج الهيئة 

بجائــزة  الثقافــة،  لقصــور  العامــة 
الرسوم المتحركة.

ومنحــت اللجنة جائزتها الخاصة 
للفيلــم الروائــي القصيــر «الضيف» 
لدينــا جمــال الديــن وهــو ايضا من 

انتاج المعهد العالي للسينما.
في حــين حجبــت اللجنــة جوائز 
افضــل تمثيــل وســيناريو وصــوت 
وصورة وديكور لانها رات ان الافلام 
المشاركة في المنافسة دون المستوى.

وعرض فــي المهرجان 29 فيلما من 
مــن اربــع دول، هــي مصــر والمغرب 
التي  وفرنســا ومدغشــقر. والافلام 
حظيــت باهتمام الجمهــور من خارج 
المســابقة فيلم الافتتاح «عين شمس» 
لابراهيــم البطوطــي وفيلــم الختــام 
«ملف خاص» لســعد هنــداوي، الى 
«عيــون  الفرنســية  الافــلام  جانــب 
تــاري»  او  و«اضبــط  مفتوحــة» 
و«فورباخ»، الى جانب فيلم «من اجل 

الحياة» من مدغشقر.
المهرجــان  جوائــز  وتمنــح 

للسينمائيين المصريين.
واعلــن خالد عبــد الجليــل رئيس 
قــرر  المركـــــز  ان  الســينـــما  مركــز 
الفائزيــن  مــن  لــكل  فيلــم  انتــــــاج 

تشجيعا لهم.
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الحمل: 

تغاضيك عــن بعض الأمور لــم يعـــد 
مقبـــولاً فاطـــــــرح كل الأمـــــور علــى 
علــى  النقــاط  وضــع  البحــث  بســاط 

الحـــــروف.
 عبر عن مشاعرك لأهل بيتك بالأفعال 

لا بالكلام وحده.   

الثور:

بانفعالاتــك ويترتب  التحكــم  عليــك 
عليــك أن تبتعد عن اي نــزاع أو مواجهة 
الأمــر الــذي قــد يــؤدي الى خســارتك 

لبعض الأصدقاء والمحبين.   

الجوزاء: 

صديــق مخلــص يســاعدك على حل 
قضية كانت تشغل بالك. 

تحســن ملموس علــى الصعيد المالي 
وتطــور ايجابي فــي كثير من شــؤونك 

الخاصةوالعامة.   

السرطان:

 شــؤونك مع الحبيب تخصك وحدك 
فلا تترك كل مــن هب ودب يدلي بدلوه، 
الرضــا الذي تشــعر به يعــود الى تفهم 

الشريك وتفانيه.
   

الاسد:

 ضاعــف جهــودك المهنيــة لتحقيــق 
متطلبــات ماليــة قادمة. الايــام القادمة 
تحمل لــك الاطمئنــان وتشــعر بالرضا 
بعــض  مــع  علاقاتــك  تحســن  نتيجــة 

الزملاء.   

العذراء:

 لا تحاول ترميم المكســور لان الصدع 
ان  والأفضــل  مجــدداً  يظهــر  ســوف 
تبدأ على اســس جديــدة. يصعب عليك 
كســر خاطر الأهل حتــى ولوكلفك ذلك 

التضحية براحتك.   

الميزان:
لا داعي للتعصب والانفعال فالنتائج 
لن تكون دائماً في مصلحتك والحظ يوم 

لك ويوم عليك.   

العقرب:
 تنجح أخيراً فــي وضع نقطة النهاية 
فــي علاقــة قديمة. رغــم انشــغالاتك لا 
تزال قادراً علــى اعطاء الحبيب حقه مع 

زيادة.   
القوس:

 تجنب التعبير عن انتقاداتك الجارحة 
فقد تتسبب باساءة كبيرة لمن يحترمون 

ما تقوله.   

الجدي: 

قــد تنشــأ مناوشــة عائلية فــي عقر 
دارك ولكنها ســتزول بســرعة والواقع 
ان الظواهر الفلكية التي تجعل حالياً كل 
انسان في وضع مضطرب لن تؤثر فيك 

كثيراً.   

الدلو:

 مهما شــعرت بخيبة الأمل في الفترة 
الراهنــة نتيجة وضعــك المالي الســيئ 
فإنه ينبغي عليك ألا تظهر ذلك لأحد لأن 

وضعك هذا سيزول قريباً.   

الحوت:

 كن حذراً في اختيار الأصدقاء فأنت 
تضــع ثقتك بــأي كان، حــاول ألا تبوح 

باسرار عملك للجميع.

ابراج

سو دو كو

بق
لسا

ل ا
الح

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات الفارغة 
بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي وعمودي 
وكل مربع من المربعات التسعة.

«يا أمة ضحكت» عمل مسرحي 
تونسي جديد يصور الوضع 

العبثي في العالم العربي
■ تونس ـ ا ف ب: في مسرحيته الجديدة «يا امة ضحكت» 

يبحث المسرحي التونسي نورالدين الورغي عن الذات ويكشف ما 
يعيشه العالم العربي من اهتزازات برؤية فلسفية سريالية لقيت 

استحسان النقاد في تونس.
وقال الورغي مؤسس فرقة «مسرح الارض» اقدم الفرق التونسية 

الخاصة المحترفة لوكالة فرانس برس بمناسبة انطلاق سلسلة 
عروض عمله الجديد في مسرح الفنون بدار بن عبدالله في مدينة 

تونس العتيقة «ان مسرحية يا امة ضحكت هي كتابة ملحمية 
عنيفة على مستوى الطرح والصورة والموسيقى».

واضاف انها «تعكس الحيرة من الوضع العبثي السريالي الذي 
يتخبط فيه العالم العربي الذي وصل الى درجة من الانحطاط لم 

يسبق لها مثيل (..) هي محاولة للبحث عن الذات ..ذلك الدمل 
الذي يؤرقنا ولا نريد ان نكشف عنه».

وفي عنوان المسرحية احالة الى بيت شعر شهير لابي الطيب 
المتنبي يقول فيه «اغاية الدين ان تحفوا شواربكم يا امة ضحكت 

من جهلها الامم». وتبدأ بظهور زوجين يمشيان بخطى ثقيلة انهكها 
التعب بحثا عن بصيص امل يدلهما عن مكان اختفاء ابنهما «منور» 

الذي غادر اهله في ظروف غامضة وهو في ريعان الشبان.
وعلى خلفية هذه المأساة يبرز الورغي الآلام الكبيرة التي يشعر 

بها الزوجان ويلامس هواجسهما وصراعهما المستميت مع الزمن 
ويكشف الاحباطات المتتالية التي يتعرضان لها اثناء عملية البحث 

الطويلة والمضنية عن الابن الضائع.
ويمزج الورغي على مدى ساعة من الزمن معاني مليئة بالحزن 
ليبرز خيبة امل الوالدين اللذين ضاعا داخل حلقة مفرغة وجدا 

نفسيهما فيها لينتقلا لاحقا من البحث عن فلذة كبدهما الى البحث 
عن ذاتيهما. ويؤدي دوري الوالدين في المسرحية التي كتبها 

الورغي، كل من جمال المداني وناجية الورغي والتي تعد من ابرز 
الممثلين المسرحيين في تونس وفي رصيدها عدد من الجوائز 

حصلت عليها في مهرجانات محلية وعربية وعالمية منذ انطلاق 
مسيرتها العام 1967.

واشار نورالدين الورغي الذي اسس برفقة رفيقة دربه ناجية 
الورغي قبل نحو ثلاثين عاما «مسرح الارض» ان كتاباته المسرحية 

«تخرج عن المالوف» وهو يبني الشخصيات «وفق ايقاعات تحمل 
صورا بلاغية متعددة الابعاد على الممثل ان يكون متشبعا بهزاتها 

وينجح في ابلاغ معانيها الفلسفية من خلال تحركات داخل 
فضاء متكامل».

واضاف «ادق نفس المسمار في نفس المكان بدون كلل منذ اكثر 
من ثلاثين عاما في محاولة للقفز الى الامام واستنهاض الفكر 

والعقول ...لاننا (العرب) نملك ذاكرة مثقوبة على عكس غريمنا 
الذي يدون كل شاردة وواردة».

وتابع «كمبدع لا استطيع ان اكون اطرشا او اصما او اعمى امام 
ما نعيشه من اهتزازات ومآس وحروب وصراعات لها وقعها على 

الفن بصفة عامة والانتاج المسرحي بصفة خاصة» مؤكدا على ان 
«المسرح مرآة الشعوب والمجتمعات وبدونه لا يمكن لاحد ان يرى 

نفسه».
وعلى غرار بقية اعماله المسرحية العديدة التي انتجها طيلة مسيرة 

زاخرة على مدى نحو اربعين عاما لقيت مسرحية الورغي «يا امة 
ضحكت» استحسان النقاد في تونس.

ورأت هالة حزقي في هذا العمل الجديد الذي وصفته بـ»القصيدة 
الكبيرة» «مرآة تعكس الواقع المؤلم للانسان العربي» اما الناقدة 

والصحافية فوزية المزي فأشارت الى ان المسرحية «لم تمر مر 
الكرام، بل نجحت في احداث رجة بداخلنا وزعزعة الوعي النائم».

وانتجت فرقة «مسرح الارض» طيلة مسيرتها الطويلة 20 عملا 
مسرحيا بينها «جاي من غادي (آت من هناك)» و «زنديان» 

و»حوافز السبول» التي تتناول في مجملها الاوضاع في العراق 
و «محمد الدرة» تحية للطفل الفلسطيني محمد درة الذي قتلته 

رصاصة اسرائيلية وهو بين احضان والده و «تراجيديا ديوك» 
حول مأساة البوسنة.

ومن المقرر ان تعرض مسرحية «يا امة ضحكت» في مهرجان 
المسرح في المغرب في السادس من ايار/مايو المقبل و في تشرين 

الاول/اكتوبر القادم ضمن فعاليات الاحتفال بمدينة القيروان 
التونسية عاصمة للثقافة الاسلامية العام 2009.

وكشف الورغي انه بصدد التحضير لعمل مسرحي جديد ضمن 
مشروعه الثقافي «مسرحيات الحب والحرب»، يتناول «جانبا 

آخر من مآسي العرب المتكررة» ومن المتوقع ان يفتتح به مهرجان 
الحمامات الدولي هذه الصائفة.

رويدة عطية انتهت من تصوير 
ثلاث اغنيات احداها تفتش عن 

عالم خال من الحروب
بيروت ـ «القدس العربي»:

تعيش الفنانة  رويدة عطية حالة من النشاط والتألق المستمر ، فقد 
انتهت من تصوير ثلاث أغنيات مع المخرج عادل سرحان وهي « 
كون جديد»  من إنتاج شركة «يلا فن»  حيث يعرض الكليب على  

صفحة الشركة على الانترنت www.yallafan.net     وعلى 
القنوات الفضائية ومنها mbc «كون جديد» أغنية إجتماعية 

تحمل رسالة انسانية وموضوعها السلام والبحث عن عالم 
جديد خال من الحروب والنزاعات، واختارت رويدة أن يشاركها 

الأطفال في هذا الكليب لأنهم هم جيل المستقبل وهم الذين 
سيحدثوا التغير.

كما ظهرت في أغنية « شو سهل الحكي « بثوب زفاف أبيض 

وشاركها العارض الألماني «توستار» في الكليب. وأغنية «بلا حب» 
وتحكي قصة إنفصال حبيبين بسبب استهتار الزوج والبطالة 

وغيرها من احداث نتركها لوقتها. كما صورت اغنية « شو سهل 
الحكي « حيث تعيش رويدة وسط الذكريات. وظهرت بعدة 

إطلالات مختلفة ومميزة . واجرت عدة لقاءات صحافية مع عدد 
من المحطات الفضائية . الكليب من انتاج شركة العنود بروداكشن.

وتصور حاليا فيديو كليب مع الفنان عاصي الحلاني للديو الذي 
جمع بينهما «صحرى الشرق» في سوريا تحت إدارة المخرج عادل 

سرحان.
كما حلت ضيفة على برنامج» جريدة «بلا ورق» الذي يعرض على 

قناة أبوظبي حيث تحدثت  رويدة عن آخر أعمالها وعن الأغنيات 
المصورة التي صورتها ، وعن بداياتها في برنامج «سوبر ستار» 
وغنائها مع مشاهير المطربين في الوطن العربي من أمثال وديع 

الصافي وعاصي الحلاني. 
كما تستعد رويدة لإصدار ألبومها قريبا والتي اختارت معظم 

أغنياتها  وتعاونت فيه مع كبار الشعراء  والملحنيين في العالم 
العربي .

والحدث الأبرزسيكون في حفل موسيقي ضخم سيقام في فصل 
الربيع في بيروت  حيث تلتقي رويدة  جمهورها وأهل الصحافة 

لتقدم أجمل اغنياتها .

رويدة عطية   (القدس العربي)

اخبار فنية

القاهرة ـ «القدس العربي» 

ـ من كمال القاضي:

القرارات الصادرة بشـأن الهيكلة باتحاد 
الإذاعـة والتليفزيـون هـي فـي واقـع الأمـر 
محاولـة لاحتـواء الأزمـة التـي بـدأت قبـل 
ثماني سنوات تقريبا، مع بداية إنشاء قطاع 
القنوات المتخصصة الذي اقيم وشيد بأموال 
وقـروض بنـك الاسـتثمار والتـي تراكمـت 
فوائدهـا فصـارت عبئـا ثقيلا يشـكل خطرا 
حقيقيا على المؤسسـة الإعلامية كلها وليس 
فقط علـى قطاع القنـوات المتخصصـة الذي 
يشـمل قنـوات الأسـرة والطفـل والتعليمية 
والدرامـا والثقافيـة والمنوعـات والرياضـة 
السـياحة  قنـوات  مـن  وغيرهـا  والأخبـار 
وإدارة الانتـاج المتميـز والمعلومات والبحث 

العلمي!
هذه الشركة التي خلفتها سياسة الانفتاح 
الإعلامـي والأقمـار الصناعيـة هـي السـبب 
المباشـر فيما آلـت إليه الأحـوال الاقتصادية 
وفتح البـاب أمام الاسـتثمار الحـر ليتحول 
الإعلام المرئي من مشروع قومي هدفه تقويم 
أداء الدولة والمؤسسـات العامـة الى تجارة 
هدفها الخسارة وليس الربح، حيث النتيجة 
الطبيعيـة والحتميـة لتفكيـك المنظومة التي 
الـى  الهـادف  البنـاء  الفكـر  تأسسـت علـى 
تحقيـق التواصـل العربـي ـ العربـي وفتـح 
النوافذ العلمية على العالم الخارجي حتى لا 
تبقى مصر جزيرة معزولة عن العالم، هذا ما 
انطوت عليه فكرة إنشـاء التليفزيون بقرار 
مـن الزعيم جمـال عبدالناصر شـخصيا، أما 
وقـد أصبحنا دولة رائدة في هذا المجال، فإن 
الأمر يسـتدعي توسيع دائرة الاتصال، ومن 
ثم تعـدد الأقمـار والقنـوات والتخصصات، 
وإنشـاء المـدن الإعلاميـة علـى غـرار المـدن 
الأمريكية للدخول الى سوق الانتاج الدرامي 
لجـذب المنتجين والمسـتثمرين بدول الخليج 
والنفط لاحتكار سـوق الدراما وتأكيد شعار 
الريـادة، تلك كانـت الأوهام التي غـازل بها 
النظام الإعلامي السابق مشاعر السياسيين 
والجمهور على حد سواء ليمضي في مخططه 
دون اعتراض أو إحاطة ويخرج وحده ظافرا 
دون غيره من هـذه اللعبة بعد خراب مالطة 
وانهيار المشروع برمته فلا يتبقى من الأحلام 
سوى الديون والبحث عن أفكار وأطروحات 
جديـدة للخروج من الأزمـة وتغطية الوضع 
المالـي، وبالطبـع يصبـح البيـع هـو الخيار 
مطـروح  هـو  كمـا  الوحيـد،  الاسـتراتيجي 
حاليـا، حيـث تتجـه النيـة لتجميـد نشـاط 
قطاع القنـوات المتخصصة تمهيـدا لتحويله 
الى هيئة استثمارية برؤوس أموال مختلطة 
من الحكومة والقطاع الخاص بنسـبة ٪51 
إلى 49٪ لتظل الأصول مملوكة للدولة على 
الورق فقط، كما هي العادة في صفقات البيع 
و(البيزنس) التـي التهمت الغالبية العظمى 
من المؤسسـات والمشـروعات الحيوية، غير 
أن هنـاك صفقـة أخـرى، الضحيـة فيهـا هي 
مدينـة الانتـاج الإعلامي، وهـذه المرة تدخل 
مـزادا لبيع دولـة عربيـة شـقيقة للتفاوض 
على حـق الانتفاع مقابل سـداد الديون التي 
بلغـت على حد قول المصـادر نحو 6 مليارات 
جنيـه في مدة لا تتجاوز عشـر سـنوات هي 
عمـر المدينة التي أنشـئت كما أسـلفنا لجذب 

رؤوس الأموال العربية!

وقـد جاء فـي خضم هذه الأزمـة الطاحنة 
بـه  منيـت  الـذي  الذريـع  الفشـل  وآيـات 
المؤسسـة الإعلامية كحدث هـام وجلل تمثل 
فـي إطـلاق القمـر الصناعـي الثالـث، «نايل 
سـات» المعني بشـؤون البحث العلمي وصد 
الظواهر الطبيعيـة والمتغيرات الطارئة على 
الكـرة الأرضيـة وليكـون ايضـا سـدا منيعا 
فـي مواجهـة الفضائيـات الأوروبيـة التـي 
اخترقت السـموات العربية لأسباب إعلامية 
وغيـر إعلاميـة، وهـي الخطوة التـي جاءت 
ضمن تداعيات الحـرب الأمريكية ـ العراقية 
وتهـدف الـى وضـع المنطقـة العربيـة تحت 
الميكروسـكوب الأمريكي ـ الأوروبي بدعوى 
التمشيط الأمني لتنقيتها من الإرهاب، وعلى 
الرغـم مـن وجـود قمريـن آخرين همـا نايل 
سـات 101 ونايـل سـات 102 إلا أن تأثيرهما 
الإعلامـي لم ينعكـس بالايجاب علـى الدور 
المنـوط بالتليفزيـون المصـري كجهـاز رائـد 
في المنطقـة، وظل الحال كما هـو حيث بقيت 
مجرد قنوات محملـة للبث والبيزنس تؤجر 
لمـن يدفـع أكثـر وإزاء ذلـك وأمـام المنافسـة 
والرغبـة في الترويج ثـم التغافل عن ميثاق 
الشـرف الإعلامي وضـرب بنصوصه عرض 
الحائـط، كما هبطت نسـبة الأرباح بشـركة 
نايـل سـات ففـر المسـاهمون وبـات الخواء 
مصيـر المنظومـة الإعلاميـة بالكامـل، ولأن 
المقـام  يسـتوجب  يذكـر  بالشـيء  الشـيء 
التنويـه عما أصاب بقيـة القطاعات الأخرى 
من إفلاس، فقطاع الانتاج على سـبيل المثال 
يتراجـع شـيئا فشـيئا عـن أداء دوره، إذ تم 
الدرامـي بشـكل  الانتـاج  تقليـص مسـاحة 
ملحـوظ فبعـد ما كانـت الحصيلة السـنوية 
مـن 8 الـى 10 مسلسـلات بالكاد باتـت الآن 
مختصـرة في أربعة مسلسـلات بالكاد تنتج 

في ظل أجواء تحكمها التكتلات والتوازنات 
والمحسـوبيات وتتقرر فيها مصائـر الأعمال 
الفنيـة بموجـب معاييـر مختلفة يلعـب فيها 
والجـلاد،  القاضـي  دور  الكبـار  النجـوم 
فالمتنافسـون هم انفسـهم اصحاب الحظوة 
والحـكام، فالمشـاكل التي تثار حـول توقيت 
العـرض علـى الشاشـة فـي شـهر رمضـان 
مثـلا تحسـم نتائجهـا لصالح الكبـار بغض 
النظـر عن أهمية العمـل الدرامي من الناحية 
الفنية، ولعل إقـدام واحدة من الممثلات على 
الانتحـار العام قبل الماضي نتيجة المسلسـل 
الذي تشارك فيه من حلبة المنافسة والسباق 
الرمضانـي بعد تدخل نجمة كبيرة وسـعيها 
لـدى المسـؤولين لفـرض مسلسـلها بالنفوذ 
والسطوة واسـتبعاد المسلسـل الآخر، خير 

دليل على غياب المعايير الحقيقية.
لو تأملنا هذه الواقعة سـندرك على الفور 
حجـم ما يـدور داخـل كواليـس ماسـبيرو، 
القلعـة الإعلاميـة الحصينـة التـي أصبحت 
سـاحة متسـعة للخـلاف والتآمـر والضرب 

تحت الحزام!
ولـو تجاوزنـا الـدور الإقليمـي للإعـلام 
وربطنـا بين ما يحـدث في مصـر وما يحدث 
وجـود  سـنلاحظ  العالمـي  الصعيـد  علـى 
علاقـة وطيـدة بـين مـا يتـم تصديـره فـي 
الإعـلام المصـري من تهافـت وضعـف وتلك 
المحاولات التي تقوم بهـا القنوات الفضائية 
العالميـة والتي بدأت بالفعل في بث ارسـالها 
العولمـة  ثقافـة  بنشـر  العربيـة  بالسـموات 
وتحذيـر المواطـن العربي من خطـر التقوقع 
داخـل هويـة أحادية مـع التلويـح بمغريات 
الثقافة الأخرى وعواقب الخروج عن النسق 

المرسوم مسبقا للواقع الثقافي الجديد!
أولـى القنـوات التـي طرحـت ثمارها في 

الروسـية،  الفضائيـة  القنـاة  الصـدد  هـذا 
حيـث انطلقت منذ فتـرة بثوابـت تقف على 
حـدود التفاهـم الكامـل مع أمريـكا والاتحاد 
الأوروبي وتتبنى ذات الصيغة المشـار اليها 
والمعلـن عنهـا قبـل بـدء البث، وسـوف يلي 
هـذه الخطـوة خطـوات أخـرى علـى نفـس 
الـدرب تسـير فيـه المانيـا وايطاليـا وبقيـة 
الـدول التابعة بمجاراة روسـيا التي بادرت 
الولايـات  بإعـلان تضامنهـا الإعلامـي مـع 
المتحـدة الأمريكية، باعتبارهـا تضررت مما 
يسـمى بالإرهاب فـي نوبات سـابقة وليس 
لتسليمها بمبدأ قيادة البيت الأبيض للعالم، 
إذ أن هـذه النقطـة تحديـدا تمثل حساسـية 
أن  يـرى  الـذي  الروسـي  للرئيـس  مفرطـة 
روسـيا قطـب قـوي ولا ينبغي لهـا أن تكون 
تابعـة لاي قـوة فـي العالم حتـى وإن كانت 
أمريـكا، ولكن المدهش أنـه برغم هذا التضاد 
بـين الدولتـين فـإن الظاهـر مـن السياسـة 
الروسـية فـي هـذا المضمار يبـدو عكس ذلك 
تمامـا، فالأمـر ليس اتفاقـا روسـيا ـ أمريكيا 
للحد من الإرهاب بقدر ما هو بالفعل انصياع 
للتشـريعات الأمريكية وتجاوب مع سياسة 
تطبيق الخريطـة الإعلامية الجديدة الهادفة 
الـى تدجين الأصوات الحـرة وإرهاب الدول 

المناوئة لبرنامج الهيمنة.
إن المسـؤولين عن تنفيذ المشـروع الشرق 
أوسطي الإعلامي يرون أن ما أنفق من أموال 
طائلـة لابـد أن تتبعـه مرحلة أوليـة لقياس 
درجـة التأثير، تأتي بعدهـا المرحلة النهائية 
لجنـي ثمـار التغييـر وبهـذا تكـون الـدول 
العظمى قد فرضت خريطتها وأجبرت الدول 
التابعـة علـى الالتـزام بسياسـتها وتطبيق 
برامجهـا وهـي صاغـرة دون أن ينبس أحد 

بكلمة!

مزاد علني على مدينة الإنتاج لسداد ديون التليفزيون المصري:

سقوط «دولة» الانفتاح الإعلامي مسؤولية الكبار!

جانب من مدينة الانتاج
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ملاحظات مُشاهد تلفزيوني متشائم بالفطرة: 
شباب كهول.. العاب نارية.. و«تسقّم» بسرعة الريح!

■ أبدأ بتهنئة حارة لصاحب الفخامة عبد العزيز بوتفليقة على فوزه الساحق الماحق في 
الانتخابات الشفافة والحرة والنزيهة النظيفة بنسبة 90 في المئة من الأصوات، ولا نامت 

عيون الأعداء والحاسدين الزاعمين أن نسبة المشاركة بلغت 16 في المئة فقط وفخامته فاز 
بـ62 في المئة لا أكثر.

وأتوجه بالحمد والشكر للعناية الإلهية على أنها استجابت لدعوات وصلوات الجزائريين 
فلم تخذلهم وحققت لهم أمنيتهم بإبقاء فخامته رئيسا، على أن لا يتأخر علينا ببدء التفكير 

والتجنيد، من اليوم، لفترة رئاسية رابعة.
أقول هذا لأن الخوف كاد يقتلنا من احتمالات خسارة فخامته في الأيام التي سبقت الاقتراع. 

لقد كانت المنافسة قوية وشديدة ومخيفة فشاهدنا بقية المنافسين يزأرون كالأسود 
ويهددون عرش فخامته بالسقوط، ما جعلني أكتب بهذا المكان الأسبوع قبل الماضي متكهنا 

بترتيب يتقدمه محمد السعيد أوبلعيد يليه فوزي رباعين فجهيد يونسي وموسى تواتي 
فلويزة حنون، وأخيرا فخامته. مرعبة هذه الفكرة لمجرد أن تراودك في الحلم، أليس كذلك؟ 

بيد أنني متشائم بالفطرة ومرعوب بلا سبب، وها هي النتائج تثبت العكس.
كان ذلك من منبع خوفي وحرصي على استمرار فخامته في الحكم، واشمئزازي من فكرة 

الانتخابات وما تحمله من مفاجآت غير سارة ومخاطر هزيمة يدفع ثمنها البلد كله في المئة 
سنة المقبلة.

الآن وقد تحقق المراد وأصبحت الانتخابات جزءا من التاريخ ودرسا للجبناء و«أصحاب 
الخارج»، دعونا نستذكر قليلا من تغطية التلفزيون الجزائري لبعض فصولها، وقد كانت 

تغطية تشبه تغطيات الحروب، تفيض وطنية وحبا للوطن وللمرشحين الخمسة المنافسين 
لفخامته. هاكم غيضا من فيض:

ثرثرة 100 بالمئة
1 ـ عندما فُتحت مكاتب التصويت للجزائريين المقيمين بالخارج، بث التلفزيون الجزائري 
صورا التقطها موفدوه (وقد أوفد صحافيين الى عشرات العواصم والمدن) تبعث الرهبة 

في داخل الانسان وتجعل الدموع تغمر عينيه. صور تنبئك بأن لا أحد من جزائريي الخارج 
تخلّف عن التصويت استجابة لنداء الوطن.

استمر التصويت ستة أيام من السبت 4 نيسان (ابريل)، وعندما أعلن وزير الداخلية النتائج 
والأرقام، كشف أن نسبة المشاركة في الانتخابات بين الجزائريين في الخارج لم تتعد 34 في 

المئة!
طيب، وما مصير تلك الصور والتقارير المجلجلة التي ظل مراسلو التلفزيون يلوكونها طيلة 

ستة أيام؟ أخص بالذكر هنا تغطية الانتخابات في مدن الجنوب الفرنسي حيث اجتهد 
مراسل التلفزيون الجزائري وأقام ملحمة بمفرده (ليست غريبة عنه على أي حال) سرعان 
ما اتضح أنها ثرثرة ودجل تلفزيوني. فلو صدقت صوره وخطبه العصماء لكانت مرسيليا 

وحدها رفعت نسبة مشاركة الجزائريين في الخارج الى 100 بالمئة. 

ايقاظ الموتى
2 ـ في مساء يوم الانتخاب، الخميس الماضي، بث التلفزيون صورا من مدن جزائرية داخلية 

لأناس يحتفلون باطلاق الرصاص والألعاب النارية، وسائقين تكاد زمامير سياراتهم أن 
توقظ الموتى. 

قال المذيعون، وتلك المشاهد تتوالى متدفقة، انها صور من الاحتفال بالانتخابات الرئاسية، 
رغم أن المحتفين والمحتفلين كانوا يرفعون صور بوتفليقة ويرددون شعارات موالية له!

أول مرة في حياتي أسمع وأرى أناسا يحتفلون بالانتخابات. في العادة يحتفل الناس 
بالفوز أو يحتجون على الخسارة. أما الاحتفال بالانتخابات بعد ساعة أو اثنتين من غلق 

مكاتب التصويت، فهذا اختراع جزائري.
لم يكن سهلا اخفاء صور بوتفليقة عن الكاميرات (بالعكس تعمد حاملوها إبرازها والتباهي 

بها)، ولم يكن ممكنا للمذيعين القول انها احتفالات بفوز بوتفليقة (والمفروض أن النتائج 
لم تظهر بعد) فضاعت الطاسة في النصف وعامل التلفزيون مشاهديه وكأنهم معتوهون 

أو قاصرون: هم يشاهدون صور فخامته تحجب السماء والضوء، والإخوة يقولون انها 
احتفالات بالانتخابات الرئاسية!

أتمنى أن ينتبهوا لهذا ولا يتكرر في العهدة الرابعة، فهو لا يشرّف أحدا، والمشاهد ليس كما 
يتصوره أصحاب التلفزيون الجزائري.

بنادق صيد
3 ـ في منتصف نهار الجمعة، وبعد أن انتهى وزير الداخلية من طمأنة الجزائريين على 

مصيرهم ومصير بلادهم بنتائج الانتخابات، بث التلفزيون صورا لأناس يحتفلون في 
شوارع المدن دون تحديدها، لكن واضح أنها ليست العاصمة أو وهران أو قسنطينة.

هذه المرة اختلفت الصور عن صور الليلة السابقة، فقد تأكد فوز فخامته بحمد الله، فأُتيحت 
المجاهرة بالاحتفاء.

أظهرت بعض الصور رجالا مدججين ببنادق صيد يطلقون النار تارة نحو السماء وأخرى 
نحو الأرض. وفي صور أخرى رجال نصف أجسادهم معلقة في سيارات تسير بسرعة وهم 
يمسكون ببنادق صيد (على ما يبدو، فأنا لست خبير سلاح). وفي إحدى اللقطات تجمع ما 

يزيد عن 15 رجلا في حلقة تشبه حلقة رقص دبكة عراقية وبنادقهم مصوبة نحو السماء. ثم 
ما لبثوا أن أطلقوا أعيرة نارية كان يمكن أن تحدث كارثة انسانية.

لو لم يقل التلفزيون عن الصور شيئا، أو لم يرفقها بأي ايحاء، لفهمنا أن الذين سهروا على 
فوز فخامته يعبّرون عن فرحتهم. لكن أن يوحي التلفزيون لمشاهديه بأنها احتفالات عفوية، 

فهذا استغباء لهم مثل محاولة استغبائهم في الليلة السابقة.
هل يُعقل أن يلتقي كل هؤلاء ببنادقهم في الشارع ويجرؤون على إطلاق الأعيرة النارية بدون 

حذر، هكذا بعفوية والبلد في حالة طوارئ واستنفار أمني منذ 17 سنة؟

ضاع العمر يا ولدي!
4 ـ سيطر على التلفزيون، من العاملين فيه ومن الذين مُنحت لهم فرصة الكلام، خطاب ساخن 

عن مشاركة الشباب في الاقتراع بقوة تختلف عن مشاركتهم في الانتخابات الماضية.
الطريف انه تزامنا مع الخطب العصماء المنبعثة من التلفزيون عن مشاركة الشباب، كانت 

الصور المرافقة كلها لأغلبية ساحقة من رجال تجاوزوا الخمسين، بعضهم بلغ من العمر عتيا، 
ونساء في آخر العمر جيء بهن للتصويت أمام كاميرات التلفزيون.

شخصيا، وقد حرصت على متابعة الصور متحملا تلك الخطابات المرعبة، لم أر شبابا 
ينتخبون بالصورة القوية المذكورة، باستثناء صور عابرة ـ لم أشاهدها لاحقا ـ لطوابير شبان 

ربما في العشرينات من العمر يقفون أمام أحد مراكز الاقتراع في الساعات الأولى من بدء 
التصويت. أعترف هنا أن تلك الصور جعلتني أكلم نفسي: غريب، منذ متى ينهض الشبان 

الجزائريون في مثل هذه الساعة المبكرة من أجل التصويت في انتخابات؟ 
لم أصدّق مزاعم أعداء الوطن المفترين القائلين انهم جنود جيء بهم لتلتقطهم الكاميرات، بل 

قلت في نفسي: لعل الجزائر تغيّرت في غفلة مني!
بقية الصور لم تكن تختلف عن أية انتخابات شهدتها البلاد في الماضي، إذ أنها ملتقطة في 

المدن الداخلية والأرياف لأناس واضح عليهم ضنك العيش. حتى الشباب في تلك المناطق 
يبدون لك كهولا متعبين لسان حالهم يقول: ضاع العمر يا ولدي!

ولو لم يكلف التلفزيون نفسه عناء التقاط صور جديدة ذلك اليوم، وأعاد بث صور 
الانتخابات الماضية والتي قبلها لمَا انتبه أحد (إلا أصحاب الصور ربما) الى كونها قديمة، لأن 

لا فرق بين اليوم والبارحة.
 

5 ـ على وزن الخطاب المخصص للشباب ومشاركة الجالية الجزائرية بالخارج، تكررت 
عشرات المرات في التلفزيون أحاديث عن أماني الناس في إصلاح أحوال البلد، فسمعنا غير 

ما مرة أدعية من نوع «ان شاء الله اللي يطلع يسقم لنا البلاد» (الذي يفوز يصلح البلد)، ما 
يعني أن الأمور عاطلة ومحتاجة الى إصلاح ونهضة.

طيب، وأين آلاف التقارير التي بثها ويبثها التلفزيون عن أن «البلاد تسقّمت» وأن عجلة 
التنمية تسابق الريح وتطال كل قرية و«دشرة» في أقاصي البلاد؟

6 ـ في الأخير أجدد التهنئة لفخامته وللشعب الجزائري على هذه «البيعة»، وأقترح على 
الجميع أن يصطفوا وراء قارئ نشرة الأخبار بالتلفزيون الجزائري، كريم بوسالم، كي نبدأ 

الإعداد للعهدة الرئاسية الرابعة: هيا جميعا على بركة الله.

 7 ـ المسألة الوحيدة التي تزعجني في الموضوع كله أن فخامته أُعيد انتخابه في الـ24 ساعة 
التي شهدت التجديد لرئيس كوريا الشمالية كيم جونغ ايل. مصدر إنزعاجي أن بعض 

أصحاب العقول «القذرة» قد يستغلون الموضوع ويبدأون في وضع مقارنات وتشبيهات 
ويعملون لنا منها قصصا لها أول وليس لها آخر.

٭ كاتب من أسرة «القدس العربي»
toufik@alquds.co.uk

توفيق رباحي ٭

وارضيات

فضائيات

بيروت – «القدس العربي» 

- من زهرة مرعي

«بنفسـج» من العـروض المسـرحية التي 
توقـف عندها جمهور بيروت بإهتمام مراقباً 
لذلك النضج الذي يصيـب كاتبها ومخرجها 
بين كل عمل مسـرحي يقدمه وآخر، ومعترفاً 
عصـام  الشـاب  المسـرحي  إنـه  بحرفيتـه. 
بوخالد الذي أكد تمايزه منذ بداياته الأولى، 
وأكد إختزانه لرؤية بعيدة المدى في تجسيد 
تلك السـوداوية التي تزنـر المجتمع اللبناني 
مـن دون وجـود أيـة بقعة ضـوء تلـوح في 

الأفق.
 ففـي عرضـه الجديدعلى خشـبة مسـرح 
مونـو قـدم عصـام بوخالـد «بنفسـج» لكن 
العرض جاء صادماً، معتماً، نقل المتفرجين لما 
بين القبور والأموات. وفيه سجل المخرج مرة 
جديـدة قدرته فـي الإحاطة الكليـة بمفاصل 
عملـه، حيـث قدم مـن خلالـه قـراءة معمقة 
جداً، وسـوداوية جـداً، لواقـع تجلله غيوم 
ملبدة، فجاءت «بنفسـج» عنواناً منشـوداً، 
إنمـا لا آمـال لاحت فـي الأفق، بـل كان الموت 
هـو المتحكم بالعـرض وكذلك الـدم.  وطوال 
العـرض بقينـا نشـعر بمعاكسـة المضمـون 
للنص، إنما بقي الـ»بنفسـج» حلماً منشوداً 
من شخصيتيه للخلاص ربما من العيش في 

عالم سفلي قاتل.
وفيما يبدو أن عصام بوخالد يتابع النهل 
من كتـاب الحـرب الذي نشـأ وترعـرع على 
أبجدياتـه وحروفـه، ولهذا قـدم «أرخبيل»، 
ومـن ثم «مـاآآآرش» وصولاً الى «بنفسـج». 
هـي أعمـال متباعـدة زمنيـاً، لكـن المخـرج 
يُظهـر من خلالها تراكماً واعيـاً ومدركاً تماماً 
للطريق الذي رسـمه لنفسه مسـرحياً. وفي 
كل مـرة نتابعـه فيها نكتشـف قدراتـه على 
النهـل مـن دفتر الحيـاة، وتجسـيد أفـكاره 
بصيغة مسرحية مشغولة من خيوط قاتمة. 
وفـي كل مـرة نسـعى للفرجـة علـى جديـد 
عصـام بوخالـد نصغـي ونتطلـع بإهتمـام 
تصلـب  ونكتشـف  المتدفـق.  مخزونـه  إلـى 
عوده، ونراقب المفاصـل التي تحكم حركته، 
فـإذا بالثابـت لديـه تلـك الإنغماسـة الكلية 
فـي العبـث والبحث عـن المـآتم، وكأن عمله 
يسـتمد نبضه من شرايين القبور، ومن نزف 
الـدم، الـذي كان حاضـراً أكثر من مـرة على 
لسان أحد شـخوصه الأشد تعبيراً برناديت 
حديب، المقتدرة في مسـك المتفـرج والتحكم 

بلعبة الخشبة.
«بنفسـج»  جـاءت  الأدوار  توزيـع  فـي   
عبـارة عن ديو بين برناديت حديب وسـعيد 
سـرحان. كانـا ديـو فـي غايـة الإنتبـاه كل 
منهمـا لأحاسـيس الآخـر، بحيـث باتـا فـي 
لحظات وكأنهما واحداً في ما هما بصدده من 
تجسيد جواني وليس ظاهري لما هو مطلوب 
منهما. برناديت وسـعيد الإثنان المنغرسـان 
فـي حيـاة الأمـوات، يبـدوان فـي شـكليهما 
وحركتهمـا كائنين من عالـم آخر. هي تزحف 
فـي عـزِّ موتهـا بحثـاً عـن ذاتهـا وأطرافها، 
وتنـام في»حضنهـا» دون أن ترتـاح. تقـف 
لتجـد مؤخرتهـا وقـد إسـتقرت علـى بطنها 
فـي دلالـة على عمـق ذلـك العنـف العاصف 
بالمجتمع. هي تطل علينا كمتفرجين من فتحة 
سـوداء ضيقة بعد إنفجار وأصوات جنازير 
وتتسـاقط  إبنتهـا،  منهـا  تطيـر  الدبابـات، 
أطرافهـا. ومن جديـد تعود إلى تلـك الفتحة 
وتخـرج منهـا لكـن هـذه المـرة تظهـر مثقلة 
بالأطراف من أيدٍ وأرجلٍ. أما هو فيسير على 
أطرافـه الأربعة فـي حركة محكومـة بدائرة 
ضيقة، هي الحدود الممنوحة من الحبل الذي 
يزنره من وسـطه. وفمه يبقى مقفلاً وبالكاد 

نفهـم مـا يقوله، وذلـك بهدف نـزع  الصورة 
الآدمية عنه.

 الموت والضياع والقتل والمآتم ينطلق منذ 
لحظات العرض الأولى، وطوال زمنه المكثف 
والبالغ 50 دقيقة نتسـمر أمام كائنات غريبة 
فـي شـكلها ومفرداتها وحواراتهـا وحركتها 
الجسدية. وهكذا يتواصل العرض متصاعداً 
من ضمن مفهوم يوم الحشر، لكنه مع عصام 
بوخالد يتحول لأيام حشر، لا تنتهي إلا حين 
تقرر هي التسـلق إلى أرجوحـة متدلية قرب 
حائـط، ويلحق بها هو بعـد أن يفك قفل فمه 
ويسـتريح من ذلك الرسن الذي قيد حركته، 
عندهـا فقـط يتسـرب بعـض الإنفـراج إلى 
المتفرجـين الحابسـي الأنفـاس علـى إيقـاع 
جنائـزي متواصل. ومن ذلـك الإرتفاع الذي 
حررهمـا من أثقال كثيـرة، هو وهي يبصقان 
معاً على كل ما طالعهما من مآس في الحياة.

  في عرض «بنفسـج» برز تناغم بليغ بين 
مـا أراده عصام بوخالد من عمله المسـرحي، 
وبـين السـينوغرافيا التـي جاءت مشـغولة 
بالطريقـة العبثيـة نفسـها المطابقـة لعبثية 
الدائريـة  الإضـاءة  كانـت  كذلـك  النـص. 
تعويضاً عـن المؤثرات التي لم تكن موجودة 
في هذا العرض. كما برزت في هذه المسرحية 
تلك القـدرة الفائقة للمخرج فـي اللعب على 
حركة الجسـد، فطوع جسـدي بطليه بقدرة 
تخطـت حـدود الليونـة الممكنة وصـولاً إلى 
الإبداع في هذه اللعبة. لعبة الجسد  بدت في 

حد ذاتها عرضاً خاصاً قائماً بذاته.
 في «بنفسـج» أراد المخرج عصام بو خالد 
أن يعيدنـا إلـى واقعنـا المـر، لأن النفـس قد 
تنجذب إلى أفق آخر، لكن الواقع السوداوي 
يفتـرض أن يبقـى متحكمـاً حتـى بالأحلام. 
هي رؤية مسـرحي. ومن سـمات المسرحيين 
البحـث فـي مـا بعـد المرئـي فـي أفـق العين 

العادية.  

عرض صادم معتم نقل المتفرجين لما بين القبور

«بنفسج»: ضياع وقتل وكائنات غريبة في اشكالها وحركاتها

ثلاث مشاهد من مسرحية «بنفسج»     (القدس العربي)

مدير مهرجان افينيون الفرنسي يبحث مشاركة فرق فلسطينية فيه 

«بس في حاجة ناقصة» فيلم مصري ألماني عن اختلاف شخصيات الشباب 

■ رام اللـه (الضفـة الغربيـة) ـ رويتـرز: بحث مدير 
مـن  عـدد  مـع  الفرنسـي  المسـرحي  آفينيـون  مهرجـان 
المخرجين والممثلين الفلسـطينيين امكانية مشـاركتهم في 

المهرجان الذي يقام في تموز /يوليو من كل عام.
وقال مدير المهرجان فانسـون بودريير لرويترز مساء 
الاحد الماضي بعد حضوره العرض المسـرحي الفرنسـي 
«الملكـة تشـعر بالضجـر» ضمـن مهرجـان ايـام المنـارة 
المسرحية الدولي «هذه زيارتي الاولى لفلسطين وانا هنا 
لمقابلة المخرجين والممثلين الفلسطينيين للبحث عن اعمال 

تشارك في مهرجان افينيون في الاعوام القادمة».
واضـاف «انـا هنـا ليومـين فقط. لـم اشـاهد عروضا 
مسـرحية فلسـطينية ولكني حصلت على اشـرطة (دي.

فـي.دي) للاطـلاع علـى اعمـال الفـرق المسـرحية ولكن 
هذا لـن يكون كافيا للحكم على هذه الفرق. سـأعود مرة 

اخرى لمتابعة عروض الفرق الفلسطينية».
وابـدى بودرييـر اعجابـه بمـا وصلـت اليـه الحيـاة 
المسـرحية الفلسـطينية وقـال «شـعرت بإعجـاب كبيـر 
عندما اطلعت على تجارب المسرح الفلسطيني والعاملين 
فيـه حيـث يوجـد اصرار علـى العمـل رغم غيـاب الدعم 

ورغم الظروف الصعبة».
واضاف «آمل ان نرى خلال السنوات القادمة عروضا 
مسـرحية فلسـطينية في المهرجان (آفينيـون). ففي هذا 

العام تم الانتهاء من وضع البرنامج وستكون لدينا فرق 
عربية من لبنان ومصر تقدم عروضها في المهرجان الذي 
تبـدأ اعماله في السـابع من تموز /يوليو وحتى التاسـع 

والعشرين منه».
وتشارك في مهرجان (آفينيون) الذي يقام في المدينة 
التي تحمل ذات الاسـم بجنوب فرنسا منذ 62 عاما ما بين 
35 و 40 فرقة من فرنسـا وخارجها تقدم ما يصل الى 300 

عرض بحسب نشرة صادرة عن المهرجان.
وقـال بودرييـر «يتـم اختيـار الفـرق المشـاركة بنـاء 
علـى الفن الذي تقدمـه وليس الدولة التـي تمثلها. نحن 
فـي المهرجـان لا ننظر الـى عدد الـدول المشـاركة ولكننا 
ننظـر الى الفن الذي تقدمه الفرقة المشـاركة التي يشـكل 
المهرجـان فرصة كبيرة لهـا نظرا لما يحتلـه المهرجان من 

مكانة في العالم».
واضاف «زيارتي هذه الى فلسـطين بداية لفتح الباب 
للتعـاون فـي مجـال العمـل المسـرحي. ورغـم انهـا غير 
طويلـة بما يكفـي فإنها تعنـي الكثير لي فقـد مكنتني من 

فهم الاوضاع هنا بشكل اعمق».
والتقـى بودريير على مدى يومـين بممثلين ومخرجين 
مـن مسـارح القصبـة وعشـتار فـي رام اللـه والوطنـي 
الفلسـطيني (الحكواتـي) فـي القـدس اسـتمع منهم الى 

نشاطاتهم المسرحية والاوضاع التي يعملون بها.

ووصف جورج ابراهيم مدير عام مسـرح وسـينماتك 
القصبـة اللقـاءات بالمثمـرة والايجابيـة وقـال لرويترز 
«كلي امل ان نشـارك العام القادم في مهرجان (افينيون) 
بعرض مسرحي فلسـطيني جديد فقد سبق لنا وشاركنا 

في العام 97 بعرض مسرحي هو (العذراء والموت)».
واضاف: «تحظى الفرق المشاركة في المهرجان الدولي 
(افينيون) بفرصة كبيـرة للتعريف بها عالميا. ونحن في 
فلسـطين اصبح لدينـا في السـنوات الاخيـرة تراكم من 
الخبـرات والتجارب والوجوه الجديدة وسـتكون لدينا 
اكاديمية للدراما تفتح في ايلول /سبتمبر القادم ستشكل 

اضافة جديدة للحياة الثقافية الفلسطينية».
ويختتم مهرجان (ايام المنارة المسرحي الدولي) الذي 
انطلـق فـي الاول مـن نيسـان /ابريل الجاري بمشـاركة 
الاثنـين  اليـوم  مسـاء  واجنبيـة  وعربيـة  فلسـطينية 
بالعرض المسـرحي التونسـي (المجنون) للكاتب جبران 

خليل جبران.
وقدمـت الممثلـة والراقصـة الالمانيـة التـي تعيش في 
فرنسـا أندريـا سـيتر عرضـا امتزج فيـه رقـص الباليه 
بالرقـص التعبيـري عـن الانوثـة والجدية والسـخرية 
وكلمـات بالفرنسـية والانكليزيـة مـع ترجمـة بالعربية 
كتبت في اعلى شاشـة المسرح الى جانب الممثل الفرنسي 

ذي الأصل التونسي فيليب احمد براشي.

■ القاهـرة (د ب أ): التقـى أربعة من صناع السـينما 
الشـباب في حزيـران/ يونيـو 2008 هم المصريـان أحمد 
نـور ودينا حمزة والألمانيان كريس كاليمان وليليان دي 
سوسا ليتعرف كل منهم على بلد الآخر ويتعمق في حياة 

الشباب. 
واشـترك السـينمائيون الأربعة على مدار عدة أشـهر 
في رسـم الملامح الشـخصية لأربعة من الشـباب المقيمين 
في مدن القاهرة والإسـكندرية وبرلين وفوبرتال لتسـفر 
الحكايات التي رواها الشباب والانطباعات التي كونوها 

عن فيلم وثائقي بعنوان «بس في حاجة ناقصة». 

يبحـث الفيلـم عـن نقـاط التشـابه والاختـلاف بـين 
الثقافـات والأديان والأجنـاس والخلفيـات الاجتماعية 
المتباينـة ويكشـف صانعـوه الكثيـر عـن هويـة أبطاله 
وعلاقاتهـم  وأصدقائهـم  العائليـة  حياتهـم  وأجـواء 

العاطفية وآمالهم. 
ويطرح الفيلم، الذي تولى إنتاجه معهد غوته وميدين 
للشـباب  الشـخصية  التطـورات   ، فوبرتـال  برويكـت 
وعلاقاتهم بالبيئة المحيطة بحياتهم حيث يصف نشأتهم 
ومـا يحلمون بـه والأماكن التي يذهبـون إليها وما الذى 

ينقصهم. 

تشارك في الفيلم الممثلة المصرية الشابة يسرا اللوزي 
التي تتحـدث عـن حياتها وميولهـا واتجاهاتها كشـابة 

مصرية بحضور عائلتها التي تشاركها الحديث. 
عرضـا  القاهـرة  وسـط  فـي  غوتـــه  معهـد  ويقيـم 
خــــاصـا للنقاد والصحافيين للفيلـم الوثائقي المصري 
والألمـــانيـة  العربيـة  باللغتــــين  الناطـق  الألمانـي 
مسـاء بعد غـد الأربعاء يعقبه مناقشــة مـع المخــرجين 
المصــريـين يديرهـا الناقـد مجدي الطيـب بينما يعرض 
الفيلـم للجمهـور مجانـا مسـاء الخميس بحديقـة معهد 

غوته بالدقي. 

فيلم»هانا مونتانا» يتصدر 
شباك التذاكر في صالات 

اميركا الشمالية
■لوس انجليس ـ ا ف ب: تصدر فيلم «هانا مونتانا» 

من بطولة المراهقة مايلي سايرس (16 عاما) وانتاج 
استديوهات ديزني شباك التذاكر في امريكا 

الشمالية حيث حقق عائدات بلغت 34 مليون دولار 
بحسب ارقام مؤقتة نشرت الاحد.

وكان اول ظهور لما يلي سايروس على شاشات 
السينما في حفلة غنائية مصورة جمع 1.31 مليون 

دولار في ثلاثة ايام في شباك التذاكر في امريكا 
الشمالية في شباط /فبراير 2008.

ومنذ بدء عرض مسلسل «هانا مونتانا» على 
التلفزيون في 2006، عشقت الفتيات الحياة 

المزدوجة التي تعيشها هذه الشخصية التي هي 
مراهقة عادية خلال النهار ونجمة موسيقى البوب 

مساء.
وحل في المرتبة الثانية فيلم «فاست اند فيوريوس 

4» مع عائدات بلغت 7.28 مليون دولار فيما حقق 
118 مليون دولار منذ بدء عروضه بحسب شركة 

«اكزيبيتور ريلايشنز».
وفي المرتبة الثالثة حل فيلم الرسوم المتحركة 

«مونسترز فرسس اليينز» مسجلا عائدات بلغت 
6.22 مليون دولار وجمع 141 مليون دولار منذ ثلاثة 

اسابيع. وحل في المرتبة الرابعة الفيلم الكوميدي 
«اوبزرف اند ريبورت» من اخراج جودي هيل 

وغاري جونز وتمثيل سيث روغن وراي ليوتا حيث 
بلغت عائداته 11 مليون دولار.

وفي المرتبة الخامسة حل «بريديكشنز» (توقعات) 
من بطولة نيكولاس كيدج حيث بلغت عائداته 6.6 
مليون دولار و68 مليون دولار منذ بدء عرضه في 

الصالات قبل اربعة اسابيع.
وتراجع فيلم «دوبليسيتي» من بطولة جوليا 

روبرتس عدة مراتب بعد اربعة اسابيع من عرضه 
على الشاشات لكي تبلغ عائداته 9.2 مليون دولار و 

8.36 مليون دولار منذ بدء عرضه.
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الامارات تستثمر
ملياري دولار في الأردن 

■ عمـان ـ د ب أ: تسـتثمر دولـة الامارات العربية المتحـدة نحو ملياري 
دولار فـي قطاعـات اقتصادية اردنية تشـمل الصناعة والفنـادق والزراعة 
والبنـوك والطاقـة والقطـاع العقـاري والمـدن السـكنية، بينمـا بلـغ حجم 

التبادل التجاري بين البلدين العام الماضي 524 مليون دولار. 
وذكـرت وكالة الانباء الاردنية (بترا) أنه في منتدى الاسـتثمار الاردني 
الـذي عقـد في ابـو ظبي مؤخـرا أوضـح وزيـر الصناعـة والتجـارة عامر 
الحديـدي اهميـة الاتفاقيـات الاقتصاديـة الموقعة بـين البلدين فـي تعزيز 
التعـاون الثنائـي، خصوصـا اتفاقيـات حمايـة وتشـجيع الاسـتثمارات 
والتقنـي،  التجـاري  والتعـاون  حـرة،  تجـارة  منطقـة  واقامـة  المتبادلـة 
والخدمـات الجويـة والقـوى العاملـة.  وأوضـح الحديدي انـه تم الاعلان 
عن مشـروع مرسـى زايد في العقبة بتكلفـة 10 مليـارات دولار لتطوير 3.2 
مليـون متـر مربع مـن اراضي المينـاء الرئيسـي، وبواجهة بحريـة جديدة 
للعقبـة بطول كيلومتريـن، وتطوير منطقـة الميناء الرئيسـي باقامة أبراج 
سكنية وأسـواق تجارية ومرافق ترفيهية، واحياء سكنية متكاملة وفنادق 
ومنتجعات سياحية ومجمعات للأعمال، ومركز للأحياء البحرية، لافتا الى 

ان المدة الزمنية لتنفيذ المشروع حوالي 10 سنوات. 
من ناحية أخرى، اوضح الحديدي أن اجمالي عدد الشـركات القائمة في 
المناطق الحـرة بلغ، 2034 مجموع رؤوس أموالها مليار و 126 مليون و 330 
ألف دينار، بينما تبلغ نسـبة الاسـتثمار الأجنبي في المناطق الحرة حوالي 

86 ٪ من إجمالي رأس المال. 
وقـال ان مجمـوع رؤوس أموال الشـركات القائمة والمسـجلة في منطقة 
العقبـة الاقتصادية الخاصة منذ عـام 2001 وحتى عـام 2008 بلغ حوالي 3 

مليارات و 486 مليون دولار. 

الاردن: 824 مليون دولار تحويلات 
المغتربين بالربع الأول من العام الحالي 

■ عمـان ـ يـو بـي أي: بينـت أرقـام للبنـك المركـزي الأردنـي أن قيمـة 
التحويلات المالية للأردنيين العاملـين في الخارج بلغت بنهاية الربع الأول 
من العام الحالي 584 مليون دينار أردني (824 مليون دولار أمريكي) مقارنة 

مع 589 مليون دينار (831 مليون دولار ) لنفس الفترة من العام الماضي.
وحـذر خبراء مـن احتمال تراجع حجـم حوالات الأردنيـين العاملين في 
الخـارج للعام الحالي بسـبب تداعيات الأزمـة الاقتصاديـة العالمية، حيث 
يعمـل نحـو 500 ألف أردني فـي الخارج معظمهـم في دول الخليـج العربي 
التي تأثرت بشـكل كبير بالأزمة.  وكان حجـم تحويلات الأردنيين العاملين 

في الخارج قد بلغ مع نهاية العام الماضي نحو 4 مليارات دولار أمريكي.
وينظـر إلـى حـوالات العاملـين الأردنيـين فـي الخـارج كداعم رئيسـي 

للحساب الجاري وتقليل عجزه وزيادة الودائع من العملات الصعبة.

شركة بترول رأس الخيمة تستحوذ 
على حصص في حقلين بسلطنة عمان 

■ دبـي ـ رويتـرز: قالـت شـركة بتـرول رأس الخيمة ومقرهـا الامارات 
يوم الإثنين في بيان إنها اسـتحوذت على حصص تمتلكها إنداغو بتروليم 

ومقرها بريطانيا في حقلين نفطيين بسلطنة عمان.
وقال الان دوبورت مدير عام بترول رأس الخيمة لرويترز في مقابلة عبر 
الهاتف إن الشـركة التي تمتلك بالفعل 50 في المئة في المنطقتين اسـتحوذت 
على الحصة الباقية من إنداجو وإنها تريد حفر بئر في واحدة بالمنطقتين في 
العام الحالي. وقال دوبورت «إنداجو أرادت أن تحتفظ بأموال سـائلة بدلا 
من الحفر في هذه المناطق. ونريد نحن أن نمضي قدما إلى الأمام». وأضاف 
إن شركته ستنفق ما بين 15 و20 مليون دولار على بئر العام الحالي ومثلها 
العـام المقبل على بئـر آخر. وقالت بترول رأس الخيمة فـي بيان إن إنداجو 

دفعت 3.5 مليون دولار للتحرر من جميع الإلتزامات في المنطقتين.
وتتخـذ بتـرول رأس الخيمة من إمـارة رأس الخيمة الشـمالية فى دولة 
الامـارات العربية المتحـدة مقرا لهـا. ودفعت 28 مليـون دولار مقابل حصة 
إيجل إنرجي التي تبلغ عشـرة في المئة في المنطقة رقم 8 في عمان الأسـبوع 

الماضي مما يرفع حصتها في الحقل إلى 50 في المئة.
وتحتوي المنطقة 8 على حقل بوخة الغربي للنفط والغاز الطبيعي. وبدأ 
الحقـل في ضخ 30 مليون قدم مكعبة يوميا من الغاز و10 آلاف برميل يوميا 
مـن النفط لرأس الخيمة في شـباط (فبرايـر). وقال دوبـورت إن إمدادات 
الغـاز من حقل بوخة الغربـي من المنتظر أن ترتفع إلى ما بين 40-45 مليون 

قدم مكعب يوميا العام المقبل. 

بروج الاماراتية تمضي قدما بخطط زيادة الانتاج 
■ دبـي ـ رويتـرز: قالت شـركة بـروح الاماراتيـة للبتروكيماويات يوم 
الاثنـين إنها تمضي قدما في خططها لمضاعفة انتاجهـا من البولي اولفينات 

إلى مثليه تقريبا بنهاية عام 2013 .
وقالت الشـركة في بيان إن من المتوقع بدء انتاج اجمالي 2.5 مليون طن 
من البولي اولفينات بحلول الربع الأخير من عام 2013. وقد دخل مشـروع 

بروج 3 مرحلة التصميم والأعمال الهندسية.
وقال عبد العزيز الهاجري الرئيس التنفيذي للشركة إن تشغيل مشروع 
بروج 2 سـيضمن الاسـتفادة من الكميات الاضافية من خـام التغذية المتاح 
من توسعات شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) في مجال تكرير الغاز 
في الرويس. وبعد اكتمال مشـروع بروج 3 سـترفع الشركة إجمالي طاقتها 

الانتاجية إلى 4.5 مليون طن سنويا.

سوناطراك الجزائرية تكتشف نفطا بليبيا
■ الجزائـر ـ ا ف ب: اعلنت شـركة النفط الجزائرية العامة سـوناطراك 
يوم الاثنين انها اكتشفت كميات من النفط في حوض غدامس على بعد 230 
كلـم جنوب العاصمـة الليبية طرابلس، وذلك في اطار شـراكة مع الشـركة 

الوطنية الليبية للمحروقات.
وقالت سوناطراك في بيان ان هذا الاكتشاف حصل «اثر حفر آبار تنقيب 
فـي منطقة ايه1-02/65 في حوض غدامس من قبل شـركة سـوناطراك عن 
طريـق فرعهـا سـوناطراك انترناشـيونل بتروليـوم اكسبلوريشـن انـد 
بروداكشـن (سـيبكس) والشـركة الوطنية الليبية للمحروقـات (نوك)». 
واضافت ان حصة الشـركة الليبية تبلغ 75 بالمئة في حين تحصل سـيبكس 

في اطار عقد الشراكة على 25 بالمئة من الانتاج.
وهي المرة الاولى التي يتم فيها اكتشاف نفط في منطقة 65 التي اسندتها 

نوك لسوناطراك في آذار(مارس) 2005، بحسب البيان.
وعـلاوة عن ليبيا (عبر فرعها سـيبكس) تتولى سـوناطراك العديد من 

المشاريع في افريقيا خصوصا في مالي وموريتانيا ومصر والنيجر.
وتطمـح سـوناطراك التي صدرت ما قيمته 75 مليـار دولار من النفط في 
2008، الى ان تمثل انشطتها الدولية 30 بالمئة من رقم اعمالها بحلول 2015، 

بحسب مسؤوليها.

الامم المتحدة مستعدة
لمساعدة السودان بمجال الاسكان

■ الخرطوم – «القدس العربي»: أبدت الامم المتحدة استعدادها للتعاون 
مع السودان في مجال الاسكان القومي وتقديم كل المساعدات الفنية الممكنة 
التي تتعلق بالإسـكان وتمويله.  وسـتزور السـودان فـي ايار/مايو المقبل 
مسـؤولة رفيعـة مـن مكتـب الامم المتحـدة للمسـتوطنات البشـرية لبحث 
موضوع المسـاعدات. وقال عبـد الرحمن الطيب ايوب بيـه المدير التنفيذي 
للصنـدوق القومي للاسـكان انـه تباحث خلال زيـارة حديثة قـام بها الى 
نيروبي عاصمة كينيا مع السـيدة ديانا مجنـوك المدير الاقليمي لمكتب الامم 
المتحده للمسـتوطنات البشرية لدول شـرق افريقيا وبعض الدول العربية 

حول افاق التعاون المشترك بين الجانبين.
واوضـح ان مكتـب الامم المتحـدة للمسـتوطات البشـرية لديـه اعمـال 
بالسـودان تقدر تكلفتها بسـبعة مليون دولار ويقوم حاليا بتنفيذ خمسـة 
مـن المشـروعات الهامـة تتمثل في اعـداد خريطـة هيكلية لمدينـة الخرطوم 
بالتنسـيق مع وزارة التخطيط العمراني بالولاية بالإضافة الي مشروعات 
يجـري تنفيذهـا أهمها مشـروعات بنـاء خدمـات بدارفور واخرى بكسـلا 

وسنار وجنوب السودان. 

■ أبوظبي ـ رويتـرز: قال الرئيس 
التنفيذي لشـركة الامارات لصناعات 
إن  الاثنـين  يـوم  الحكوميـة  الحديـد 
الطلب علـى الحديد في دولة الامارات 
سـيتراجع نحـو 40 بالمئـة هـذا العام 
مقارنة مـع 2008 مع تباطـؤ العمل في 

قطاع التشييد.
وجرى تأجيل مشـروعات تشـييد 
الامـارات  فـي  الـدولارات  بمليـارات 
منذ تسـببت الأزمـة المالية في تقليص 
الاسـتثمار العقـاري. وأدى انخفاض 
أسـعار النفـط بنحـو 100 دولار منـذ 
أعلى مسـتوى لـه على الإطـلاق بلغه 
فـي تموز/يوليـو الماضـي إلـى توقف 
الطفـرة الاقتصادية فـي دول الخليج 

العربية.
وقال جيم وايت الرئيس التنفيذي 
للامـارات لصناعات الحديـد لرويترز 
على هامش مؤتمر عن صناعة الصلب 
في أبوظبي إن الطلب على الحديد في 

الامارات سـينخفض إلـى حوالي 3.5 
مليـون طـن في عـام 2009 مـن ما بين 
5.5 و 6 ملايين طن في 2008 . واضاف 
«انخفض الطلب بالفعل وهو مسـتقر 

الآن».
رئيـس  النويـس  حسـين  وقـال 
مجلـس إدارة الشـركة لرويتـرز على 
هامـش نفـس المؤتمـر إن الطلـب فـي 
أنحاء المنطقة مبعث قلق إذ أنه لا يزال 
من غير الواضح إلى أي مدى سـتتأثر 
كل دولة بالتباطؤ الاقتصادي العالمي. 
بشـأن  هـو  قلقـي  «مبعـث  واضـاف 
المشـروعات فـي باقـي المنطقـة. أيهـا 
جـرى تأجيلـه وإلى اي مدى سـيؤثر 

ذلك على الطلب؟»
وقـال النويـس إن مـن المتوقـع أن 
يصمد الطلب على الصلب في أبوظبي 
الامـارات  باقـي  فـي  تراجعـه  رغـم 
العربية المتحدة. وتابع قوله «لا أشعر 
بالقلق بشـأن أبوظبـي.. لأن أبوظبي 

مشـروعاتها  تجـاه  ملتزمـة  تـزال  لا 
الخاصة بالبنية التحتية».

وكثير مـن المشـروعات التي جرى 
فـي  موجـود  الامـارات  فـي  تأجيلهـا 
دبي. وكان تأثير التباطؤ العالمي على 
ابوظبي التـي تحميها الثروة النفطية 
أقـل منـه علـى دبـي. وتملـك أبوظبي 
نحو 90 بالمئة من احتياطيات الامارات 
العربيـة المتحـدة مـن النفـط وتضـخ 
غالبيـة ما تنتجه الدولـة خامس أكبر 

مصدر للخام في العالم.
وقـال النويـس إن الشـركة تعتزم 
إنفـاق نحـو مليـار دولار على شـراء 
منشـآت لانتـاج الصلـب فـي منطقـة 
الخليج خـلال عام أو اثنـين. واضاف 
الحديـد  لصناعـات  الامـارات  ان 
سـتدخل أيضا في عمليات شـراكة مع 
شـركات أخرى لانتاج كريات الحديد. 
وذكـر أن الشـركة تأمل بابـرام اتفاق 
شـراكة فـي الربـع الثالـث مـن العام. 

وتابع أن الشركة تخطط أيضا لزيادة 
طاقتهـا الانتاجيـة إلـى ثلاثـة ملايين 
طن فـي 2011 وإلـى سـتة ملايين طن 
بحلـول 2014. وذكـر وايـت أنـه رغم 
هبوط الطلب فإن الامارات لصناعات 
الحديـد سـتضاعف انتاجها فـي عام 
2009 عـن مسـتواه فـي 2008 ليصـل 
إلـى نحو مليوني طن مع بدء تشـغيل 
طاقـة انتاجيـة جديدة. وأضـاف أنها 
تسـعى للاسـتحواذ على نصيب أكبر 
مـن السـوق الاماراتيـة على حسـاب 

الواردات.
السـوق)  (مـن  «نصيبنـا  وقـال 
أعلـى بكثير هذا العام رغـم التباطؤ.. 
مبيعاتنا تبلغ نحو مثلي مبيعات العام 
الماضي. بدأنا تشـغيل طاقـة انتاجية 
جديدة ونعثر على مشـترين. نسـعى 

لإحلال مبيعاتنا محل الواردات».
وبـدأت الشـركة ومقرهـا أبوظبـي 

تشغيل مصنع جديد الشهر الماضي.

الامارات لصناعات الحديد تتوقع تراجع الطلب المحلي 
بنسبة 40٪ بسبب التباطؤ الشديد للعمل في قطاع التشييد

■ نيويـورك - رويتـرز: انخفضت 
العقـود الآجلة للنفط الخـام الأمريكي 
أكثـر مـن ثلاثـة دولارات يـوم الاثنين 
بعدمـا خفضـت وكالة الطاقـة الدولية 
توقعاتهـا للطلب يوم الجمعة ووسـط 
بعـض عمليات البيع لجنـي أرباح بعد 
ارتفـاع بنحو سـتة بالمئة في الجلسـة 
أسـبوع  نهايـة  عطلـة  قبـل  السـابقة 

طويلة.
وفتحت البورصـات الأمريكية على 
انخفاض اسـتعدادا لدعوى حماية من 
الافـلاس محتملـة من جنـرال موتورز 
وقبـل إعلان مزيد من نتائج الشـركات 

هذا الاسبوع.
وقالـت وكالـة الطاقـة الدولية يوم 
الجمعـة إن الطلب العالمـي على النفط 
سـينخفض بواقـع 2.4 مليـون برميـل 
تأثيـر  إلـى  مشـيرة   2009 فـي  يوميـا 
الركود الاقتصـادي الطويل. واضافت 
الـدول  لـدى  النفـط  مخزونـات  أن 
المتقدمة في شـباط/فبراير ارتفعت إلى 

أعلى مستوياتها منذ عام 1993 .

بتوقيـت   1331 السـاعة  وبحلـول 
غرينتش انخفض سـعر الخام تسـليم 
نيويـورك  بورصـة  مايو/أيارفـي 
أو  دولار   2.95 (نايمكـس)  التجاريـة 
5.65 بالمئـة إلـى 49.29 دولار للبرميـل 
بعدمـا جـرى تداولـه فـي نطـاق بـين 

48.86 و52.15 دولار.
وقـال اوليفييـه جاكـوب المحلل في 
بتروماتريكس عن هبوط النفط «عدلت 
وكالـة الطاقـة توقعاتها للطلـب نزولا 
بواقـع مليـون برميـل يوميا والأسـهم 
لا تـزال مرتفعة للغايـة. وإجمالا نحن 

بحاجة لرؤية مزيد من السحب».
ومـع انتعاش حركـة التعامل ببطء 
العظيمـة  الجمعـة  يـوم  عطلـة  عقـب 
يترقب المتعاملـون تأكيدا من الحكومة 
بشـأن  القاتمـة  للتوقعـات  الأمريكيـة 
الطلب وأدلة أخرى على وصول موجة 
التباطـؤ الاقتصادي إلـى ذروتها لتبدأ 
في الانحسـار مما يسـاعد فـي العودة 
إلى الاقبال علـى الأصول التي تنطوي 
علـى مخاطـر وهـو مـا يعـزز بـدوره 

أسواق الأسهم.
الطاقـة  معلومـات  إدارة  وتعلـن 
الأمريكية توقعاتها للطلب على الطاقة 
علـى المـدى القصير اليـوم الثلاثاء في 
حـين تصـدر اوبـك تقريرهـا الشـهري 

المعدل غدا الاربعاء.
علـى صعيـد آخر قـال وزيـر النفط 
القطـري عبـد اللـه العطيـة امـس إن 
مـن السـابق لأوانـه أن تتحـرك أوبك 
لمواجهـة التعديـل النزولـي الحـاد في 
توقعـات وكالة الطاقـة الدولية للطلب 

العالمي على النفط.
وقـال العطية لرويتـرز على هامش 
مؤتمـر عن الطاقة «من السـابق لأوانه 

التحرك. علينا الانتظار والترقب».
ويقول كبار منتجي اوبك في منطقة 
الخليـج فـي اوبـك إن سـعر 50 دولارا 
للبرميـل هـو مسـتوى معقـول نظـرا 
لحالـة الاقتصـاد رغـم أنهـم يريـدون 
سـعرا أعلى لنفطهم. وأكد العطية على 
ذلـك امـس وقال إن سـعر بـين 40 و50 
دولارا هو سـعر عملي في ضوء الأزمة 

الاقتصادية مضيفا «لا يمكننا عمل أكثر 
من ذلك».

البلدان  القـادم لمنظمـة  والاجتمـاع 
المصـدرة للبتـرول (اوبـك) التي تزود 
العالم بنحو ثلث احتياجاته من النفط 
مقرر في 28 مايو ايار لمناقشـة سياسـة 

الامدادات.
ونقل عـن مندوب إيران لـدى أوبك 
قولـه امـس إن المنظمة قد تقـرر زيادة 
خفـض الانتاج خـلال اجتمـاع ايار إذا 
اسـتمر تراجـع الطلـب. كما قـال وزير 
النفط الكويتـي ان الكويت راضية عن 
سـعر النفط حتى بعـد انخفاض بنحو 
الشـيخ  امس.وقـال  دولارات  ثلاثـة 
احمد العبـد الله الصبـاح للصحافيين 
ان الكويـت ما زالـت تعتقد ان السـعر 
عـادل وانهـا راضيـة عن السـعر حتى 
الان. واضـاف ان مـن السـابق لأوانه 
القـول بمـا اذا كان خفـض التوقعـات 
اوبـك  ان  يعنـي  النفـط  علـى  للطلـب 
ستكون بحاجة لخفض الانتاج مجددا 

في اجتماعها في ايار. 

تراجع سعر برميل النفط 3 دولارات
مع خفض توقعات وكالة الطاقة للطلب

■ أبـو ظبـي ـ د ب أ: أكـد صلاح سـالم بـن عمير 
الغـرف  اتحـاد  إدارة  مجلـس  رئيـس  الشامسـي، 
التجاريـة بالامـارات، ان الاقتصـاد الإماراتي خلال 
عـام 2008 اسـتطاع أن يسـير بثبـات وبثقـة كبيرة 
وسـط الأزمـة الماليـة العالميـة التي عصفـت بأغلب 
الاقتصـادات وان يحقـق انجـازات اقتصاديـة فـي 
مختلـف القطاعـات علـى الرغـم مـن وجـود بعض 
الصعوبات التي اعترضت الحركة التجارية العالمية 

خاصة الصادرات والواردات غير النفطية. 
أن  (وام)  الاماراتيـة  الانبـاء  وكالـة  وذكـرت 
الشامسي أشـاد في تقديمه للتقرير السنوي لاتحاد 
غرف التجـارة والصناعة بالدولة لعـام 2008 الذي 
صدر يوم الأحد بالجهود الكبيرة التي بذلها مجلس 
إدارة الاتحاد لمواصلة مسيرة اتحاد الغرف وتمكينه 
من تنفيـذ مهامـه واختصاصاته وفقا لاسـتراتيجة 
حكومـة الإمـارات وتجاوبـا مـع متطلبـات المرحلـة 
الحاليـة والتحديات المسـتقبلية وبمـا يتجاوب مع 
خدمـة المصالـح المشـتركة للغـرف الأعضـاء ودفـع 
مسيرة القطاع الخاص،  ودعم دوره ومساهمته في 

الاقتصاد الوطني. 
من ناحيته قال عبدالله سـلطان عبـد الله الأمين 
العـام لاتحـاد الغـرف فـي تقديمـه للتقريـر الـذي 

يسـتعرض أهـم الانجـازات والأنشـطة التـي قـام 
فيها الاتحـاد إضافة لأهـم الملامح العامـة للاقتصاد 
الإماراتي والخليجي والعالمي ان اتحاد الغرف عمل 
عـام 2008 على عقد وتنظيم ومشـاركة فـي أكثر من 
127  فعاليـة ما بـين منتدى وملتقـى ومؤتمر وندوة 
ومعـرض واجتماع ولقاء اقتصـادي وكان حضوره 
متميـزا فـي العديد مـن الأنشـطة والفعاليـات ذات 
العلاقـة المباشـرة في تعزيـز العلاقـات الاقتصادية 

والتجارية للدولة مع دول العالم. 
وقـد جـاء تقرير اتحـاد الغـرف لعـام 2008 بـ42  
صفحـة، وتضمـن «لمحـة موجزة» عـن أهـم الملامح 
العامة لاقتصـاد عام 2008 وخاصة مـا يتعلق بأداء 
الاقتصـاد الإماراتـي والخليجي والعالمـي. وقال أن 
اقتصـاد دولة الإمـارات العربية المتحـدة عام 2008 
قد احتـل مكانة اقتصاديـة مهمة فـي منطقة الخليج 
والعالم على الرغم من شدة الانعكاسات والمتغيرات 
الاقتصادية والسياسية في منطقة الخليج والمنطقة 
العربية بصورة خاصة والإقليمية والعالمية بصورة 

عامة. 
وأكد التقريـر أنه على الرغم مـن تداعيات الأزمة 
الماليـة العالميـة علـى اقتصـادات العالـم وبدرجات 
المتحـدة  العربيـة  الإمـارات  دولـة  أن  الا  متباينـة 

نجحـت في احتـواء الأزمـة المالية من خـلال اتخاذ 
عدة إجـراءات اقتصادية وماليـة ونقدية احترازية 
حمـت فيهـا الاقتصـاد الوطنـي وقلصت مـن درجة 
تأثـره إلى أدنـى الحـدود الممكنة فأصـدرت قرارات 
ضمنت من خلالها الودائع في النظام المصرفي الذي 
يعتبـر عصـب الاقتصـاد، وقامت بوضع تسـهيلات 
ماليـة بلغـت 120 مليـار درهم في تصـرف المصارف 
الوطنية لضمان تمويل المشـاريع الحيوية بما يكفل 

استمرار عجلة دوران الاقتصاد الوطني. 
كما أكد التقريـر ان القطاعات الاقتصادية تمكنت 
مـن تحقيق معـدلات نمـو مرتفعـة خلال السـنوات 
الماضية جعلت من الدولة نقطة جذب للاسـتثمارات 
المحليـة والإقليميـة والأجنبيـة فـي ظـل ديناميكية 
تميـزت بهـا الإمـارات فـي سـهولة انتقـال رؤوس 
الأمـوال وحريـة السـوق والتشـريعات القانونيـة 
الملائمـة لتطـور ونمـو الأسـواق إلـى جانـب الأمن 
والاسـتقرار اللذين سـاهما بصورة مهمة في نشاط 

اقتصاد الدولة. 
وقدر التقرير مسـاهمة القطاع الخاص في الناتج 
هـذه  لتقتـرب   ٪39 بحوالـي  الإجمالـي  المحلـي 
المسـاهمة من 350 مليار درهم تشمل جميع الأنشطة 

عدا القطاعات الحكومية والنفطية. 

تقرير اماراتي: «اقتصاد الدولة يسير بثقة 
وثبات» رغم تداعيات الأزمة المالية العالمية

حديد عز المصرية تخفض انتاج الصلب ٪20 
■ أبوظبـي ـ رويتـرز: قـال أحمـد عـز العضـو المنتدب لشـركة حديد عـز أكبر 
منتج للصلب في مصر يوم الإثنين إن الشـركة خفضت إنتاج الصلب المسـطح في 

مصانعها بحوالي 20 في المئة منذ بداية 2009 .
وانخفـض الطلـب العالمـي علـى الصلـب منـذ منتصـف 2008 فـي ظـل الركود 
الاقتصـادي الـذي أضعـف اسـتهلاك الصلـب فـي قطاعـي صناعـة السـيارات 
والإنشـاءات. وأجبـر تباطـؤ الطلب شـركات الصلب على خفـض الإنتاج ووقف 

الخطط الاستثمارية.
وانخفض الإنتاج العالمي من الصلب الخام 22 في المئة في فبراير شباط بالمقارنة 
مـع الفترة نفسـها من العـام الماضي وكان أكبـر انخفاض في أمريكا الشـمالية مع 
تراجع الإنتاج 53 في المئة والإتحاد الاوروبي الذي هبط إنتاجه 43 في المئة. ويعد 

الشرق الأوسط المنطقة الوحيدة التي حققت نموا في شباط (فبراير).
وقـال أحمـد عز لرويترز إن إجمالي إنتاج حديد عـز يتوقع أن ينخفض حوالي 
12.5 فـي المئة ليصـل إلى ما بين 4.5 و 4.6 مليون طن العـام الحالي من 5.2 مليون 

طن في 2008. 
وقـال «خفضنا إنتاجنا بشـكل بسـيط العـام الحالـي لمواجهة تراجـع الطلب. 
ولكننـا نتوقـع أن يكـون هناك تعافيـا طفيفا في الطلـب بحلول الربـع الثالث من 

.«2009
واسـتمر الطلب على الصلب مرتفعا نسـبيا في مصر بسـبب زيـادة الطلب في 

مجال الإسكان وتعرض البنوك المصرية المحدود للأصول الرديئة.
وأثـر انخفـاض الطلب العالمي على الصلب بشـدة على أسـعاره التي تعرضت 
لخسـائر ممتـدة منـذ شـباط (فبرايـر). وأدى تراجـع الأسـعار بـدوره لمزيد من 

الخفض في الإنتاج وإغلاق مصانع وتسريح عمالة.
وعـدل بنك مورجان سـتانلي فـى أوائل الشـهر الحالي بالإنخفـاض توقعاته 

للسعر العالمي للصلب المسطح إلى 502 دولار منخفضا 117 دولارا عن السابق. 

قانـون  دخـل  ب:  ف  ا  ـ  الكويـت   ■
يتضمـن  الـذي  الاقتصـادي  الاسـتقرار 
لدعـم  والمحفـزات  التدابيـر  مـن  حزمـة 
الاقتصـاد المحلي فـي مواجهـة تداعيات 
الازمـة الاقتصاديـة فـي الكويـت، حيـز 

التنفيذ يوم الاثنين.
وقد نشرت اللائحة التنفيذية الخاصة 
بالقانون فـي الجريدة الرسـمية بعد ان 
صـدر القانـون الشـهر الماضي بمرسـوم 
صـادر عـن الحكومـة المنتهيـة ولايتهـا، 

وبات بالتالي القانون ساريا.
تضمـن  ان  علـى  ينـص  والقانـون 
الدولة 50٪ من القروض الجديدة التي 
يفتـرض ان تمنحها المصارف للشـركات 
المحليـة فـي 2009 و2010، والتـي قـدرت 
مليـار   13.8) دينـار  مليـارات  باربعـة 

دولار) كحد اقصى.
الدولـة  تقـديم  علـى  ينـص  كمـا 
عجـز  اي  ضـد  عامـا   15 مدتهـا  ضمانـة 
فـي المخصصـات التـي تحددهـا البنوك 
لمواجهة الديون السـابقة، بسبب تراجع 

قوي في قيمة الاصول الضامنة.
ويهـدف القانـون بشـكل خـاص الى 
تشـجيع الاقراض والسـماح للشـركات 
الاستثمارية المتعثرة بالوفاء بمستحقات 

ديونهـا المقدرة بــ17.3 مليـار دولار، مع 
العلـم ان 7.6 مليـار دولار منها هي ديون 
ومصـارف  ماليـة  لمؤسسـات  مسـتحقة 

اجنبية.
كما يسـعى القانون الى حماية النظام 
المالـي الكويتـي وارسـاء الاسـتقرار في 
الاقتصـاد المحلـي ازاء تداعيـات الازمـة 

المالية العالمية.
وبحسب الحكومة، تبلغ كلفة المشروع 
حوالى 5.2 مليـار دولار كحد اقصى على 
المـال العـام، الا ان نـواب معارضـين في 
البرلمان المنحل اكـدوا ان الكلفة قد تكون 
اكبـر في حال اعلنت بعض الشـركات او 

المصارف المحلية افلاسها.
ويفرض القانون على الشـركات التي 
تريـد ان تسـتفيد مـن تقدماتـه ان تقوم 
بعمليات اعـادة هيكلة او رفع راسـمالها 
قبـل  مـن  ضروريـا  ذلـك  اعتبـر  مـا  اذا 

المصرف المركزي.
للصنـدوق  القانـون  يسـمح  كمـا 
العامـة  (المؤسسـة  الكويتـي  السـيادي 
للاسـتثمار) بـان يشـتري حصصـا فـي 
راس  رفـع  عمليـات  ضمـن  الشـركات 
المـال فـي حال لـم يتمكن المسـاهمون من 

الاكتتاب كاملا في عملية الرفع.

موانئ دبي تشتري حصة صيانكو 
لتشغيل أكبر محطة في ميناء جدة 

■ الرياض ـ يو بي أي: قال مسـؤول في شـركة موانئ دبي إن شـركته اشترت 
حصـة مؤسّسـة الصيانة السـعودية (صيانكو) في عقد تأجيـر محطة الحاويات 

الجنوبية في ميناء جدة الإسلامي.
ونقلـت صحيفة (المدينة) السـعودية يـوم الاثنين عن المدير العـام لموانئ دبي 
العالمية الشـرق الأوسـط المحدودة، عدنان عبدالله، قوله إن صيانكو خرجت من 
عقـد تأجير محطة الحاويات الجنوبيـة في ميناء جدة، وأصبحت موانئ دبي هي 

المسؤولة بالكامل عن إدارة وتشغيل وصيانة المحطة الجنوبية.
وبذلـك أصبحـت موانـئ دبـي الجهة الوحيـدة المسـؤولة عن إدارة وتشـغيل 
وصيانة المحطة الجنوبية، بعد أن كانت مسـؤولة عن ذلك بالتضامن مع صيانكو 
منـذ حوالى 10 أعـوام، عندما وقعتـا مع المؤسّسـة العامة للموانئ فـي عام 2000 
إنفـاذاً للأمـر الملكـي السـعودي بإسـناد جميع أعمـال تشـغيل وصيانـة وإدارة 
الأرصفـة والمعـدات التابعـة للموانئ إلـى القطاع الخـاص بأسـلوب التأجير في 

منافسة عامة.
وكان المديـر العام لمؤسسـة صيانكـو حمدي بـن قاعد العصيمي قـال في وقت 
سـابق لـصحيفة (المدينـة) إنه جرى التعاقد مع شـركات عالميـة لتصنيع معدات 
خاصة للتفريغ والتحميل بقيمة تصل إلى 90 مليون ريال بمواصفات تتناسب مع 
الأرصفـة في محطات الحاويات الجنوبية، وذلك بهدف المسـاهمة في حل مشـكلة 

تكدس البضائع في ميناء جدة.
يذكر أن محطة الحاويات الجنوبية، وهي أكبر المحطات في ميناء جدة، تشتمل 
على 8 أرصفة ومحطة للبضائع المجزأة بمساحة 54.136 متر مربع، و3 مستودعات 
و4 سـقائف انتقالية وسـاحة لتخزين الحاويات خلف الأرصفة وساحة لتوصيل 
دة، بالاضافـة الـى 3 ورش لصيانـة معـدات الشـحن والتفريـغ  الحاويـات المبـرّ

ومناولة البضائع.

قانون الاستقرار الاقتصادي
في الكويت يدخل حيز التنفيذ

اكثـر  ا ف ب: تنظـم  ـ  النجـف   ■
من سـتين شـركة تركية معرضا يضم 
منتوجـات كهربائيـة وميكانيكية في 
مدينـة النجـف يسـتمر عشـرة ايـام 
بحضور عدد كبير من رجال الاعمال.

ويقـام المعرض الـذي افتتح الاحد 
في قاعة السوق المركزي وسط مدينة 
النجـف (160 كلـم جنـوب بغـداد)، 
بالتعـاون مع غرفة التجـارة التركية 

وشركة المعارض العراقية.
ويشـارك في المعرض اكثر من مئة 
رجل اعمال تركي عن الشـركات التي 
كهربائيـة  بينهـا  منتجـات  عرضـت 
واخرى ميكانيكية بالاضافة للملابس 

وغيرها.
وقال المشـرف على اقامـة المعرض 
المهنـدس عمـاد فيـاض الربيعـي ان 
«الهـدف مـن اقامة المعـرض هو جلب 

الاستثمارات التركية الى العراق».
واوضح ان «اكثر من سـتين شركة 
تركيا تصنع منتجات بينها متوسـطة 
مـن  خصوصـا  ثقيلـة،  واخـرى 
والميكانيكية،  الكهربائيـة  الصناعات 
الطاقـة  لتوليـد  محطـات  شـملت 

الكهرباء تشارك فيه».
وعرضـت منتجـات اخـرى بينهـا 

سـيارات اطفاء وملابـس وصناعات 
وفقـا  بنـاء،  ومنتجـات  بلاسـتيكية 

لمراسل فرانس برس.
وذكر الربيعي ان المعرض سيكون 
باكورة لمعارض اخرى سـتقام خلال 
الاشـهر القادمـة فـي بغـداد وكربلاء 
البصرة. واكد ان «الشـركات التركية 
السـوق  فـي  للدخـول  تتسـابق 

العراقية».
مـن جانبـه قـال علـي غوغمـان، 
احد رجـال الاعمال من شـركة البحر 
الاسـود المتخصصة بصناعة المعدات 
الطبيـة للمعاقـين، ان «شـركتنا تهتم 
بتلبيـة حاجـة المعاقـين مـن كراسـي 
متحركـة ومقاعـد كبـار السـن، التي 
تسـاهم بالمسـاعدة فـي تقليـل اثـار 

الاعاقة».
الاشـهر  خـلال  النجـف  وشـهدت 
اقامـة معـرض للصناعـات  الماضيـة 

الايرانية بمشاركة شركات مختلفة.
وتسـعى دول مختلفـة منهـا تركيا 
للاستثمار في السـوق العراقية التي 
انقطعت عنها المنتجات العالمية خلال 
الحصـار  جـراء  الماضيـة  السـنوات 
الاقتصـادي والظـروف الامنية التي 

اعقبت اجتياح العراق.

اكثر من 60 شركة تركية
تقيم معرضا في النجف

■ طرابلـس - رويتـرز: اسـتضافت ليبيـا معرضـا 
تجاريا دوليا حضـره عارضون وزوار من انحاء العالم 
فـي الوقت الذي تسـعى فيـه الجماهيرية إلـى اجتذاب 

الاستثمارات وتواصل نعزيز علاقاتها مع الغرب.
وعرضت شـركات محلية وأجنبية مـن نحو 33 دولة 
منتجاتهـا فـي معرض طرابلـس الدولي الـذي أقيم بين 

الرابع والثاني عشر من نيسان/ابريل.
وبعد سنوات من العقوبات التي رفعت قبل ست ست 
سـنوات تأمل ليبيـا في احتـذاب اسـتثمارات وخبرات 
اجنبية لمسـاعدتها في تحديـث البنية التحتية وصناعة 

النفط.
وكان المعرض فرصة مهمة للحكومة وشركات القطاع 
العـام فـي ليبيـا لمقابلة ممثلـين لاكثـر من 1000 شـركة 

اجنبية وتوقيع اتفاقيات معهم.
وقال تاجر محلي ان المنتجات الليبية تلقى مزيدا من 

الاهتمام هذا العام.
وقـال العارض الليبـي محمود سـحيم «الملاحظ هذا 
العـام أن المنتجات الليبية متواجدة وهناك تركيز عليها 
أفضل من الأعوام السـابقة. هناك تركيز والسـبب هناك 
تطـور وهنـاك صناعـات حديثـة. ويلاحـظ أن الـزوار 
الأجانب يركـزون ويهتمون بالمنتجـات الليبية أكثر من 

المنتجات الأجنبية».
وفـي الجنـاح الايطالـي عرضت اكثـر من 25 شـركة 
منتجـات متخصصة مثل المعـدات الزراعيـة ومضخات 
الميـاه المصممة لري الاراضـي الزراعيـة. وضم المعرض 
ايضـا حليـا ايطاليـة إذ أن الجانـب الاكبـر مـن الحلـي 

التي تباع في ليبيا يسـتورد من ايطاليا. وشـهد الجناح 
للاحذيـة  الليبيـين  المسـتوردين  مـن  أقبـالا  السـوري 

والملابس.
كذلـك عـرض العديد مـن التجار مـن أنحـاء افريقيا 
سـلعهم في المعرض الـذي ضم جناحا لمنتجـات النيجر 
وحضره تجـار من السـنغال وزيمبابـوي. كما خصص 
جنـاح لبوركينـا فاسـو عرضت فيـه منتجـات افريقية 

تقليدية.
وذكر جمال اللموشـي مدير المعرض ان جهودا مكثفة 

بذلت لجلب التجار الافارقة الى طرابلس.
وقـال اللموشـي «تواجـد الـدول الأفريقيـة مهم جدا 
ونحـن عملنـا بكثافـة علـى دعـوة كل الـدول الأفريقية 
لتكـون موجـودة علـى اعتبار نحـن نعرف أن السـوق 
الاسـتراتيجي والمهم للسـوق الليبي والمنتجات الليبية 
هي افريقيـا. نحن نقوم الآن بتواصل مـع افريقيا حيث 
قمنـا بتنظيم عدد من المعـارض التخصصية فـي القارة 
أن  الشـركات  ورجـال  التجـار  واسـتطاع  الافريقيـة 
يقوموا بعقـد صفقات ومنح توكيلات للمنتجات الليبية 
للافارقة». ويقول مسـؤولون ليبيـون ان المعرض زاره 
اكثـر مـن 30 الـف زائر يوميـا واكثـر من 400 الـف زائر 

خلال ايامه التسعة.
ومنذ رفع العقوبات التـي كان يفرضها مجلس الامن 
الدولـي على ليبيا في ايلول/سـبتمبر عـام 2003 أبرمت 
الجماهيرية الغنية بالنفط مع شركات معظمها اوروبية 
واسـيوية وخاصـة ايطاليـا صفقـات للبنيـة التحتيـة 

قيمتها عدة مليارات من الدولارات.

شركات من 33 دولة تقدم
منتجاتها بمعرض في ليبيا

مصرف الطاقة الاول البحريني 
يستثمر 400 مليون دولار هذا العام 

■ المنامـة ـ رويتـرز: قـال مديـر تنفيـذي بمصرف 
الطاقة الاول ومقره البحريـن يوم الاثنين إن المصرف 
يتطلـع لاسـتثمار 400 مليـون دولار فـي مشـروعات 
بقطاع الطاقة في الشـرق الاوسط وشمال أفريقيا هذا 

العام وانه يدرس اصدار صكوك اسلامية.
وقال هداية الله بايج مدير ادارة التمويل الاسلامي 
والاستشـارات لقمـة رويتـرز للتمويـل الاسـلامي في 
البحرين إن البنك يعمل على اتمام سـبعة مشـروعات 
علـى الاقـل نحو خمسـة منهـا فـي التنقيـب والانتاج 
والمشـروعان الاخـران فـي قطـاع الكهربـاء بمنطقـة 
الشـرق الاوسط وشـمال افريقيا. وأضاف أن المصرف 
يعتـزم تخصيص ما بـين 50 مليون و100 مليون دولار 

لكل مشروع في اطار خطة الاستثمار لهذا العام.
وقال إن مصـرف الطاقة الاول يدرس طرح عدد من 
المنتجات الجديدة مـن بينها صندوق للطاقة وصكوك 
اسـلامية لمشـروعاته مثل شـركة مينادريل التي تقدم 

خدمات الحفر لأعمال التنقيب البحري.
وتابـع أن الاعـلان عـن هـذه المنتجـات سـيتم في 
الربعين التاليين وأنه قد يصـدر صكوكا لمينادريل أول 
اسـتثماراته والتي طلبـت حفارين بقيمـة 400 مليون 
دولار من المقرر اسـتلامهما بنهاية العام 2010 موضحا 

أن خطة استلام الحفارين تسير وفق المستهدف.
وقـال إن المصـرف يـدرس اصـدار صكـوك تمويـل 
تسـتهدف صغـار المسـتثمرين وإن المسـتثمرين حتى 

الان من الاثرياء والمؤسسات المالية.
ولاتـزال الخطـط الخاصـة بصنـدوق الطاقـة فـي 

مراحلها الاولية.
ومـن المسـاهمين فـي مصـرف الطاقـة الاول هيئـة 
الاسـتثمار الليبية وسـلطة أبوظبي للمياه والكهرباء 

وشركة دبي للاستثمارات وبنك البحرين الاسلامي.
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وزيـر  قـال  رويتـرز:  ـ  الدوحـة   ■
النفـط القطـري عبـد الله العطيـة يوم 
الاثنين إن محطة الغاز الطبيعي المسـال 
القطريـة الجديـدة وهـي الأولـى ضمن 
أربع محطات بدأت العمل بشـكل سلس 
بعـد افتتاحها رسـميا في السـادس من 

نيسان/ابريل.
وأضـاف العطية أنـه لا علـم له بأي 
مشـكلات في عملية بدء تشغيل المحطة 
وهـي الأكبـر لمعالجـة الغـاز الطبيعـي 
المسـال في العالم. وأغلق خـط الانتاج 
الرابع التابع لشـركة قطر للغاز الشـهر 
الماضـي بعـد فتـرة قصيرة مـن تصدير 
أولى شحناته من الغاز الطبيعي المسال 

إلـى الهند. ولـم يتم حتـى الآن تصدير 
الشحنة الثانية من الخط.

اي  عـن  أسـمع  «لـم  العطيـة  وقـال 
طبيعـي  أمـر  هـذا  فنيـة.  مشـكلات 
بالنسـبة لبدء عملية التشغيل». وقطر 
أكبـر مصدر للغـاز الطبيعي المسـال في 
العالم. على صعيد آخـر قال العطية إن 
عملية تجارة الكهرباء بين دول الخليج 
العربية المتصلة بشـبكة إقليمية ستبدأ 
قريبا. واضاف «أكملنا الشـبكة.. ستبدأ 
قريبـا التجـارة». وتابـع أن اتفاقا لبيع 
الكهربـاء القطريـة للكويـت مـن خلال 
الشـبكة لا يزال قيد المناقشـة. واتصلت 
الكويـت والسـعودية والبحرين وقطر 

بالشـبكة وتقوم باختبار المنشـآت قبل 
بدء التشـغيل بشـكل كامل وهو متوقع 

هذا الصيف.
وتكافـح أغلب دول الخليـج العربية 
لسـد الحاجة إلـى الكهرباء فـي أوقات 
الـذروة فـي الصيـف وقطر ضمـن عدد 

قليل منها يمتلك فائضا للبيع.
وقـال العطيـة إن قطـر والكويـت لا 
تـزالان تجريان محادثات ايضا بشـأن 
اتفـاق لتصديـر الغاز الطبيعي المسـال 
للكويت خلال الصيف. وتحتاج الكويت 
للغاز الطبيعي المسال لتشغيل محطات 
الكهرباء لتلبية الطلب في الصيف حيث 

ترتفع درجات الحرارة إلى ذروتها.

قطر: محطة الغاز المسال
 الجديدة بدأت العمل بشكل سلس 

المنامة - من فريدريك ريشتر:

قـال مدير تنفيـذي بقطـاع التكافـل (التأمين) الاسـلامي إن 
صناعة التكافل الناشـئة سـتواصل على ما يبـدو نموها القوي 

لكن نقص الفرص الاستثمارية يقيد شركات القطاع.
وقال عبـد الرحمن تلفـت الرئيـس التنفيذي لشـركة اليانز 
تكافـل لرويتـرز علـى هامـش قمـة رويتـرز لصناعـة التمويـل 
الاسـلامي إنـه يتوقـع ينمو التأمـين العام بنسـبة 15 فـي المئة 
والتأمين على الحياة 20 في المئة سـنويا خلال السنوات المقبلة. 
وأضاف أن التقديرات تشـير إلى أن أقسـاط التأمين الاسـلامي 
علـى المسـتوى العالمـي تتـراوح بين ملياريـن وثلاثـة مليارات 

دولار.
وقـال تلفـت «سـيحرك النمـو دخـول لاعبـين دوليـين إلـى 
السـوق». وتابـع أن اهتمـام العمـلاء يتزايـد فـي دول الخليج 
العربية بزيادة المدخرات للتقاعد لان معاشات التقاعد الحكومة 

غالبا ما لا تكون كافية.
وقـال إن العنصر الثالـث المحرك للنمو سـيكون الابتكار في 
قنـوات التوزيع مـع اتجاه شـركات التأمـين على نحـو متزايد 
للبنـوك لتوزيع منتجاتها. وأضاف «بالنسـبة لنـا هذه أولوية 
كبـرى. فالنـاس هنا يثقـون بالبنـوك أكثر من شـركات التأمين 
والتأمين جديد جدا على هذه السوق لان التأمين على السيارات 

فقط إلزامي».
وفـي ظل التكافل الاسـلامي يسـهم الأعضـاء بأموالهم التي 
تسـتخدم فـي تعويض المشـاركين عمـا يلحـق بهم مـن أضرار 

وتوزع الأرباح المتحققة من استثمار الأموال على الأعضاء.
وقـد كانت شـركة اليانز الالمانيـة للتأمين من أوائل شـركات 

التأمين الغربية التي دخلت سوق التكافل المتنامية.
وعلـى عكس التأمين التقليدي لا تؤمن شـركات التكافل على 
المخاطر. فدورها يقتصر على إدارة صندوق التكافل مقابل رسم 

ادارة.
لكـن تلفت قـال إن شـركات التكافل تفتقر إلـى الاصول التي 
يمكـن اسـتثمار الامـوال فيها سـواء للاجـل القصيـر أو للاجل 
الطويل. فسوق الصكوك الاسلامية لم تتطور إلى سوق ثانوية 
قويـة لان المسـتثمرين يحتفظـون بأغلب الصكـوك حتى موعد 

الاستحقاق.
وقال تلفت «إذا أردت عرض قسـط سـنوي لا أستطيع لانني 
ليست عندي سندات اسلامية لأجل 20 عاما أو 15 عاما. وأقصى 

ما تستطيع أن تجده في السوق هو خمس أو سبع سنوات».
وأضـاف أنـه رغم وجـود اسـتثمارات متوسـطة الاجل مثل 
الصكوك الخمسـية فإن شـركات التكافل تكافح لادارة السيولة 
قصيـرة الاجـل وعـادة ما تضطـر للاعتمـاد على ودائـع عادية 
لاجـال من ثلاثة إلى سـتة أشـهر لدى البنوك لا يكـون من حقها 

السحب منها.
وأدت الازمـة الإئتمانيـة والركـود الاقتصـادي العالمـي إلى 
تجميـد أسـواق الصكوك فعليـا في مختلـف أنحـاء العالم مما 
زاد الضغوط علـى صناعة التمويل الاسـلامي التي تقدر بنحو 
تريليـون دولار. لكـن تلفـت قـال إنه مـازال من الممكـن لمديري 

الاصول بالبنوك الاسلامية تطوير منتجات أخرى كثيرة.

شركات التأمين الاسلامي تفتقر لخيارات استثمارية 

■ الريـاض – رويتـرز: قـال مسـؤول 
كبيـر بـوزارة الزراعـة السـعودية يـوم 
للاسـتثمار  جديـدة  شـركة  ان  الاثنـين 
الزراعـي تمتلكهـا الحكومة سـتركز على 
الاسـتثمار بالخارج لانتـاج القمح والارز 

والسكر وفول الصويا اساسا.
وقالت الحكومة في وقت سـابق امس 
انها وافقت على تأسيس شركة ستستثمر 
في مشـروعات تسـهم فـي ضمـان الامن 
الغذائـي وتسـاعد فـي اسـتقرار اسـعار 

المواد الغذائية في السوق المحلية.
ويبلغ رأسـمال الشركة ثلاثة مليارات 
وسـتكون  دولار)  مليـون   800) ريـال 

مملوكة لصندوق الاستثمارات العامة.
وقـال نائـب وزيـر الزراعـة عبـد الله 

سـتوجه  الشـركة  ان  لرويتـرز  العبيـد 
اساسـا الـى الاسـتثمار بالخـارج كحجر 
الزاويـة لمبـادرة العاهل السـعودي الملك 
عبد الله للاسـتثمار الزراعي السـعودي 
سـتبدأ  الشـركة  ان  واضـاف  بالخـارج. 
رأس  لأن  نظـرا  جـدا  قريبـا  العمـل 
المـال جاهـز. وتابـع انهـا ستسـاهم مـع 
المسـتثمرين السـعوديين بمنحهـم دعمـا 

ماليا لمشروعاتهم بالخارج.
اهتمـام  الغذائـي  الامـن  وتصـدر 
الحكومـات فـي منطقـة الخليـج العربية 
بعـد ارتفـاع كبير فـي معـدلات التضخم 
فـي 2008 ممـا اكـد اعتمـاد المنطقـة على 
الـواردات وارغـم الدول على الاسـتثمار 
في الخـارج لضمـان امـدادات مـن المواد 

الغذائية مثل الارز والقمح.
وقال العبيد ان الشـركة الاسـتثمارية 
الجديـدة سـتركز علـى زراعـة الحبـوب 
بمـا في ذلك القمـح والارز وفـول الصويا 

بالاضافة لانتاج السكر والاسماك.
المقاصـد  اختيـار  ان  الـى  واشـار 
الحوافـز  علـى  سـيعتمد  الاسـتثمارية 
المقدمـة للمسـتثمرين الاجانـب والقـرب 
والاسـتقرار  السـعودية  مـن  الجغرافـي 
سـعودية  شـركات  وبـدأت  السياسـي. 
عديـدة بالفعـل اسـتثمارات زراعيـة في 
دول تمتـد مـن اندونيسـيا الـى اثيوبيـا 
الماضـي  العـام  الحكومـة  قـررت  بعدمـا 
تقليص انتـاج القمح في محاولة للحفاظ 

على الموارد المائية. 

شركة سعودية جديدة للاستثمار الزراعي بالخارج

■ القاهرة - د ب أ - رويترز: أعلنت 
شركة أوراسكوم تيليكوم المصرية يوم 
الاثنـين أنهـا لـم تتمكن مـن تنفيـذ بيع 
ونقـل ملكيـة الأسـهم التـي تمتلكها في 
شـركة موبينيل للإتصالات إلى شـركة 
فرانـس تيليكـوم أو أي مـن شـركاتها 
محكمـة  مـن  الصـادر  القـرار  بموجـب 
التحكيـم الدوليـة بسـبب عـدم إلتزام 
فرانس تيليكوم بسـداد سـعر الشـراء 

قبل نقل الملكية. 
وقالت أوراسـكوم في بيان صحافي 
إن فرانـس تيليكـوم قالـت علانية إنها 
لن تلتزم بقرار هيئة سوق المال المصرية 
شـراء  عـرض  بتقـديم  يقضـي  الـذي 

اجباري لكافة المساهمين في موبينيل. 
مالـك  سـاويرس  نجيـب  وقـال 
أوراسـكوم فـي مؤتمـر صحافـي ظهـر 
الاثنـين إن قـرار محكمـة التحكيـم ألزم 
فرانـس تيليكـوم بسـداد قيمـة أسـهم 
شـركته فـي موبينيـل قبل العاشـر من 
الشـركة  وأن  الجـاري  نيسـان/أبريل 

الفرنسية لم تسدد حتى يومنا هذا. 

وأضـاف سـاويرس أنـه قـرر منـح 
فرانـس تيليكـوم مهلة لدفـع كامل قيمة 
أسـهمه فـي شـركة الإتصـالات المتنقلة 
المصريـة الأكبـر تنتهـي غـدا الأربعـاء 
لاثبات حسـن النيـة، موضحا أنه لو لم 
يتـم التسـديد بحلـول الأربعـاء «فإنه 
سـيعتبر حكم المحكمة الدولية غير سار 
وغيـر ملـزم لـه وسـيعود مجـددا إلـى 
إدارة موبينيل مثلما كان الأمر عليه في 
السـابق». واضاف إنه لن يتم قبول اي 
عروض أخرى وان «المسألة منتهية ولن 
نقبل هذا» مؤكدا انه لن يبيع ولو بسعر 
10 آلاف جنيه للسـهم. وردا على سؤال 
بشـأن الحل التـي يراه الأفضـل للنزاع 
قـال سـاويرس «الابقـاء علـى الوضـع 

الراهن».
حملـة  انـه  قـال  مـا  يخـص  وفيمـا 
قـال  أوروبـا،  فـي  سـمعته  لتشـويه 
سـاويرس إنه فوجـئ بلجـوء فرانس 
تيليكـوم العريقـة لهذا الاسـلوب وأنه 
حتى الأن لم ينزلق فـي فخ الرد عليهم. 
لكنه حذر انه بعد انتهاء المهلة الممنوحة 

لفرانـس تليكـوم لـن يسـمح بـأن يتم 
تشـويه صورته أو سمعة أعماله وربما 
يقوم باتخاذ اجراءات قضائية تعوضه 
عـن كل الخسـائر الناتجـة عـن «حملة 

التضليل»  على حد قوله. 
مسـتقبل  حـول  سـؤال  علـى  وردا 
موبينيـل ، قـال رجـل الأعمـال المصري 
إن المسـألة لم تعد شخصية بالنسبة له 
لكنه يخشى على آلاف العاملين وملايين 
المسـتخدمين لخدمة موبينيل التي ربما 
يتغيـر اسـمها بعـد أن تسـتحوذ عليها 
فرانـس تيليكـوم أو تتفـق مـع شـريك 

مصري لإدارتها. 
وأخطرت هيئة سـوق المـال المصري 
أوراسـكوم تيليكـوم فـي التاسـع مـن 
نيسـان الجاري بعدم التمكن من تنفيذ 
الصفقـة لعـدم تقـدم فرانـس تيليكوم 
بالمستندات اللازمة لتنفيذ العملية وفقا 
لما قررته جلسـة التـداول غيـر العادية 
تحضرهـا  لـم  والتـي  العمليـة  لتنفيـذ 
الشركة الفرنسية بدعوى عدم اخطارها 

قبل الجلسة بوقت كاف. 

الشـركة  خدمـات  تضـرر  وحـول 
الهاتفيـة نتيجـة النـزاع ، قـال نجيـب 
ليسـت  الشـركة  إدارة  إن  سـاويرس 
طرفا فـي النزاع بأي حـال وأن خدمتها 
لـن تتأثـر منوهـا إلـى أن النـزاع قائـم 
طيلة أشـهر مضـت ولم يلحـظ أحد من 

المستخدمين تأثيرا. 
وتضـم الشـركة المصريـة لخدمـات 
باسـم  المعروفـة  المحمـول  التليفـون 
مـن  الأكبـر  الجانـب  «موبينيـل» 
وتعـد  مصـر  فـي  الجـوال  مسـتخدمي 
الشـركة الوحيدة التي يستحوذ عليها 
رأسـمال مصـري إلـى جانـب شـركتين 

أخريين معظم رأسمالهما غير مصري. 
ونتـج عـن الخـلاف بـين الشـريكين 
تقدمـت  أن  والفرنسـي  المصـري 
أوراسـكوم في 17 نيسان 2007 بعرض 
لشـراء حصـة فرانـس تيليكـوم وفـي 
التاسـع مـن أيار/مايو من العام نفسـه 
تقدمت فرانس تيليكوم بعرض لشـراء 
حصة أوراسـكوم قبل أن تلجأ الأخيرة 
إلـى محكمـة التحكيـم الدولية لحسـم 

الخلاف. 
وفـي 10 أذار/مـارس الماضـي صـدر 
شـركة  بالـزام  التحكيـم  هيئـة  قـرار 
أوراسـكوم ببيـع حصتها فـي موبينيل 
تيليكـوم  لفرانـس   ٪75.28 البالغـة 
بسـعر 273 جنيـه مصري للسـهم على 
أن يتـم تحويـل الاسـهم خـلال 30 يوم 
انتهت في التاسـع من نيسـان الجاري. 
وتملـك أوراسـكوم إلى جانـب حصتها 
في الشـركة القابضة 20 بالمئة من أسهم 

موبينيل المدرجة بالبورصة.
وكان سـاويرس قد أبلـغ رويترز في 
مقابلة الاسـبوع الماضي بأنه يرغب في 
التوصـل إلى اتفاق مـع فرانس تليكوم 
لتجاهـل قـرار التحكيـم وأكـد مجـددا 
علـى أنـه يأمـل فـي الاحتفـاظ بحصة 

أوراسكوم تليكوم في موبينيل.
وأبلـغ سـاويرس رويترز الاسـبوع 
الماضـي بأنـه سيسـتخدم حصيلة بيع 
عمليـات  ثـلاث  تمويـل  فـي  موبينيـل 
استحواذ اثنتان منها في اسيا والثالثة 

في المغرب.

نجيب ساويرس يمهل فرانس تيليكوم لغاية الاربعاء
لسداد قيمة أسهم موبينيل والا فالعودة للوضع السابق

دبي - من توماس أتكينز 

وأسماء الشريف:

قال مصرفيون بـارزون يوم الاثنين إن البنوك 
الاسـلامية التي تضـررت مـن التباطـؤ العقاري 
تواجـه أزمـة ربمـا تشـمل تسـريح موظفـين أو 
إجـراءات إنقـاذ أخرى إذا لم تتحسـن السـيولة 
فيمـا تسـتهدف بعـض الشـركات البقـاء وليس 
النمو. وقـال سـهيل الزبيري الرئيـس التنفيذي 
لشـركة دار الشـريعة للاستشـارات إن عمليـات 
الاقـراض للأفراد سـتتأثر إذا ظل تمويـل البنوك 
شـحيحا فـي الربع الثالـث لكن الأمور قد تسـوء 
وربما تشـمل انهيـار بنـك أو أكثر. واضـاف أمام 
قمة رويترز للتمويل الاسلامي في دبي «أي شيء 

ممكن في هذا السيناريو».
وأسـس بنك دبي الاسـلامي دار الشـريعة في 
تموز/يوليو من العام الماضي لتقديم استشـارات 

مالية وشرعية لصناعة التمويل الاسلامي.
ويعكـس تقييـم الزبيـري الذي كـرره آخرون 
خـلال القمـة إلى أي مـدى أثرت المشـكلات المالية 

الغربيـة علـى أجزاء مـن القطاع الإسـلامي الذي 
كان يعتقـد فـي السـابق أنـه بمنـأى عـن الأزمـة 

بسبب طبيعته المحافظة وحظره للمضاربة.
وقـال الزبيـري إن هنـاك خطـرا حقيقيـا على 
إلـى قطـاع  البنـوك الاسـلامية مشـيرا  صناعـة 
الاقـراض الاسـلامي بصفـة عامـة. وأضـاف أنه 
إذا لـم تعد السـيولة فلـن تتمكن المؤسسـات من 
الاسـتمرار في أداء أعمالها، محذرا من ان القطاع 

يواجه أيضا امكانية الاستغناء عن عاملين.
من جهته قال يوسـف خلف الرئيس التنفيذي 
لمصرف عجمـان إن المصرفيين باتـوا يركزون في 
الوقت الحالي على البقـاء أكثر من تركيزهم على 

الربحية والنمو في 2009.
وأدرج بنـك عجمان في البورصة في حزيران/

يونيـو الماضي واضطـر لتعديل خططه للتوسـع 
خارج الامارات العربية المتحدة.

واضـاف خلف أن من المرجـح أن يتضح نطاق 
الأزمـة في وقت لاحق من 2009 مع ظهور خسـائر 
القطـاع العقـاري. واعتبر أن حجم المشـكلات لم 
يظهـر بوضوح فـي البيانـات الماليـة للبنوك لأن 
البنـوك كانـت قـادرة على اسـتخدام إجـراءات 

فـي  الخسـائر  تعكـس  لـم  مختلفـة  محاسـبية 
حسـاباتها. وقال خلف إن البنوك لم تتبع معايير 

موحدة بسبب وجود أنظمة تنظيمية متنافسة.
تحكمهـا  التـي  الاسـلامية  البنـوك  وتخضـع 
السـلطات الوطنيـة أو هيئات صناعيـة لمزيج من 
القواعـد التجاريـة أو الدينية تختلـف باختلاف 
السلطات القضائية فيما يعكس الطبيعة المتنوعة 

للصناعة.
وقال خلـف إن تلك القضايا لا تسـاعد صناعة 

التمويل الإسلامي.
وقـال مصرفيـون إن السـيولة التـي ضختهـا 
السـلطات بالقطـاع المصرفـي بمـا فيهـا عشـرة 
مليارات دولار جمعتها دبي قد سـاعدت الاقتصاد 
المحلي بعض الشـيء لكنها مجـرد بداية للتعامل 

مع الحاجة إلى التمويل.
وتضـررت دبي بشـدة مـن الأزمة الماليـة التي 

أدت إلى انفجار فقاعة عقارية بالامارة.
المتحـدة  العربيـة  الامـارات  مصـرف  ووفـر 
المركـزي أمـوال انقـاذ من خلال شـرائه سـندات 
بقيمة عشرة مليارات دولار من الامارة التي قالت 
إنها قد تطرح إصدارا آخر بعشـرة مليارات دولار 

لاسـتعادة السـيولة وتوفير التمويـل للاقتصاد 
الذي يعاني من شح السيولة.

وقال الزبيـري إن هذا قدر ضئيـل للغاية لكنه 
أفضل من عدم وجوده.

لكـن خلف قـال إن الأموال لم تعـد البنوك إلى 
العمـل كمحركات للنمو الاقتصـادي كما كان يأمل 

صانعو السياسة.
محـل  لتحـل  اسـتخدمت  الأمـوال  إن  وقـال 
الودائع المصروفة بدلا من أن تسـاعد البنوك على 
الاقـراض والنمو ودفع الاقتصـاد للنمو. وأضاف 
خلف أن مـن المرجح أن تكون هناك حاجة لتدخل 
القيادة السياسـية إذا كان من الضـروري القيام 

بعمليات اندماج.
البنـوك  تتخـذ  أن  المسـتبعد  مـن  أن  وتابـع 
الاسـلامية أي إجـراءات طواعيـة. واضـاف أنه 
ينبغـي أن تنمو البنوك الإسـلامية وإن الإندماج 

أحد السبل لتحقيق ذلك.
ويقـوم مسـؤولون حكوميون بالفعـل بقيادة 
عمليـة الاندمـاج بين أمـلاك وتمويل اللتـين بدأتا 
تواجهان مشـكلات بعـد انهيار القطـاع العقاري 

في دبي.

مشاكل السيولة خطر يلوح في أفق البنوك الاسلامية 

دبي - - من مات سميث:

قـادت البنـوك الاسـهم الرابحة في 
اغلـب بورصـات الخليج يـوم الاثنين 
شـراء  علـى  المسـتثمرين  اقبـال  مـع 
الاسـهم قبيل اعلان نتائج الربع الاول 
وثبـات المعنويـات العالميـة الايجابية 
خـلال عطلة عيد القيامة في الاسـواق 

الغربية.
المؤشـرات  مـن  خمسـة  وارتفعـت 
الاقليميـة السـبعة وسـجلت ابوظبي 
مسـتويات  والسـعودية  والكويـت 
قياسـية جديـدة للاقفال خـلال ثلاثة 
اشـهر وحققـت بورصـة عمـان اعلـى 

اقفال لها منذ منتصف فبراير شباط.
وقال سونيل دال نائب الرئيس في 
الخليج بادر لاسـواق المال في مسـقط 
ان المستثمرين يشترون الاسهم توقعا 
لنتائـج الربـع الاول ومـن المحتمل ان 
يكون ذلك مثالا كلاسيكيا للشراء على 
الشائعات والبيع على الحقائق ولذلك 
فمـن الممكن توقع بعض جنـي الارباح 

بمجرد اعلان الارقام.
وكانت اسـهم البنوك هي المحركات 
الرئيسـية لمكاسـب المؤشـرات ولقيت 
المعنويات دعمـا من النتائج الايجابية 

المبكرة للربع الاول في ذلك القطاع.
وقال جوليان بروس مدير مبيعات 
المجموعـة  فـي  للمؤسسـات  الاسـهم 
الماليـة- هيرميـس «نحـن ندخـل الى 
منطقـة وفـرة غيـر عقلانية مـع اظهار 
اهتمامـا  المسـتثمرين  مجموعـات  كل 
متجـددا ومجيء سـيولة جديـدة الى 

اسواق الخليج».
وسـجل مؤشـر دبي تراجعا طفيفا 

مـع انخفاض سـهم سـوق دبـي المالي 
انتهـاء  بعـد  المؤشـر  فـي  الثقـل  ذي 
موعـد اسـتحقاق التوزيعـات النقدية 
وانخفاض سهم اعمار العقارية وسط 
مبيعـات مـن المسـتثمرين القلقين بعد 
قـرار لمحكمـة سـعودية ضد الشـركة. 
وكانـت بورصـة قطـر هـي البورصـة 
الاقليميـة الاخرى التـي انخفضت مع 
جني المستثمرين للارباح الحديثة في 

الاسهم المالية.
مـن  كثيـر  «كان  بـروس  وقـال 
ينتظـرون  الاقليميـين  المسـتثمرين 
نقاط دخول ارخـص والتي لم تتحقق 
بعـد ولذلـك فهـم يتصيـدون الفـرص 
ان  «ينبغـي  واضـاف  السـوق».  فـي 
يشـهد الغد بعـض جني الاربـاح لكن 
اذا تراجعت الاسـواق فسـيجذب ذلك 
مشـترين جـددا.. تحولـت المعنويات 

لتكون اكثر ايجابية».
الصناديـق  ان  بـروس  وقـال 
الاجنبيـة تزيـد ممتلكاتهـا من اسـهم 

دبي وابوظبي وقطر.
ومـع اغـلاق الاسـواق الغربية منذ 
الخميس وارتفاع الاسـواق الاسيوية 
اليـوم بقيت المعنويـات العالمية قوية، 
هـذا  ان  مـن  حـذر  دال  سـونيل  لكـن 
ينهـار  ان  يمكـن  الايجابـي  المنظـور 

سريعا.
وقال «قد نكون مقبلين على تصحيح 
حـاد جـدا فـي الاسـهم العالميـة خلال 
الاسـهم  بعـض  القادمـة..  الاسـابيع 
المالية الامريكية ارتفعـت بأكثر من 30 
فـي المئـة لكـن الاقتصاد لـم يخرج من 
دائرة الخطـر واصبح الناس متفائلين 

بصورة زائدة».

واضـاف «يشـهد شـهر مايـو عادة 
بيعا من جانب المستثمرين والتصحيح 
الـى  سـيمتد  الدوليـة  الاسـواق  فـي 
اسـهم الخليج». واشـار الى ان تراجع 
اسـعار النفـط سـيضعف ايضـا ثقـة 

المستثمرين.
وتراجع النفط الخام دون مسـتوى 
50 دولارا للبرميل اليوم الاثنين بعدما 
خفضت وكالة الطاقة الدولية توقعاتها 

للطلب العالمي على النفط.
المركـزي  البنـك  خفـض  وسـاعد 
الفائـدة فـي تعزيـز  الكويتـي لسـعر 
المعنويات بين المسـتثمرين الكويتيين. 
وقال شاهد حميد رئيس ادارة الاصول 
الخليجية فـي بيت الاسـتثمار العالمي 
خفـض  اثـر  تحديـد  الصعـب  مـن  ان 
السـعر لكنه بصورة عامة امر ايجابي 
بالنسـبة للسـوق المتفائلة بالفعل الى 

حد كبير.
سيحسـن  الخفـض  ان  واضـاف 
جزئيـا هوامـش البنـوك علـى المـدى 
القصير لكنه لن يحدث اثرا هائلا على 

الربحية على المدى البعيد.
وخفض سـعر الخصم القياسي في 
الكويـت بمقـدار 25 نقطة اسـاس الى 

3.5 في المئة اعتبارا من امس.
وفي السعودية ارتفع المؤشر بنسبة 
اثنين فـي المئة الـى قمة جديـدة خلال 
ثلاثة اشـهر عند 5308 نقاط وهو ثامن 
صعود له خلال عشـر جلسـات. وزاد 
سـهم الشـركة السـعودية للصناعات 
الاساسية (سابك) بنسبة 0.6 في المئة 
في حين ارتفع سهما مصرف الراجحي 
ومجموعـة سـامبا الماليـة بنسـبة 5.4 
في المئـة و9.4 فـي المئة علـى التوالي. 

وانخفـض سـهم الشـركة السـعودية 
للاتصـالات بنسـبة 0.9 فـي المئـة فـي 
ثانـي يـوم مـن التراجـع للسـهم منـذ 
انتهـاء موعـد اسـتحقاق التوزيعـات 

النقدية.
وفي ابوظبي ارتفع المؤشـر بنسـبة 
0.4 فـي المئـة الـى 2609 نقاط مسـجلا 
اعلـى اغلاق لـه منذ 18 كانـون الاول/

ديسمبر. وساعدت البنوك المؤشر على 
الارتفاع رغـم الانخفاضات في اسـهم 
قطاعي العقـارات والاتصـالات. وزاد 
سـهم بنك الخليج الاول بنسـبة اربعة 
في المئة وبنك ابوظبي الوطني بنسبة 
اثنين فـي المئة مما وازن الخسـائر في 
اسهم الدار العقارية واتصالات والتي 
تراجعـت بنسـبة 1.4 في المئـة وواحد 

في المئة على التوالي.
وفي الكويت اغلق المؤشـر القياسي 
علـى ارتفاع للمرة التاسـعة في عشـر 
جلسـات اذ صعـد بنسـبة 0.4 في المئة 
بنـك  سـهما  وزاد  نقطـة.   7342 الـى 
الكويت الوطني وبنك بوبيان بنسـبة 
3.6 في المئة و6.7 في المئة على التوالي 
الاتصـالات  شـركة  سـهم  صعـد  كمـا 
المتنقلـة (زيـن) بنسـبة 2.6 فـي المئة. 
وارتفعـت اسـهم البنـوك منذ كشـفت 
الحكومـة برنامج حفز بقيمة 5.2 مليار 

دولار بدأ تنفيذه امس.
وقـال حميـد شـاهد «خطـة الانقاذ 
ايجابية جدا للبنـوك التي كان يجري 
تداول اسـهمها عنـد تقييمـات متدنية 

على اية حال».
علـى  المؤشـر  اغلـق  قطـر  وفـي 
انخفـاض بعد يومـين من المكاسـب اذ 
تراجع بنسبة واحد في المئة الى 5154 

نقطة متأثرا بجني المكاسب في القطاع 
المصرفـي وفـي اسـهم صناعـات قطـر 

التي تراجعت بنسبة 1.2 في المئة.
وسـجلت صناعـات قطـر ارتفاعـا 
بنسـبة 7.4 فـي المئـة منذ بداية شـهر 
الاحـد  اغـلاق  حتـى  نيسـان/ابريل 
وحققت اسهم البنوك مكاسب مشابهة 
مما دفع المستثمرين الى جني المكاسب 
الان في تلك الاسـهم. وانخفض سـهم 

بنك قطر الوطني بنسبة 3.1 في المئة.
وفـي دبي هبط المؤشـر بنسـبة 0.1 
فـي المئـة الـى 1655 نقطـة وهـو اول 
تراجـع لـه خـلال ثـلاث جلسـات مـع 
هبوط الاحجـام بنحو النصف مقارنة 
باليوم السـابق. وفقد سهم سوق دبي 
المالي 4.1 في المئة من قيمته بعد انتهاء 
موعـد اسـتحقاق التوزيعـات النقدية 
دبـي  الامـارات  بنـك  سـهم  وتراجـع 
الوطني اكبر بنـوك الامارات من حيث 

الاصول بنسبة 0.7 في المئة.
العقاريـة  اعمـار  سـهم  وانخفـض 
بنسبة 1.6 في المئة وهو اول انخفاض 
للسـهم منذ حكـم لمحكمة سـعودية قد 
يجبـر الشـركة علـى دفـع 240 مليون 
وتكاليـف  تعويضـات  لسـداد  دولار 

وتسليم مليون سهم.
وفي عمان صعد المؤشـر الرئيسـي 
للجلسـة الثامنة علـى التوالي وارتفع 
بنسـبة 1.8 فـي المئـة الـى 4947 نقطة 

وهي اعلى قمة في ثمانية اسابيع.
وفي البحرين ارتفع المؤشر للجلسة 
الثانيـة على التوالي وزاد بنسـبة 0.6 
فـي المئـة الـى 1626 نقطة. وقاد سـهم 
البنـك الاهلـي المتحد الاسـهم الرابحة 

وزاد بنسبة 2.4 في المئة. 

ارتفاع اغلب اسواق الخليج.. واسهم البنوك تقود الصعود 

■ الريـاض ـ يـو بـي اي: أعلنت شـركة المراعـي للصناعات 
الغذائية السعودية أنها ستنفق سبعة مليارات ريال (ما يعادل 
3.75) خـلال خطتهـا الخمسـية المقبلة التـي بدأت مطلـع العام 

الحالي وتستمر حتى عام 2014.
وقال الأمير سـلطان بن محمد رئيس مجلس إدارة الشـركة 
في تصريحات له نشـرتها الصحف السـعودية يـوم الاثنين ان 
«الشـركة انها سـتطبق خلال هذه الخطة مشـروعا اسـتثماريا 
كبيرا يشـتمل على مصنع لحليب الأطفال الرضع، ومزارع أبقار 
جديـدة ومصانـع للألبـان والمـواد الغذائية الأخـرى ليصل ما 
سـتنفقه الشركة في خططها الخمسية التي بدأت عام 2000 إلى 
13 مليـار ريال». وقال بن محمد خلال الزيارة التي قام بها أمس 

وزيـر الإعلام عبد العزيز خوجة ومسـؤولو الوزارة ورؤسـاء 
تحرير الصحف المحلية إلى مقر مجمع شـركة المراعي في الخرج 
«إن الشـركة حققت نتائج مالية متميزة خلال السنوات القليلة 

الماضية».
وأكـد أن «شـهدت نموا وتوسـعا أفقيا ورأسـيا فـي مختلف 
أصعدة نشـاطات الشـركة عبر سلسلة من الاسـتثمارات داخل 
وخارج المملكة، ففي شـهر نوفمبر من عـام 2008 تقدمت المراعي 
بعرض رسـمي للاستحواذ على شـركة حائل للتنمية الزراعية 
«هادكـو» لتملك 100٪ من أسـهم رأس المال الحالية، مضيفا أن 
الشـركة تسعى إلى الجودة بشعارها المعروف «جودة تستحق 

الثقة».

المراعي السعودية للصناعات الغذائية تخطط لإنفاق
نحو 3.75 مليار دولار بخطتها الخمسية للاستثمار

توريق الرهون الحافز
 القادم لنمو القطاع المالي الاسلامي 

■ المنامة ـ رويترز: قال مسؤول تنفيذي يوم الاثنين ان توريق الرهون سيكون الحافز القادم لنمو القطاع 
المالي الاســلامي بمجرد ان تهدأ اوضاع الاســواق المالية. ويســعى القطاع المالي الاسلامي لتطوير مزيد من 
المنتجات المصرفية لدخول مناطق نمو جديدة بعد انفراجته الاولى بطرح الصكوك او الســندات الاســلامية 
قبل بضع ســنوات. وقال احمد عباس المدير التنفيذي لمركز ادارة الســيولة ومركزه البحرين متحدثا خلال 
قمة رويترز للتمويل الإسلامي ان الحافز الجديد للنمو لاغراض التوريق سيكون الرهون بجميع انواعها بما 

في ذلك الرهون الاستهلاكية.
واوضــح عباس انه اثناء الطفرة النفطية فــي منطقة الخليج العربية كانت البنوك مهتمة بتوريق الاصول 
لكنها افتقرت للاصول العقارية للقيام بذلك. وقال ان كل البنوك او بيوت الرهن كانت تبحث عن اصول اكثر 

من محاولتها التوريق.
وكان التوريق المركب للرهونات احد اســباب الازمة المالية العالمية، لكــن عباس قال ان المجموعات المالية 
الاسلامية ستتخذ نهجا محافظا. واضاف «حين نتحدث فعلا عن التوريق الاسلامي للرهونات فاننا نتطلع 
الــى نفس المفهوم في التوريق التقليدي لكن عند المســتوى الاول ثم التوقف». وقال «ســيتناول ذلك اصولا 
ملموســة.. سيشــمل الاقتصاد الفعلي.. بدلا من رهنها مرة ورهنها مرتين وهكذا». واشار عباس الى تأجير 

السيارات كمنتج اخر ستقدمه البنوك الاسلامية بصورة متزايدة مع سعيها للتنويع. 

دعوة علماء الشريعة
 للترويج للنظام المالي الإسلامي عالميا 

■ دبــي- رويتــرز: قال ســهيل الزبيري إن علمــاء التمويل الإســلامي لا يفعلون ما يكفــي للترويج لهذه 
الصناعة عالميا كبديل للنظام المصرفي التقليدي بعد انهيار النظام المالي العالمي. واضاف إن العلماء المسلمين 

لم يستجيبوا للأزمة الاقتصادية بصوت موحد ليضيعوا فرصة لدفع الصناعة إلى مراكز مالية غربية.
وقال الزبيري أنه لا يرى أن هناك صوتا موحدا لصناعة التمويل الإسلامي معتبرا أن العلماء لا يخدمون 
العالــم باحتفاظهم بهذه الصناعة لأنفســهم. وأضاف أنه ينبغي تبليغ تلك الأمور لأن الشــريعة الإســلامية 

تقول إنها لا تخص المسلمين فحسب وإنما هي للبشرية بأسرها.
وتزايد الطلب من مســلمي العالم البالغ عددهم نحو 1.3 مليار نســمة على الاستثمارات المطابقة للشريعة 

مع تنافس مراكز مالية مثل باريس ولندن على أن تصبح مراكز تمويل إسلامية بالأسواق الغربية.
وأضاف أنه رغم وجود هيئة المحاســبة والمراجعة للمؤسســات المالية الإسلامية في البحرين فإن علماء 
المســلمين لا يوجد لهم صوت موحد. وتابع أنه كانت هناك فرصة لكــن العلماء خيبوا أملهم. وقال الزبيري 
أن هناك حديثا الآن بشــأن فشل الرأســمالية وأن الشــيوعية دخلت من الباب الخلفي لمساعدة الرأسمالية 
وهو أمر يدعو للأســف. وتابع أنه إذا كانت هناك محاولات لاصــلاح النظام القديم المجرب فلن تجدي نفعا 
معتبرا أن النظام المالي الإسلامي هو نظام مثالي. وقال الزبيري إن دار الشريعة للاستشارات أجلت خططا 

لتوسيع خدماتها في بريطانيا وباكستان فيما يرجع جزئيا إلى الأزمة المالية. 

■ المنامة - من اولف لايسـنغ ورايسـا 
كاسولوفسكي:قال خالد عبد الله الرئيس 
ومقرهـا  إنوفسـت  لشـركة  التنفيـذي 
البحريـن يـوم الاثنـين إن الشـركة تهدف 
لجمـع مليـار دولار بحلول 2010 لتدشـين 
عـدة مشـروعات مشـتركة فـي قطاعـات 

تشمل الطاقة والبتروكيماويات. 
وقال عبد الله إن إنوفست تدرس أيضا 
إنشـاء ثاني صندوق للاسـتثمار العقاري 
لها بقيمـة تتجاوز 30 مليـون دينار (79.6 
إدارج  المتوقـع  مـن  وإن  دولار)  مليـون 
صندوقهـا الأول الذي أعلن عنه الاسـبوع 
الماضي في سـوق البحرين للأوراق المالية 
اللـه  عبـد  وقـال  اب/اغسـطس.  بحلـول 

خـلال قمة رويتـرز للتمويل الإسـلامي في 
البحريـن إن إنوفسـت تعتقـد أن السـوق 
العقاريـة الإقليميـة التـي تضررت بشـدة 
مـن الانخفـاض الحـاد فـي الاسـعار فـي 
الشـهور الأخيـرة تقترب مـن نقطة منتهى 
يمكنـه  أحـد  لا  أن  وأضـاف  الانخفـاض.  
الانخفـاض  مـن  السـوق  منتهـى  تحديـد 
بدقـة لكنهـم يشـعرون أنهـم قريبـون من 
تلك النقطة. وقال إنه سـيجري بيع أسـهم 
صنـدوق الاسـتثمار العقـاري الأول الذي 
لا يـزال بانتظـار الموافقـة النهائية من بنك 
البحريـن المركـزي فـي طـرح خـاص قبل 
إنوفسـت  وسـتحتفظ  بالكامـل  إدراجـه 
بعشرة بالمئة من الأسهم.  وتابع أنه بسبب 

قلة السـيولة في سـوق البحرين للأوراق 
الماليـة فـإن إنوفسـت تـدرس الاسـتعانة 
بشـركة لصناعة السـوق كمـا تبحث أيضا 
إدراج أسهم في بورصة أخرى أكثر سيولة 
بالمنطقـة قـد تكـون الكويتيـة فـي العـام 
القـادم علـى الأرجـح.  وذكـر أن الشـركة 
تخطـط لمشـروع للبتروكيماويـات بتكلفة 
100 مليـون دولار - سـيتم جمـع 40 بالمئة 
منهـا من خـلال ديـون - مع شـريك رفض 
الافصاح عن اسـمه. واضاف أن إنوفسـت 
ستدشن أيضا مصنعا لانتاج أجهزة تنقية 
المياه في البحرين خلال 12 شهرا مع شركة 
أمريكيـة غيـر مدرجة فـي اتفـاق بقيمة 32 

مليون دولار.

شركة إنوفست البحرينية تدرس جمع مليار دولار 
لاقامة مشروعات طاقة وبتروكيماويات بحلول 2010 

■ برلـين ـ د ب أ: طرحـت نقابة اي.جـي الصناعات المعدنية 
فـي ألمانيـا فكرة نشـاء شـركات انتقاليـة جديدة «ترانسـفير» 
للاسـتيعاب المؤقت للعمال المهددين بالتسـريح بشـكل جماعي 

جراء الأزمة المالية والاقتصادية. 
وأفادت صحيفة (دي فيلت) في عددها المقرر ان يصدر اليوم 
الثلاثـاء فـي ألمانيا بأن هذه الشـركات سـتخدم بشـكل خاص 
الشركات التي تضررت كثيرا بسبب الأزمة مما يهدد عددا كبيرا 
مـن عمالها بفقـدان أماكـن عملهم.  وأشـارت الصحيفـة إلى أن 
مجلـس إدارة وكالة العمل الألمانية يعتزم مناقشـة هذه الفكرة 

في الثالث والعشـرين من نيسـان/أبريل الجـاري وأن البرلمان 
الألماني (بوندسـتاغ) هو صاحب الكلمة الأخيرة في هذا الشأن 
حيث يتوقف إقامة مثل هذا النوع من المؤسسات الحكومية على 
إجـراء تعديل قانونـي على القوانين التي تنظم عمل الشـركات 
الانتقاليـة الحاليـة.  وعزت الصحيفـة التفكير في إنشـاء هذه 
الشركات إلى المخاوف من أن لا تجدي الإجراءات التي اتخذتها 
الكثير من الشـركات الألمانية لخفض الإنتـاج من خلال تقليص 
عدد سـاعات أو أيام العمل لمواجهة الركـود الاقتصادي الحالي 

وإلى ارتفاع تكلفة هذه الإجراءات. 

خطط ألمانية لإنشاء شركات لتشغيل العمال 
بشكل انتقالي لتفادي تسريحهم بسبب الأزمة 
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دوري ابطال اوروبا: برشلونة وتشلسي الأقرب الى دور الاربعة

نجم برشلونة تيري هنري في منافسة على الكرة مع الان ادريان في الدوري الاسباني

■ نيقوسـيا - ا ف ب: يبدو برشلونة 
الاسـباني وتشلسـي الانكليـزي الاقرب 
الى حجـز اول بطاقتين الـى دور الاربعة 
مـن مسـابقة دوري ابطال اوروبـا لكرة 
القدم عندما يحل الأول ضيفا على بايرن 
الثانـي  ويسـتضيف  الالمانـي،  ميونيـخ 
مواطنه ليفربول اليوم الثلاثاء في اياب 

الدور ربع النهائي.
ضربـا  وتشلسـي  برشـلونة  وكان 
ضيفـه  الاول  فسـحق  ذهابـا،  بقـوة 
البافاري برباعية نظيفة، وانتزع الثاني 
فـوزا ثمينـا من مضيفـه ليفربـول 1-3، 
وبالتالـي ففرصهما في تخطي الدور ربع 
النهائـي كبيرة جدا بالنظر الى العروض 
التـي قدماها والنتيجة الكبيرة التي فازا 

بها ذهابا.
منـي  كان  الـذي  البافـاري  فالفريـق 
باقسـى خسارة له في المسـابقة، يحتاج 
الى الفوز بخماسـية نظيفـة على الفريق 
مسـتحيل  شـبه  امـر  وهـو  الكاتالونـي 
خصوصـا ان الاخيـر يحصـد «الاخضـر 
واليابس» هذا الموسـم بفضل ترسـانته 
القويـة فـي خـط الهجـوم والمكونـة من 
الارجنتينـي ليونيل ميسـي والفرنسـي 
تييـري هنـري والكاميرونـي صامويـل 
ايتو وصانعي الالعاب تشابي هرنانديز 

واندريس انييستا.
اما ليفربـول فسـيكون مطالبا بالفوز 
مـع  هدفـين  بفـارق  او  نظيفـة  بثلاثيـة 
ضرورة تسـجيل اكثر مـن 3 اهداف، لان 
الفريق اللندني فاز 3-1 ذهابا وخسارته 
صفر-2 تمنحه بطاقة التأهل لانه سجل 

3 اهداف خارج قواعده.
فـي المبـاراة الاولـى، سـيكون ملعـب 
اليانز ارينا في ميونيخ مسـرحا لمواجهة 
الفريـق  خلالهـا  مـن  يطمـح  سـاخنة 
البافاري الى مصالحة جماهيره وتحقيق 

المستحيل بازاحة برشلونة من طريقه.
وكان بايـرن ميونيـخ يملـك افضليـة 
واضحـة علـى برشـلونة فـي المباريـات 
الاربـع التـي جمعـت بينهما قبـل مباراة 
الذهـاب، حيث فـاز 3 مـرات بينها مرتين 
فـي نوكامـب وتعادلا مـرة واحـدة، لكن 
برشـلونة فـك النحـس ذهابـا وبنتيجة 
مطمئنـة سـيصعب علـى لاعبـي المـدرب 

يورغن كلينسمان تحقيقها.
واكد كلينسـمان «صحيح اننا خسرنا 
بنتيجـة مذلـة ذهابا، لكن في كـرة القدم 
كل شـىء ممكـن وبالتالي سـنقدم كل ما 
فـي وسـعنا طيلـة 90 دقيقة فـي محاولة 
لتصحيـح الوضع»، مضيفـا «من يدري؟ 

قـد نفعلهـا ايضـا ولـدى اللاعبـين ثقـة 
كبيرة في ذلك». وكشـر الفريق البافاري 
عـن انيابـه السـبت بفـوزه الكبيـر على 
اينتراخـت فرانكفـورت برباعيـة نظيفة 

في الدوري المحلي.
وقـال كلينسـمان الذي يواجـه خطر 
فـي  المخيبـة  النتائـج  بسـبب  الاقالـة 
الـدوري خصوصـا بعـد الخسـاة المذلة 
امـام فولفسـبورغ 1-5: «بفوزنـا علـى 
اينتراخـت فرانكفـورت صححنـا بعض 
الاخطاء لكن ليس جميـع الاخطاء. المهم 
هو ان معنويات لاعبينا ارتفعت شيئا ما 
وسيساعدنا ذلك كثيرا. امامنا عمل كبير 
الثلاثاء ويجب ان نظهر بافضل مستوى 
نخـرج  المسـابقة  ودعنـا  اذا  حتـى  لنـا 

برؤوس مرفوعة».
ويعـود الى صفوف الفريـق البافاري 
ثلاثيه الدفاعي البرازيلي لوسيو وفيليب 
لام بعدما غابا عن مباراة الذهاب بسبب 
الاصابة، فيمـا يحوم الشـك حول عودة 

المدافع البلجيكي دانيال فان بويتن.
ويعـول بايـرن ميونيخ علـى عملاقه 
الايطالـي لوكا تونـي والفرنسـي فرانك 

ريبيري وباستيان شفاينستايغر.
فـي المقابـل، حـذر مـدرب برشـلونة 
جوزيـب غوارديولا لاعبيه مـن التهاون 
في اليانـز ارينـا، وقال «بايـرن ميونيخ 
فريـق كبيـر وبامكانـه تسـجيل اربعـة 
اهـداف فـي مرمانـا او اكثـر اذا كان فـي 
افضـل حالته. ليس لديهم ما يخسـرونه 
ورد  الثـأر  أجـل  مـن  سـيلعبون  الان، 
الاعتبار». وتابع «مهمتنا لن تكون سهلة 
وعلينـا توخـي الحـذر واللعـب بتركيـز 

كبير ومن اجل الفوز».
وبـدا تخـوف غوارديـولا مـن بايرن 
ميونيخ في مباراة فريقه امام ريكرياتيفو 
هويلفـا السـبت (2-صفر) عندمـا اراح 
ابرز لاعبيه الاساسـيين القائـد كارليس 
بويـول والهـداف الكاميرونـي صامويل 

ايتو وصانع الالعاب تشابي هرنانديز.
وفي الثانيـة، يبدو تشلسـي وصيف 
بطـل الموسـم الماضـي فـي طريقـه الـى 
تكرار انجاز الموسـم الماضـي عندما ازاح 
ليفربـول مـن دور الاربعـة بتعادله معه 
1-1 فـي انفيلد رود وفوزه 3-2 ايابا في 

لندن.
ويسـعى الفريـق اللندنـي الـى تأكيد 
فوزه على ليفربول 3-1 ذهابا ومواصلة 

مشواره الرائع في المسابقة.
يذكر انها المرة الخامسـة على التوالي 
التـي يلتقي فيهـا الفريقـان وجها لوجه 

فـي المسـابقة الاوروبيـة العريقـة، لكـن 
هذه المرة فـي ربع النهائي بعـد ان كانت 
المواجهـات الاخـرى فـي نصـف النهائي 
ثـلاث مـرات، فكانـت الغلبـة لليفربـول 
مرتـين مقابل واحدة لتشلسـي في العام 
الماضـي، بالاضافـة الـى مـرة واحدة في 
الـى  سـويا  وتأهـلا  المجموعـات  دوري 

الدور التالي.
اللازمـة  الاسـلحة  تشلسـي  ويملـك 
لتخطـي مواطنه، اولهـا لعبه على ارضه 
وبين جماهيـره، وثانيها انه سـيخوض 
حسـم  كونـه  ضغوطـات  دون  المبـاراة 
نتيجـة الذهـاب فـي صالحـه، وثالثهـا 
صفوفـه الزاخرة بالنجـوم وفي مختلف 
الخطـوط فـي مقدمتهـا الالمانـي مايـكل 
بالاك والعاجي ديدييه دروغبا ومواطنه 
سـالومون كالو والفرنسي نيكولا انيلكا 
ومواطنه فلـوران مالودا والغاني مايكل 

ايسيان.
بيد ان تشلسـي سـيحرم من خدمات 
قائـده وقطب دفاعه جون تيري بسـبب 
ليفربـول  سـيحاول  مـا  وهـو  الايقـاف 
التركيز عليه خصوصا هدافه الاسـباني 
ديـرك  والهولنـدي  توريـس  فرنانـدو 
كاوت لهز شـباك الحارس التشيكي بيتر 

تشيك.
ويمني ليفربول النفس بتحقيق انجاز 
بولتـون عندمـا سـجل 3 اهـداف فـي 8 
دقائق في مرمى تشلسـي (3-4) السبت 
وهو بدوره يملك الاسـلحة لتحقيق ذلك 
بحسب ما قاله مدرب تشلسي الهولندي 
غوس هيدينك «ليفربـول فريق كبير ولا 
يستسلم، بامكانه التسجيل في اي وقت 

حتى في الوقت بدل الضائع».
ولا يعتبر قلب النتائج امرا مسـتحيلا 
او صعبـا بالنسـبة الـى ليفربـول، ففـي 
تخلـف  ميـلان  امـام   2005 عـام  نهائـي 
الفريـق الانكليـزي صفر-3 في الشـوط 
الاول، بيـد انـه ضـرب بقوة فـي الثاني 
وسـجل ثلاثيـة مـدركا التعـادل قبـل ان 

يحرز اللقب بركلات الترجيح.
بيـد ان مدرب تشلسـي قلل من دخول 
مرمـى فريقـه 3 اهـداف امـام بولتـون، 
وقال «مباراتنا امام ليفربول تختلف عن 
مواجهة بولتون. عموما لنقل ان ما حصل 
لنا امام بولتون يعتبر درسا بالنسبة لنا 

ولا اعتقد انه سيتكرر امام ليفربول.
المبـاراة بمعنويات  ويدخل ليفربـول 
عاليـة خصوصا بعـد فـوزه الكبير على 
ضيفه بلاكبيرن روفرز 4-صفر السـبت 

في الدوري المحلي.

ليفربول يستعد للمجازفة باشراك جيرارد المصاب أمام تشيلسي اليوم
■ لنــدن – رويترز: قــال رفائيل بنيتز مدرب فريــق ليفربول الذي 
يلعب فــي الدوري الممتــاز الانكليزي لكرة القدم إنه جازف باشــراك 
القائد ســتيفن جيرارد المصاب أمام تشيلســي في اياب دور الثمانية 

لدوري ابطال لكرة القدم اليوم الثلاثاء.
ولم يشــارك جيرارد في مباراة ليفربول التي فاز فيها الفريق على 
بلاكبيرن روفرز يوم السبت بنتيجة 4-صفر بسبب اصابته في أعلى 

الفخــذ لكن بنيتــز يأمل في عــودة اللاعب ضمن محــاولات ليفربول 
لتعديل تأخره بنتيجة 3-1 على استاد ستامفورد بريدج.

وقال بنيتز لشــبكة ســكاي ســبورتس التلفزيونية  الاثنين «بات 
أفضل حالا لكنه لا يزال يعمل مع اخصائي العلاج الطبيعي. لديه يوم 

اخر من التدريبات وسنرى بعدها ما يشعر به.»
وأضاف «ســيحدث فارق حال مشاركته. نحتاج اليه بكل وضوح 

لانه لاعب اساســي بالنســبة لنا. كل شــيء ســيتغير اذا ما استطاع 
اللعــب واذا ما لعب بشــكل جيد. ســنتحدث الى الطبيــب ومعه قبل 

المباراة.»
وتابــع «لن تكون مجازفة كبيرة لكن هنــاك بعض المخاطر لانك قد 
تخســر جهود اللاعب لمدة تتراوح ما بين 10 و15 يوما وســيكون هذا 

امرا سيئا.»

■ برلين - ا ف ب: اعتبر مدرب بايرن ميونيخ 
بطـل الـدوري الالمانـي لكـرة القـدم فـي الموسـم 
الماضـي، امـس الاثنـين ان حصيلـة فريقـه فـي 
مسـابقة دوري ابطال اوروبا ايجابية، معربا عن 

امله بالاحتفاظ بمنصبه في الموسم المقبل.
وقال كلينسـمان في مقابلـة اجرتها معه وكالة 
«فرانس بـرس» ردا على الانتقـادات التي طالته 
بعد الخسـارة القاسـية امام برشـلونة الاسباني 
صفر-4 في ذهاب نصف النهائي الاسبوع الماضي 

«حصيلتنا في المسابقة الاوروبية ايجابية».
وقال «يجـب ان نكـون واقعيين. لن نسـتطيع 
الفوز على برشلونة باكثر من 4 اهداف. لقد اكدوا 
لنـا في الذهـاب اين هـي حدودنا، لكننا سـنظهر 

وجهـا مختلفـا تماما. الهـدف يبقى ان نقـدم امام 
جمهورنا مباراة جيدة وان نحاول الحاق الهزيمة 
ببرشـلونة، هـذا الفريـق الاسـتثنائي والافضـل 
حاليـا في اوروبا، وان نخرج من المسـابقة برأس 

مرفوعة».
لهـا  تعـرض  التـي  الانتقـادات  وبخصـوص 
شـخصيا منـذ هزيمـة فريقـه امـام فولفسـبورغ 
المتصدر الحالي 1-5 الاسبوع قبل الماضي، اعتبر 
مدرب المنتخب الالماني السابق ان «الايام الماضية 
كانـت صعبـة للغايـة وكل مـدرب عرضـة لذلـك. 
بايرن ميونيخ هو ناد له خصوصية مختلفة تماما 

وهو احد اكبر الاندية في العالم».
بعـض  نظـرة  تتطابـق  لا  ان  «امـا  واضـاف 

الاشـخاص مع وجهة نظري فهـذا لا يهمني كثيرا 
لان المهـم هـو العمـل مـع الفريـق. لقد بلغنـا ربع 
نهائي دوري ابطال اوروبا بشـكل مقنع وبنتائج 

جيدة قبل الخسارة الاخيرة امام برشلونة».
وعـن احتمـال اسـتمراره فـي منصبـه، قـال 
كلينسـمان «سـنضع الحصيلـة النهائية منتصف 
ايار/مايو وعليها سـتتحدد الامـور. لا نزال نملك 
فرصة الاحتفاظ باللقب المحلي. حصيلتنا ايجابية 
في دوري ابطال اوروبا مع اننا كنا نأمل بالذهاب 
الـى ابعـد مـن هذا الحـد، لكـن ليس لدينـا الحظ 
الكافي لان القرعة وضعتنا في مواجهة برشلونة. 
نصـف  بلغنـا  وقـد  النهائـي،  ثمـن  كان  الهـدف 
النهائـي». على صعيد آخر، اشـار كلينسـمان في 

مؤتمر صحافـي الى عودة البلجيكـي دانيال فان 
بويتن الـى التدريب امـس الاثنين بعـد ان امضى 
فتـرة طويلة في بلجيكا في المستشـفى الى جانب 
والـده المصاب بمـرض عضال، وكذلـك الى عودة 
المدافعـين الدولـي البرازيلـي لوسـيو والدولـي 
الالمانـي فيليـب لام مـن الاصابة، معتبـرا ان خط 

الدفاع سيكون اشد صلابة.
واكـد ان الحـارس هانـز يـورغ بوت سـيكون 
اساسيا «لعدة اسابيع» بدلا من ميكايل رينسينغ 
الذي خلف الدولي السـابق المعتـزل اوليفر كان، 
وقـال «سـيحمي (بـوت) المرمـى في المبـاراة ضد 
برشلونة وربما في الاسابيع المقبلة» رغم الاهداف 

الاربعة التي تلقتها شباكه في الذهاب.

كلينسمان يعتبر الحصيلة ايجابية ويأمل بالبقاء في منصبه الموسم المقبل

شيلا يصعد للدور الثاني في بطولة مونت كارلو لتنس الاساتذة 
■ موناكو – رويترز: صعد الأرجنتيني 
خوان اجناسـيو شـيلا الى الدور الثاني 
في بطولة مونت كارلو للتنس للاسـاتذة 
بعد فوزه على الروسي ايغور كونيتسين 

الاثنين. 
المقامـة  للبطولـة  الاول  الـدور  فـي 
علـى الملاعـب الرمليـة والبالـغ مجمـوع 
جوائزها 2.75 مليون يورو فاز شيلا على 
كونيتسـين بمجموعتين لواحدة بنتيجة 
الاسـباني  وتأهـل  و5-7.  و6-2   4-6
مارسـيل جرانويـرس الى الـدور الثاني 
بعـد فـوزه علـى الارجنتينـي خوسـيه 
اكاسوسـو 7-6 و7-6. وحجز الايطالي 
اندريـاس سـيبي مكانـه في الـدور ذاته 
يورجـن  النمسـاوي  علـى  فـوزه  بعـد 

ميلتسر 6-2 و6-صفر. 
وفي الـدور الاول ايضا فـاز الروماني 
فيكتور هانيسـكو على الاسـباني البرتو 
الاسـباني  وتغلـب  و3-6   2-6 مارتـن 
اوسكار هرنانديز على الفرنسي جوليان 

بنيتو 6-4 و4-6.
مراكـز  علـى  تعديـل  اي  يطـرأ  لـم  و 
الصـدارة فـي التصنيف العالمـي الجديد 
للاعبات كرة المضـرب المحترفات الصادر 
امس والـذي تتبـوأه الاميركية سـيرينا 
وليامس امام الروسـيتين دينارا سافينا 
تراجـع  واسـتمر  ديمنتييفـا.  وايلينـا 
الروسـية ماريـا شـارابوفا وخرجت من 
نـادي الخمسـين الاوليـات مع اسـتمرار 
غيابهـا عـن المشـاركة بسـبب الاصابات 
والعمليـة التـي خضعـت لهـا فـي الكتف 

الايمن في تشرين الاول/اكتوبر الماضي.
وتراجعـت شـارابوفا (21 عاما) التي 
عـادت الـى التدريـب قبل نحو شـهرين، 
الثالـث  المركـز  فـي  وصـارت  مرتبـة   23
والخمسـين برصيـد 1130 نقطـة بسـبب 

الاصابات ثم اعادة التأهيل.
ولم تسـتطع شـارابوفا المشـاركة في 
العديـد مـن الـدورات والبطـولات العام 
الخصـوص  وجـه  علـى  منهـا  الماضـي 
اولمبيـاد بكين وبطولة الولايـات المتحدة 
المفتوحـة علـى ملاعب فلاشـينغ ميدوز، 
آخـر البطـولات الاربع الكبـرى، وبطولة 
الماسـترز التـي تجمـع افضـل 8 لاعبات، 
والعـام الحالـي منهـا بطولـة اسـتراليا 
المفتوحة، اولـى بطولات الغران شـيليم 

الكبرى.

- ترتيب العشر الاوليات:
1- الامريكيـة سـيرينا وليامس 9132 

نقطة
2- الروسية دينارا سافينا 8951

3- الروسية ايلينا ديمنتييفا 7561
4- الصربية يلينا يانكوفيتش 7350
5- الامريكية فينوس وليامس 7042

6- الروسية فيرا زفوناريفا 6720
7- الصربية انا ايفانوفيتش 5174

ازانـكا  فيكتوريـا  البيلاروسـية   -8
4670

كوزنتسـوفا  سـفتلانا  الروسـية   -9
4308

10- الروسية ناديا بتروفا 3840.
كارلـوس  خـوان  الاسـباني  وعـاد 
فيريـرو الـذي تـوج الاحـد بطلا لـدورة 
الـدار البيضـاء المغربيـة الدوليـة، بـين 
الــ100 فـي التصنيـف العالمـي الجديـد 
للاعبـي كرة المضـرب المحترفـين الصادر 
الاثنـين.  وصعـد فيريـرو (29 عامـا) الى 
المركز الخامس والسـبعين بعـد ان احرز 
لقبـه الاول منذ 5 اعوام ونصف وتحديدا 
منـذ تتويجه بلقب بطـل دورة مدريد في 
والثانـي   ،2003 الاول/اكتوبـر  تشـرين 
عشـر في مسـيرته. ولم يطـرأ اي تبديل 
فـي المراكز الثلاثين الاولـى في التصنيف 
الجديـد الذي يتصدره الاسـباني رافايل 
نـادال امـام السويسـري روجيـه فيدرر 
والصربـي نوفاك ديوكوفيتش، علما بان 
معظم لاعبي الصدارة ارتاحوا الاسـبوع 
الماضـي قبـل المشـاركة هذا الاسـبوع في 
دورة مونتـي كارلـو التـي يجمـع الفائز 

بلقبها 1000 نقطة.
- ترتيب العشرة الاوائل:

 14470 نـادال  رافايـل  الاسـباني   -1
نقاط

2- السويسري روجيه فيدرر 11020
ديوكوفيتـش  نوفـاك  الصربـي   -3

9010
4- البريطاني اندي موراي 8840

دل  مارتـن  خـوان  الارجنتينـي   -5
بوترو 4790

6- الامريكي اندي روديك 4340
7- الفرنسي جيل سيمون 4010

8-الاسباني فرناندو فرداسكو 3760
9- الروسي نيكولاي دافيدنكو 3735

10- الفرنسي غايل مونفيس 3600.

■ هامبـورغ - د ب أ: أكـد الهولنـدي 
مـارك فـان بوميـل لاعـب خـط وسـط 
نـادي بايرن ميونيخ الألماني لكرة القدم 
أن الفرنسـي فرانـك ريبـري زميلـه في 
الفريق البافاري يتمني الانضمام لنادي 

برشلونة الأسباني. 
وقـال فـان بوميـل لاعـب برشـلونة 
السـابق فـي مقابلـة مع محطـة « راك1» 
الإذاعيـة «فرانك أخبرني أنه يود اللعب 
صانـع  يصـف  أن  قبـل   ، لبرشـلونة» 
الألعـاب الدولـي الفرنسـي بأنـه أفضل 

لاعب في ألمانيا حاليا. 
وأضـاف الهولنـدي «إنـه لاعـب مهم 
بالنسـبة لنـا وهـو الأفضـل فـي ألمانيا. 
وطريقـة أدائه تناسـب برشـلونة تماما 
لأنه يتمتع بمهـارة وقوة كبيـرة. أعتقد 
أنه من الجيد لبرشـلونة أن يتعاقد معه 
فسـوف يتأقلم بسـرعة مـع طريقة لعب 

الفريق». 
الهزيمـة  إلـى  اللاعـب  تطـرق  كمـا 
الكبيرة التـي لحقت بفريقه أمام النادي 
القطالوني برباعية نظيفة في ذهاب دور 

الثمانية لبطولة دوري أبطال أوروبا. 
وقال فـان بوميل: «ذهبنـا إلى كامب 
نـو (ملعـب برشـلونة) ونحـن نشـعر 
بالخـوف ، في الوقت الذي لا ينبغي فيه 
أبـدا ملاقـاة فريق مثـل برشـلونة بهذا 
الشـعور. أعتقد أننا وفقنـا في الخروج 
مهزومـون  ونحـن  الأول  الشـوط  مـن 
بأربعـة أهـداف فقـط».  وأضـاف معلقا 
علـى مباراة العودة: «سـنحاول الفوز ، 
لكن الصعود إلى الدور قبل النهائي بات 

في غاية الصعوبة». 

فان بوميل يؤكد رغبة 
ريبري في اللعب لبرشلونة 

■ بوينس ايرس - ا ف ب: انتزع فيليز سارسفيلد الصدارة 
بفـوزه الثمـين على مضيفه سـان لورنـزو 1-صفر، وخسـارة 
لانوس المتصدر السـابق امـام مضيفه ارجنتينـوس جونيورز 
1-2، وتعادل كولون الثاني مع ضيفه ارسـنال 1-1 في المرحلة 

التاسعة من الدوري الارجنتيني لكرة القدم.
وصعد فيليز سارسفيلد من المركز الثالث الى الاول بعدما رفع 
رصيده الى 19 نقطة بفـارق نقطة واحدة امام كولون ولانوس 
الذي تراجع الـى المركز الثالث. في المبـاراة الاولى، يدين فيليز 
سارسـفيلد بفوزه الى مهاجمه الاوروغوياني هرنان رودريغو 

لوبيز في الدقيقة 85 من ركلة جزاء.
وفـي الثانية، بكـر ارجنتينـوس جونيورز بالتسـجيل عبر 
انياسـيو كانوتو في الدقيقة العاشرة، ونجح لانوس في ادراك 
التعادل بواسـطة دييغـو لاغوس في الدقيقـة 44، قبل ان يمنح 

غابريال هاوتشه الفوز لاصحاب الارض في الدقيقة 48.
وفـي الثالثـة، كان ارسـنال البـادىء بالتسـجيل بواسـطة 
فرانكـو جارا في الدقيقـة 45، ورد كولون عبـر ماتياس داميان 

اويولا في الدقيقة 67.
وتابـع بـوكا جونيـورز حامل اللقـب نتائجـه المخيبة ومني 
بخسـارة امـام مضيفـه اسـتوديانتيس بهـدف وحيد سـجله 

غاستون فرنانديز في الدقيقة 43 من ركلة حرة مباشرة.
واراح مـدرب بـوكا جونيـورز كارلـوس ايشـيا العديـد من 

لاعبيه الاساسـيين ترقبا لدربي العاصمة امام غريمه التقليدي 
ريفـر بلايـت الاسـبوع المقبـل فدفع الثمـن بتعرضه للخسـارة 

الرابعة مقابل 3 انتصارات وتعادلين.
وسـقط ريفر بلايت في فخ التعادل امام ضيفه جيمناسـيا لا 
بلاتـا 2-2. وكان الضيوف سـباقين الى التهديـف عبر روبرتو 
كارلوس سـوزا فـي الدقيقة 35، ونجح ريفر بلايت في الشـوط 
الثانـي فـي ادراك التعادل عبر مـاورو دياز فـي الدقيقة 54، ثم 
منحـه دييغـو ارمانـدو بـارادو التقدم فـي الدقيقـة 68، بيد ان 
فرحتـه لم تدم سـوى دقيقة واحدة لان الضيـوف حصلوا على 

ركلة جزاء ادرك منها خوان ايزكيال كويفاس التعادل.
وانتزع راسينغ كلوب فوزا ثمينا من مضيفه روزاريو سنترال 
بهدف وحيد سـجله فرانكو سوزا من ركلة حرة في الدقيقة 72. 
وفاز انديبنديينتي على هـوراكان بهدفين لفيديريكو مانكويلو 
(11) ودانيـال مونتينغرو (14) مقابـل هدف لماتياس فيديريكو 

.(9)
وتعـادل بانفيلـد مـع سـان مارتـن صفر-صفـر، وتيغـري 
مـع نيولـز اولد بويـز بهـدف لكارلوس ارييـل شـينو لونا (5) 
مقابـل هدف لدييغـو لياندرو ارمانـي (84)، وغودوي كروز مع 
جيمنازيـا دي خوخـوي بهدفين لفيكتـور البرتـو فيغيروا (36 
و79) مقابـل هدفـين لكريسـتيان غوسـتافو لييفـا (8 خطـأ في 

مرمى فريقه) وماوريتسيو فيراداس 57.

بطولة الارجنتين: فيليز سارسفيلد ينتزع 
الصدارة وبوكا جونيورز يواصل نتائجه المخيبة

■ لشبونة- ا ف ب: عزز بورتو حامل 
موقعـه  الماضيـين  الموسـمين  فـي  اللقـب 
فـي الصـدارة بفـوزه الكبير علـى ضيفه 
امـادورا 3-صفـر فـي المرحلـة الرابعـة 
والعشـرين من الـدوري البرتغالي لكرة 

القدم. 
 (29) الفيـش  برونـو  وسـجل 
 58) فاريـاس  ارنيسـتو  والارجنتينـي 
و66) اهداف بورتو الذي يستعد لمواجهة 
حامـل  الانكليـزي  يونايتـد  مانشسـتر 
اللقب علـى ارضه غدا الاربعـاء في اياب 
الـدور ربع النهائي لمسـابقة دوري ابطال 
اوروبا بعدما انتزع منه تعادلا ثمينا 2-2 

في مانشستر ذهابا.

 ورفـع بورتـو رصيـده الـى 54 نقطـة 
المباشـر  مطـارده  عـن  نقـاط   4 بفـارق 
سـبورتينغ لشـبونة الفائـز علـى ضيفه 
نافـال بثلاثة اهـداف لبرونـو بيريرينيا 
ليدسـون  داسـيلفا  والبرازيلـي   (14)
(27 و90) مقابـل هـدف للبرازيلـي الاخر 

مارسيلينيو (16).
وتلقى بنفيكا ضربة موجعة في سعيه 
الـى المنافسـة على اللقب بخسـارته امام 
ضيفـه اكاديميـكا بهـدف وحيـد سـجله 

الغاني وليام تيرو في الدقيقة 23.
ولعـب اكاديماكا بعشـرة لاعبـين منذ 
الدقيقـة 73 اثر طـرد هيلدر كابـرال دون 
ان يستغل بنفيكا النقص العددي لادراك 

التعادل على الاقل.
فيتوريـا  علـى  بيليننسـيش  وفـاز 
سـيتوبال بهدفـين للبرازيلـي رودريغيز 
و12)   6) سـانتوس  دوس  سـاولو 
مقابـل هـدف لجان سـوزا ميشـال (86)، 
وليكسـوش على ريـو افي بهـدف وحيد 

سجله ديوغو فالنتي في الدقيقة 49.
وتعادل سبورتينغ براغا مع ماريتيمو 
بهـدف للاوروغوياني لويـس اغيار (35 
مـن ركلة جزاء) مقابل هـدف لبرونو (43 
مـن ركلـة جـزاء)، وباكـوش فيريـرا مع 
غيماريش بهـدف لموراييس كريسـتيانو 
روبرتـو  للبرازيلـي  هـدف  مقابـل   (77)

كالمون (49).

بطولة البرتغال: فوزان جديدان لبورتو
 وسبورتينغ لشبونة وخسارة بنفيكا على ارضه

الاميركية سيرينا وليامس
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

من نصدق مبارك أم نصرالله؟
■ اولُ ردِ فعــلٍ علــى الاتهامات المصرية بحق حــزب الله جاء من مصرَ وتحديداً من الاخوان المســلمين في مصر، 
حيــث أكد المشــرفُ ان التهمَ التي وجههــا النظامُ المصري الى حزب اللــه ملفقة، مضيفاً إن النظامَ الذي يشــعرُ حالياً 
بالفشل والتهميش بعد المحاولات الغربية وخاصةً الأمريكيةَ للتقاربِ مع تركيا وايرانَ ونتيجةَ مأزَقِه على الصعيدين 
الداخلي والخارجي يريدُ من خلال التهمةِ لحزبِ الله والاعتقالاتِ ان يقولَ للغرب والكيان الصهيوني انه ما زالَ نظاماً 

يمكن الاعتمادُ عليه في القضاء على المقاومة في المنطقة.
زيدان عبود

انهم يقتلون عبدالناصر مرة اخرى
■ ايــام الراحــل عبــد الناصر كنا نفتخــر بالقومية العربيــة وبالاخاء العربي. امــا في عهد مبــارك فصرنا نفتخر 
بالعنصرية والاقليمية، وللاسف كثير من الشعب المصري في الوقت الحاضر يفتخر بعنصريته واقليميته وبالتعالي 
على الشــعوب العربية الصغيرة بحجة مصر اولا، ونســي سليمان الحلبي الســوري الاصل الذي اعدم في دنشواي 
بعد ان قتل الجنرال الفرنســي كليبر بعد مذبحة دنشواي في مصر، والضابط السوري جول جمال، الذي فجر نفسه 
بالبارجة الفرنســية «جان دارك» ايام العدوان الثلاثي، ونســي تضحية الشعب المصري للجزائر، وكذلك لدعم الثورة 

اليمنية وما فعلته مصر العظيمة من أجل فلسطين، وكذلك دعم لبنان عام 58 وحسبي الله ونعم الوكيل.
حسن الدمشقي - المانيا 

زعماء المايكروفونات!
■ غير المتوقع هو اعتراف حســن نصر الله بانتماء المقبوض عليه لحزب الله مما وضع كل من شكك وادعى تلفيق 
وفبركة الأمن المصري للموضوع في مأزق، أما المتوقع فهو أنه سيخلط الأمور كعادة الحنجوريين العرب وكل زعامات 
الميكروفونــات ويلبس القضية ثوب الجهاد ومســاعدة غزة قميص عثمان الذي يتاجر فيه الجميع الآن! ســمى رجله 
عتالا وهذا عيب وقمة الاستهتار برجاله، قال انه أرسل رجلا واحدا فكيف يقوم رجل واحد بأعمال التهريب والتمويه 
والنقــل إلــى مصر ومن مصر إلى غزة؟ قــال انه قبض على مبعوثه قبل شــهر من أحداث غزة، فكيــف كان يعرف أن 

أحداث غزة ستحدث؟ 
إذا لماذا أرســله ليهرب سلاحا إذا كان وأعوانه يعدون لتوتير المنطقة وجرها لحرب يجرون فيها مصر فيتخلصون 
منها ويشــغلون إســرائيل عن إيران هي وأمريكا، والثمن كان ضحايا غزة دماء وخرابا وكل يوم يثبت «الإخوان» في 

مصر أنهم الوحيدون الذين فهموا اللعبة.
محمد عزيز - لبنان 

حزب الله أوقع بمبارك
■ ان التصدي لمهمة الدفاع عن حزب الله مهمة صعبة جدا لأنه لم يترك بسياســاته الدقيقة والمحســوبة جيدا من 
ســبيل الى ذلك، أما التفكير في الدفاع عن الســيد حسن نصر الله فأشد تعقيدا، ذلك بأن الرجل قد شهد له العدو قبل 
الصديــق، وأثبــت تاريخه صدقا وحكمة وحزمــا نفتقدها في زماننا، وهناك من قــال ان كان من خطأ يجب مراجعته 
والاعتراف به، هو سوء تقدير النظام المصري، أعتقد أن هذا لم يكن غائبا عن رجال حزب الله، بل أتصور أنهم تعمدوا 
القيام بهذه العملية لأمرين، الأول الواجب الديني والثاني لجر النظام المصري لمثل هذا الموقف ومن الواضح أن حزب 

الله قد وفق بامتياز، واستجابت السلطة المصرية فخرج موقفها كأنما هو هدية للنتنياهو قبيل زيارته لمصر.
اسماعيل القاسمي الحسني- الجزائر

 

لن يرضوا عنك حتى تتخلى عن المقاومة
■ الســيد يعتــرف بان من قبــض عليه كادر مــن المقاومة كان هنــاك لتقديم العــون والمدد لاهل غزة.. هكذا ســيد 
المقاومــة.. تهمة لا يدفعها وشــرف لا يدعيه، والله يا ســيد نصر الله لن يرضوا عنك حتى لــو اصبحت عالما من علماء 

الملوك سيظلون وراءك ولن يتركوا أي فرصة للاجهاز عليك حتى تتخلى عن المقاومة وتصبح ذليلا مثلهم.
تحسين عزام

 

ملأتم قلوبنا قيحا!
■ اذا كان النظــام المصــري يعتبر المقاومة خيانة، والنضال لفك الحصار عن الشــعب الفلســطيني وادخال المواد 
الغذائية والطبية وحتى الاســلحة احيانا، ومنع المواطنين الفلســطينيين من التحرك في الوقت الذي تدخل اســرائيل 
اسلحة بمليارات الدولارات ويباع الغاز المصري باتفه الاسعار ويمنع عن قطاع غزة ويتجول الاسرائيليون بحرية في 

مصر ويمنع الفلسطينيون حتى من التداوي في رفح ألا تعتبر هذه خيانة تستحق العقاب؟! 
محمود عز - المانيا 

مصر ستعود كما كانت
■ اولا وقبل كل شــي مصر الان ليســت مصر التي نعرف، ولكن لن ننســى ابدا انها ســتعود مثلما كانت او مثلما 
نعرفها. لم يكن احد يصدق ان مصر هي التي تعاقب الفلســطينيين وتحاصرهم بدلا من الاسرائيليين، لانني انا هنا لا 
اعترف بالدولة الصهيونية حتى لو اعترف بها كل سكان الارض فهي زائلة، هكذا يقول التاريخ كل ما طار وارتفع كما 
ارتفع وقع، وقد علوا علوا كبيرا وســوف يرى العالم ان هذه الدويلة المصطنعة ســتزول وســوف يندمون مهما ملكوا 
كل اسلحة الدمار، هذا وعد مكتوب. اما عن المعمعة التي يتبجح بها النظام المصري المهترىء بان هناك تآمرا شيعيا من 
حزب الله على مصر فهذه خرافة ومن كان يقول بان حزب الله يتدخل في شؤون احد فهو واهم فقد اثبت بالفعل انه 

حزب منضبط، ولو ان حكام العرب منضبطون مثله لما كانت هذه النكبات تتوالى علينا الواحدة تلو الاخرى.
محمود العبد 

من هو حزب الله كي يتدخل في مصر؟!
■ لدي اسئلة كثيرة، اولا من هو حزب الله كي يرسل هؤلاء الى مصر في عمليات كهذه؟! واذا كان الفدائي سامي 
شهاب على باطل فلابد من توقيع اقصى العقوبة عليه، ليس هذا فقط، بل لا بد من المطالبة بمن وقفوا خلفه وهم السيد 
حسن نصرالله نفسه، اما لو كانوا على حق، فلماذا لا نعمم فكرة حزب الله في جميع الدول العربية؟ ارجو ان تجتمع 

القيادات المصرية واللبنانية فورا لكي يصيغوا لنا نحن الشعوب فكرة مقبولة نتفهمها.
أحمد عبد الجواد - الاسكندرية

حزب الله ليس بهذا الغباء
■ لا يمكــن لحزب الله ان يدخل مثل هذه المفاســد للاســباب التاليــة: 1- حزب الله يعرف اهمية مصر والشــعب 

المصري، ولا يمكن ان يتسبب لمصر كوطن وشعب اي مضرة او سوء.
 2- منذ نشأته حتى اليوم مبدأ حزب الله واضح: مقاتلة العدو الاسرائيلي واخراجه من الاراضي اللبنانية والدفاع 
عن لبنان الوطن وتحرير الارض الفلسطينية المغتصبة، والنأي كليا عن كل ما من شأنه التدخل في شؤون الغير حتى 
الاحزاب والمؤسســات اللبنانيــة، ناهيك عن بلاد العرب البعيدة. وحزب الله بنى صيته وســمعته في لبنان وخارجه 
على هذه المبادئ، واثبت كثيرا من المرات تمسكه بهذه الاسس ودفع الثمن في سبيلها. وبالتالى لا يمكن لحزب الله ان 

يقامر بصيته وسمعته وصورته ليرميها في ليلة بصحراء سيناء!
منصور عمر الشتيوي - طرابلس – ليبيا

 

هل توجد سيادة حقيقية الان في مصر؟
■ الاســرائيلي ينتهك ســيادة مصر عندما يقوم بضرب فلســطينية بمطار القاهرة دون رد من السلطات المصرية. 
الاســرائيلي ينتهــك ســيادة مصر عندما قصف غــزة بطائراته مــن الحدود والاجــواء المصرية. عندمــا توقع امريكا 
واسرائيل اتفاقية «القرصنة ومنع تهريب السلاح» التي فيها انتهاك بطريقة مذلة ومخزية لمصر عندما تقوم اسرائيل 
باختراق الاجواء المصرية (وربما انطلقت الطائرات الاسرائيلية من مصر) لضرب السودان وقوافل المساعدات لغزة. 
أين السيادة المصرية عندما يحتقر المواطن المصري في بعض البلدان ويظلم ويعذب ويسلب حقوقه، ثم تلوذ الحكومة 
المصرية بالصمت المطلق. أين السيادة المصرية عندما قام احد الشيوخ بعمل سابق بسيارته في القاهرة، ثم يقتل عدة 
اشخاص وتقوم الحكومة بتسهيل تهريبه من مصر. أين السيادة المصرية في ارضها التي لا تستطيع ان تدخل دبابة 

واحدة في سيناء دون اسرائيل.
نضال المدني 

■ لـم أتفاجـأ كثيراً عندمـا علمـت بخبر إيقـاف التلفزيـون الأردني 
لبرنامـج «وجهـاً لوجـه» الـذي كان يقدمـه الإعلامـي الأردنـي المتميـز 
الأسـتاذ سميح المعايطة، فالبرنامج وبشهادة القاصي والداني كان أحد 
أفضـل البرامج التي يقدمها التلفزيون الأردني باعتباره يسـلط الضوء 
على القضايا الوطنية المحلية من التنمية السياسـية إلى التعليم العالي 
والصحـة وغيرها مـن الموضوعات التي تتناول الشـأن العام بشـفافية 
وموضوعيـة، ويقـدم البرنامـج إعلامـي متمكـن لا يجامـل أي مسـؤول 
يسـتضيفه ويناقـش الضيف بأسـلوب حواري هـادئ بعيـداً عن المدح 
والـردح أو الصراخ والشـتم مثلما نشـاهد في بعض البرامج سـواء في 
التلفزيـون الأردني أو بعض القنوات الفضائية وتتاح للمشـاهد فرصة 

الاتصال التلفوني المباشر بالبرنامج سواء للسؤال أو التعليق.
أما سـر عـدم المفاجـأة بقـرار التلفزيون فـي إيقاف برنامـج حواري 
ناجح فهو بسـيط جداً ويعيدنا إلى المرحوم الملك حسـين طيب الله ثراه 
عندمـا افتتـح التلفزيون الأردنـي قبل ما يزيـد عن 40 عامـاً وبالتحديد 
فـي 1968/4/26 حيـث أراده منـارة جديـدة أو مصبـاح يبـدد الظلمـات 
ولسـان عدل ورواية صدق ومركب معرفة وسـفينة فكـر وخير وجمال، 
ينهض بالمسـؤولية ويحمل رسـالة سامية سـواء إلى الجمهور الأردني 
أو العربـي. هـذه الرؤية التـي قام عليهـا التلفزيون الأردنـي قبل عقود 
مـن الزمن اسـتطاع ترجمتهـا عدد كبير مـن الذين عملوا فـي التلفزيون 
مـن إداريين وفنيـين وإعلاميين رافقـوا مسـيرته وقاموا بأداء رسـالته 
بمهنيـة عالية ولا عجب أن نرى عدداً غير قليـل من الإعلاميين الأردنيين 
الذيـن تخرجوا مـن مؤسسـة التلفزيون الأردنـي تسـتقطبهم القنوات 
الفضائيـة الأخرى وتقدم لهم عروضـاً مغرية للعمل لديها. أما اليوم فإن 
الوضع مختلف تماماً فالرسـالة التي يحملهـا التلفزيون الأردني لم تعد 
الرسـالة التي تصدى لحملها الجيل الأول ومن هم على شـاكلة الأسـتاذ 
سميح المعايطة ذلك ان المصالح الشخصية والسفر والمياومات فضلاً عن 
الأجندة الخفية هي الرؤية التي يقوم عليها التلفزيون الأردني اليومي، 
وفـي ظل هـذه الرؤيـة فإنـه لا نسـتغرب أن يقـوم التلفزيـون الأردني 
باتخاذ أي قرار كان، فهذه المؤسسة الوطنية الأردنية تعاني من سلسلة 
لا تكاد تنتهي من المشـاكل والعقبات وغياب الرؤية الوطنية، ونرى ذلك 
واضحاً في اختيار البرامج والمسلسـلات حيث تعطى الأولوية لمسلسـل 
أسـمهان على المسلسـل الأردني عودة أبو تايه ويسـتضيف التلفزيون 
الأردني بطل مشروع سـد الكرامة وأبو المياه في الأردن كمحلل سياسي 
وخبير في الشـؤون الأمريكية والشـاعر يتحدث في الاقتصاد والطبيب 
فـي السياسـة ومن لا يميز بين العدس والكرسـنة ليتحـدث عن الزراعة 

ويختلط الحابـل بالنابل ولا تنتهي المهزلة عند هذا الحد بل تصل الأمور 
إلـى درجة أنه يتعامل القائمين على التلفزيون الأردني مع الآراء الناقدة 
لقراراتـه غير المنطقية بمنطـق إذن من طين وإذن مـن عجين ويعتقدون 
أو يتوهمـون أن الإمهـال تخـاذل والصبـر ضعـف والتأني عجـز وغير 
ذلك من الأوهام التي تجعلهم يسـتهزؤون بآرائنـا وعقولنا كمتابعين لما 
يجري في هذه المؤسسة الوطنية التي نحرص على أن تكون لسان حال 
الوطـن تنطق بغير ذي عوج وتسـتلهم رؤية أبا الحسـين في أن الإعلام 
عين الوطن على الحقيقة وأن النقد البناء هو حافز على النهوض وتحمل 

المسؤولية ومواجهة التحديات.
لا نريـد مـن التلفزيـون الأردني أن ينافـس القنـوات الفضائية التي 
باتت تسـتقطب الغالبية السـاحقة من المشـاهدين الأردنيين الذين ملوا 
برامجـه وضيوفه واخباره، ولا نتوقـع أن يحاول القائمون عليه القيام 
بذلـك وندرك ضعف الإمكانـات ومحدودية الموارد، ولكـن نريد فقط من 

التلفزيـون الأردنـي أن يكـون جزءاً من إعـلام الدولة الأردنيـة بالمعنى 
الحقيقي لكلمة إعلام الدولة لا الحكومة أو المسؤول وذلك بزيادة هامش 
الحريـة والحـوار والتعدديـة فلا اسـتبداد في الـرأي والقـرار لأي كان 
وأن يحتـرم عقولنا فلا يخلط بين الماء والسياسـة والاقتصاد والزراعة 

وغيرها.
وختاماً فإننا نأمل أن تستقيم الأمور في تلفزيوننا بحيث نبقى ضمن 
الأقلية القليلة التي تشـاهد التلفزيون الأردني وإذ كنا سـنفتقد الأستاذ 
سـميح المعايطة وبرنامجه المتميز فإن عزاءنا أن نبقى على تواصل معه 
عبر مقالاته الجادة في صحيفة «الغد» فهو أحد فرسان الكلمة القلائل في 

أردننا الغالي الذي يعبر بصدق وجرأة عن ضمير هذا الشعب المبتلى.

د. محمد تركي بني سلامة
أستاذ العلوم السياسية في جامعة اليرموك

ماذا يحدث في التلفزيون الأردني؟

إشانة السمعة على الطريقة العصرية!
■ تبــدأ القصــة بإختلاف في الرأي بين شــخصين ثم تتحول 
بقدرة قادر وخزينة ليســت بالقليلة في عقلية بعض السودانيين 
إلى مشــادة يســتعمل فيها الطرف الاضعف في الحوار مفردات 
الشــارع البذيئة التي لا يجرؤ على التلفظ بها أمام أفراد أســرته، 
ثم يبــدأ الإصطفاف مع وضد، ولا يهم ما قاله المتعدي ولكن المهم 
أن تنبري جماعته الحزبية أو (شلته)  فتستميت دفاعاً عنه حتى 
يخرج من المشــادة بطلاً ولو توشــح بدروع البذاءات. يحدث هذا 
في بعض مواقع الحوار الســودانية على الإنترنت، برغم لوائحها 
وقوانينهــا التــي وٌضعــت لتنقية الحــوار، ففي موقع ســودانيز 
أونلايــن الــذي أمتلــك عضويته تنــص المــادة الثانية مــن لوائح 
وقوانين منبر الحــوار (على جميع الأعضاء الإلتزام بأدب الحوار 
واحترام الرأي الآخر ولا يجوز لأي عضو أن يســب أو يشــتم أي 
عضو آخر أو يكفره بسبب رأيه أو معتقده)، ولكن بالطبع لا يمكن 
تطبيــق القوانين قبل وقوع الخطأ، لذلك تحدث الإســاءات، وكما 
يقول المثل (الحدســة أطول من العمر) فتقع الحدســة التي تلازم 
العضــو المتضرر طيلــة وجوده بمواقع الحوار، وقد يشــهرها في 
وجــه أعضاء آخرين في حــال اختلافه في الــرأي معهم . وبرغم 
حــرص بعض أصحاب المواقع على تطبيق القوانين على الأعضاء 

المتجاوزيــن بإنــزال عقوبات تتفاوت بين ســحب المادة المســيئة 
و الإنــذار و التوقيف لفتــرةٍ محددة وأحيانــاً الفصل من عضوية 
الموقــع - غالباً ما يُعاد العضو المفصول بعد فترة يقدرها صاحب 
الموقــع - إلا أن الإحســاس بوقع الضرر يدفــع الكثير للبحث عن 
جهــة قانونية يمكــن التقاضي لديهــا، لذلك إنشــاء نيابة خاصة 
لجرائم المعلوماتية بالســودان يعتبر فتحــا للمتضررين، فصدور 
الحكم بالســودان لا يمنــع ملاحقة المقيمين بالخــارج أو على أقل 
تقدير ســيجدون أحــكام المحكمــة بإنتظارهم في حــال عودتهم 

للسودان .
والقضية التــي ينظرها القضــاء الســوداني المعروفة بقضية 
(محمــد ناصــر)  وبرغــم أنهــا تتعلــق بنشــر معلومــات كاذبة 
اعتبرتها الشــاكية إشــانةً للســمعة، فهي ترسي أسســاً جديدة 
لرفــع الضــرر الواقع من بعــض ضعاف النفوس الذين اســتغلوا 
تطور التكنولوجيا لأغراض إجرامية ســواء بأســمائهم الحقيقية 

أو أسماء وهمية .
الإســاءات أو اســتعمال لغــة غير مهذبــة قد يتــم تبادلها بين 
الرجال، وقد يوجهها رجال (غسَــلوا وشــهم بي مرقة)  لنســاء 
وحينها تســتخدم كل الإيحــاءات غير الكريمــة وأحياناً الكلمات 

المباشــرة، وفي أحيان أخرى المفردات حمَالة الأوجه والتي يفهم 
الجميــع مقصد قائلها، وفــي أحيان قليلة جداً تســتعملها بعض 
النســاء ضد الرجال و النســاء وهــي حالات معزولــة ومحددة، 

وفي الغالب تجد الإساءات إدانةً من الأعضاء .
ويبقــى الســؤال لمــاذا يتحول الحــوار عنــد بعضنــا مثقفينا 
وسياسيينا وعوامنا إلى مواســم لتبادل الشتائم ؟ أهي سنوات 
العســكر التــي تربَى إبانها جل الســودانيين فجعلــت من الحوار 
كلعبة كرة القدم، غالب أو مغلوب وليســت تبادلاً للأفكار؟ وحتى 
لا يظهــر طرفــاً بمظهر المغلــوب يلجــأ لتعطيل الخصم بإســاءة، 
وبالتالــي أهو عجزنا عــن تطبيق قيم الديموقراطيــة التي يطلبها 
الجميع من الجميع في كل تأريخ الســودان السياســي؟ فتصبح 
الديمقراطية كلمةً بلا معنى نعجز عن تقبلها في حياتنا اليومية؟، 
أم هــي تربيــة مجتمعيــة تفتــح أعينهــا علــى ديكتاتوريــة الآباء 
والأمهــات منذ نعومــة الأظافر؟ أم هي كل هذا الأســباب وغيرها 

مجتمعة مع شرور النفس البشرية؟ 
نحتــاج لتفعيــل قيمة إحترام الآخــر والتي تنبع مــن احترامنا 
لأنفســنا، واحتــرام الإختلاف قبــل أن نجعل القانــون والمحاكم 
ســاحات لتنظيــم الحــوار، وقبــل أن ننــادي بإصــلاح القوانين 
لتصبح أكثــر ديمقراطية يجب أن نهيئ أنفســنا لتقبل الممارســة 
الديمقراطيــة والتي تبدأ مــن تفاصيل الحياة الصغيــرة وطريقة 

التعامل مع الآخرين .
سلمى التيجاني

الإسلام الذي لا يعاديه أوباما؟
■ فـي خطابـه أمام البرلمـان التركـي أعلن أوبامـا أن بلاده ليسـت في 
حالة حرب مع الإسـلام، وليس هو بدعا بين أسـلافه في هـذا، ثم أردف إن 
علاقتنا مع العالم الإسـلامي لن تكون مستندة إلى معاداتنا للقاعدة، لكنه 
حث الحكومة التركية علـى المضي بالإصلاحات الليبرالية حتى تنضم إلى 
الاتحاد الأوروبي، مؤكدا مديحه لمؤسـس الدولة التركية الحديثة مصطفى 
كمال أتاتـورك، ومعربا عن اعتقاده أن ميراث تركيـا وقوتها في علمانيتها 

وديمقراطيتها.
الـكل يعلم مـا يعنيه أتاتـورك، وما أحـدث من تغييرات على شـخصية 
الشعب التركي، وعلى صلته بالإسلام، واللغة العربية، وجنوحه المتطرف 
نحـو العَلْمنـة، وقطـع الصلة بين تركيـا وامتدادهـا الإسـلامي، ومحيطها 
الثقافـي، وقد عبر الشـعب التركي عن تجاوزه لتلـك الطروحات، ورغبته 
بتوثيق صلته بدينه، وثقافته الأصيلة التي تقربه من الشعوب الإسلامية 

الأخرى.
واضح أن الولايات المتحدة بشخصية أوباما تجد فرصة لتخفيف درجة 
الغضب التي سـادت العالم الإسـلامي بعـد غزوها لأفغانسـتان والعراق، 
واحتلالها لهما، وما تخلل ذلك من ممارسات كشفت عن وحشية واستهتار 
بديـن هـذه الأمـة، وانتهـاكات للأعراض، وسـفك مريـع لدمـاء الناس في 

أوطانهم. 

وليـس بعيدا عـن أعين صنـاع السياسـة والقـرار الأمريكي ما يسـببه 
دعمُهـا المطلـق للكيـان الصهيوني الغاصب مـن كراهية وانعـدام في الثقة 
يتزايد كلما أسفرت «إسـرائيل» عن وجهها القبيح، بالتوجه نحو مزيد من 
التطرف والتعجرف والغطرسـة، وقد حـاول أوباما، ولم يكن كذلك الأول، 
أن يجـدد وعـود الإدارة الأمريكيـة، وتعهداتها بدعم عملية السـلام، وحل 
الدولتـين، بالاسـتمرار على مسـار أنابوليـس وخارطة الطريـق، ردا على 

تصريحات ليبرمان، وزير الخارجية الصهيوني. 
لقـد كان من أسـباب تصاعد الكراهيـة للولايات المتحـدة في عهد بوش 
الابـن، تلك النظرة الاسـتعلائية التي طمحـت إلى التغلب على المسـلمين؛ 
بكسـر إرادتهم، عسـكريا، مع خطـابٍ صرح بالمعـاداة للإسـلام ومقاربته 

بالإرهاب، والفاشية، وإعلان الحرب الصليبية عليه!
ولما مُنيت تلك السياسـةُ القائمة على الصدام بالفشل الذريع، وتورطت 
أمريكا في أزمة مالية خطرة اضطرتها إلى تخفيض سقف أهدافها، ومحاولة 
تضميـد جراحهـا النازفة، أضحى من الضـروري أن تُحـدِث تغييرات على 
خطابها وطريقة تعاملها، وكان العالم الإسلامي في صلب تلك التغييرات. 
وقـد انتزعت شـخصية أوباما الناعمة؛ إذا ما قيسـت بشـخصية بوش 
العنيـدة، دون ذكاء، إعجابـا، مـن شـرائح لا بأس بها من شـعوب العالم، 
وأوساط معينة في منطقتنا العربية، لكن المؤكد والمعروف أن العلاقة بيننا 

وبينهم ليسـت محكومة فقط بشـخصية الرئيس، وأسلوب كلامه، بقدر ما 
هـي متأثرة بحقيقة مواقفـه، وطبيعة نظرته الفكرية للإسـلام، ولقضاياه 
مثل فلسـطين، وأفغانسـتان، والعراق! كما أن الرئيـس الأمريكي، حتى لو 
أراد، فإنه لا يسـتطيع أن يغير قواعد فكرية رأسمالية، وديمقراطية، تحتم 
على الأديان الأخرى، ومنها الإسلام، أن (يتخلص) من كثير من مضامينه؛ 
نا منضويا، لا يتعدى في كثير من حالاته الناحيةَ  فلا تقبله إلا أن يكون مكوِّ

الخلقية والتعبدية والأحكام الفردية.
ومن الناحية السياسـية لا يملك أوباما تغيير طبيعة الولايات المتحدة، 
فيمـا لـو أراد، التـي ذاقت طعم الاسـتعمار، وتوسـعت في العالـم، وباتت 
مصالحها تفـرض عليها دورا أثقلَ كاهلها، لكنها، لـم تتخلَ عنه، ولا يتوقع 

لها ذلك بسهولة.
إن العلاقات بين العالم الإسلامي والولايات المتحدة لا يتوقع لها الدخول 
فـي منعطف جديد ما لـم يتعمق التغيير في الجانـب الأمريكي إلى نظرتهم 
إلى الإسلام، أولا، كما هو، وكما يدين به أهلُه، على الصحيح، مما ثبت عن 
علماء الأمة المعتبرين قاطبة. لا كما يريده الأمريكان، أو كما يفرضونه، وما 

لم يحدث ذلك فلن ينفع معه تغير في الوجوه، أو السطوح.

د. أسامة عثمان

■ اطلعت على مقالة الاسـتاذ رمضان جربوع بعنوان: هل من سـبيل 
للخـروج مـن التخلف؟ وفـي الحقيقة كلنا ندنـدن حول هـذا الأمر ولكن 
بدرجـات متفاوتة. البعض قـد يفقد الأمل والبعض الآخـر متفائل، ولكن 
علمتنـا الحيـاة أن مـن جد وجد ومـن زرع حصـد، وما ضاع حـق وراءه 
مطالـب، وهـذا حقنـا الطبيعـي فـي الحيـاة. ولقـد دفـع اجدادنـا الثمن 
مضاعفـا من اجل ان تحيـا أمتنا بكرامـة. وأنا هنا لا أرد علـى هذه المقالة 
ولكننـى أحـاول إثـراء الموضوع مـن زوايا أخـرى؛ فمع ايماني الراسـخ 
بأننـا كل يوم نسـير فى الاتجاه الصحيـح، لكن الأمة لـن تنهض جزئيا، 
بـل يجـب أن تنهض بكامـل قدراتها لكي تكتـب لها الاسـتمرارية. ومثلما 
ينهـض الانسـان من على الأرض دون ان يترك شـيئا مـن اطرافه عليها، 
فعلى الأمة أن تنهض بكامل مكوناتها الا الزوائد البالية. وأول خطوة في 
هذه العملية هي الانتباه الى حالة التخلف، ثم العمل على النهوض وبعد 
ذلك يحصل التقدم اذا حققنا الشروط اللازمة لحدوثه. وسوف نتعرض 
فى هذه المقالة لبعض معالم هذه الشروط ولو اعدنا صياغة السؤال: هل 

يمكن لنا أن نتقدم ؟. فالاجابة ستكون: بالتأكيد ولكن .
بالتأكيد سـوف نتقدم عندما ينهض المواطن كل صباح، وهو يعلم أنه 
مهم وأن له قيمة في بلده وان دوره فى البناء لا غنى عنه مهما كان عمله، 
وبالتالـي عليه أن يـؤدي واجبه كمـا ينبغي ولايأخـذ الا حقه ويحرص 
علـى أن يعلم اولاده الاخلاص فـى العمل والصدق في القول والأمانة في 

التعامل مع الناس .
بالتأكيد سـوف نتقدم عندما يشعر كل معلم ومعلمة أن تلاميذهم مثل 
ابنائهم فيحرصون على تعليمهم وعلى تربيتهم ويغرسـون في نفوسهم 
حـب الوطـن والاخلاص في أي عمـل يقومون به، ومنهـا الأمانة في اداء 

الواجبـات والصـدق فـي التعامل مـع الزملاء في المدرسـة وفـي المجتمع 
ككل.

بالتأكيد سوف نتقدم اذا تم اختيار المسؤولين من خيار الناس، بحيث 
يصبح الرجل المناسـب في المكان المناسـب، وبالتالي يصبح الوزير أمينا 
على المهنة الموكلة له وليس مجرد كبير موظفين، فيكون أمينا في مسـلكه 
وأمينا في خلقه وأمينا على أموال المجتمع، وأمينا على أعراض الناس من 

العاملين والعاملات معه وأمينا على مستقبل المهنة .
بالتأكيـد سـوف نتقـدم اذا أيقـن الشـرطي أنـه يخـدم مجتمعـا مـن 
المواطنـين الأفاضل، وليس مجتمعا من الكلاب واللصوص والسماسـرة 
أو الحقـراء، عندها سـيحترم الشـرطي أي مواطن يقـف أمامه فقد يكون 
صهـره في المسـتقبل أو نسـبيا لابنه أو أخيـه . عندها يكـون رجل الأمن 
معتزا بعمله، ويقدر كل مواطن دور الشرطي في المجتمع بغض النظر عن 
شكله أو أصله أو رتبته أو تخصصه، فالمهم هو الدور الذي يؤديه لحماية 

الأبرياء والتأكيد على مبادىء العدالة والمساواة في المجتمع .
بالتأكيـد سـوف نتقـدم اذا حـرص كل اسـتاذ جامعـي علـى اتقـان 
تخصصه مثل حرصه على اسـتيعاب التلاميذ له واذا شـعر أن كل تلميذ 
أو تلميذة امامه هو مشـروع عالم من علماء المسـتقبل فيسـاهم في بنائه 
ولا يكون سـببا في تحطيمه . فالجامعات هـي مصانع العلماء ومحاضن 

التقنية والبحث العلمي وتطوير قدرات المجتمع .
بالتأكيـد سـوف نتقـدم اذا شـعر كل متخصـص أو اخصائـي فـي أي 
علـم أو مهنة أنه أمين على هذه الصنعـة، أي بامانته على المهنة فيحرص 
علـى أداء واجبه على أحسـن وجـه محافظة على شـرف المهنة وفوق كل 
الحسـابات الماديـة . فالأمانـة المهنية والاتقـان المهني همـا طريقنا لبعث 

وتطوير التقنيات الملائمة لنا .
بالتأكيـد سـوف نتقـدم إذا حرص إمام المسـجد على حضـور الجميع 
فـي جميع الصلـوات، واذا عمل من أجل هذا فالأبتـلاء والتخلف دائما ما 
تزرعـه الذنوب. فلا أمانة لمن لا دين له، ولا دين لمن لا إيمان له، ولا إيمان 

لمن لا يؤدي الصلوات، والصلاة هي صلة بين العبد وربه كما تعلمون .
بالتأكيد سـوف نتقدم اذا كان الأجر الذي يتقاضاه كل عامل عن عمله 
عادلا ويتناسـب مع جهده؛ والأهم من هذا كله أن هذا الأجر يوفر له ولمن 
يعـول حياة كريمـة . فالكرامة هي اسـاس الأنتماء ولا كرامـة لمن يحتاج 
لمسـاعدة الآخرين الذين يسـاهم معهم في البناء، ولا كرامة مع استغلال 

جهد وعرق الناس بغير حق .
بالتأكيد سوف نتقدم اذا كان أمرنا شورى بيننا وليس شورى بينهم، 
بمعنى أن تكون السـلطة للشـعب وليس لمن ينوب عنه أو يغيبه، ثم بعد 
ذلك يتوارثون الكراسـي ويزدادون كل عام غنى وفحشا والمواطن يزداد 
فقرا وجوعا . إن المشاركة السياسية الفاعلة لكل فئات المجتمع لخير معين 
على اتخاذ القرارات السليمة وتحمل المسؤولية في محاسبة المقصرين .

بالتأكيـد سـوف نتقـدم اذا شـعر كل مواطـن أن وقته ثمين بالنسـبة 
للجميـع، فـكل لحظة عمل تضيع تسـاهم فـي تأخرنا عن ركب الشـعوب 
الأخـرى . فالوقـت في العالـم المتقدم يعنـي انجازات ويعنـي قيمة مالية 
وقيمة معنوية وقيمة اجتماعية وله مردود عندما نسـتفيد منه سواء في 

الانتاج أو الاستجمام أو ممارسة الرياضة .
بالتأكيـد سـوف نتقـدم اذا سـخرنا التمايـز بيننـا من أجـل الصالح 
العـام، فـكل منا يسـاهم حسـب قدرتـه وحسـب امكانياته، فلا وسـاطة 
ولا محسـوبية ولا قبلية ولا حزبية ولا سياسـة عنـد التكليف. والكفاءة 

وحدها يجب ان تكون المعيار في اختيار الناس للأعمال وليس الولاء .
بالتأكيد سـوف نتقدم عندما تقول كل زوجة لزوجها وكل أم لأبنها كن 
رجلا كل لحظة في حياتك، وكن عنوانا للأنسـانية والشهامة فرزقك على 
الله سـبحانه وتعالى وحياتك بيد الله سبحانه وتعالى وحده . وعندها 
تـزرع القيم الانسـانية السـامية ألا وهي الحرية والعدالة والمسـاواة في 

المجتمع .
    

د. فتحي رجب العكاري

ردا على رمضان جربوع:
نعم.. يمكن ان نتقدم
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بين الأهداف والنتائج
ما هو موقع الاعلام الفرنسي الموجّه للعالم العربي؟   

موريتانيا ترقص على انغام غربية وعربية نشاز

الإعـلام،  أهميـة  ديغـول  شـارل  الجنـرال  خَبِـرَ   ■
والتواصـل مـع الجمهـور، مـن تجربتـه فـي مخاطبـة 
الفرنسيين إبّان الاحتلال الألماني لبلاده، عبر إذاعة «بي 
بي سـي» ، وكان الجنـرال من كبار المدافعـين عن حرية 
الرأي والتعبير وحين سـئل مرة عما سيفعل، بصحافي 
هاجمه هجوماً عنيفاً، أجاب: هل يعتقل فولتير ؟! وكان 
الجنرال يـدرك جيداً أن الإعلام سـلاحٌ فعّال وضروري 

للدول الكبرى !
 ديغول العسـكري، والسياسي العملاق، الذي أحب 
الشـرق، واعتبره مضماراً حيوياً واستراتيجياً لمصالح 
بلاده، وعرفه بدقة، وزار دوله قبل أن تحقق الاستقلال 
عن الانتداب الفرنسي، أيقن أن لحرب حزيران / يونيو 
1967 (والتي تسمى بحرب الأيام الستة) بعداً سياسياً، 
سـيكون لهـا تداعيـات فـي منطقـة الشـرق الأوسـط، 
المرشـحة للمزيد مـن الفوضى، وعدم الاسـتقرار فأوعز 
بتأسـيس إذاعة فرنسـية القلـب عربية اللسـان تكون 
جسـراً للتواصل بين فرنسـا والعرب ومن اجل إسـماع 
صـوت مختلـف في الشـرقين الأوسـط والأدنـى وكلف 
حينهـا «بييـر لو فـرون» مدير شـركة «سـوفيراد للبث 
الإذاعـي» بالمهمـة وتم اختيـار قبرص كمحطـة انطلاق 
للبـث نحـو الشـرق، ولتحقيـق حزمـة أكبـر مـن البث 
الإذاعـي تم الاتفاق مع الحكومة القبرصية على إنشـاء 
محطـات تقوية للبث، ولكـن لرفع الحرج عن قبرص مع 
بريطانيـا، تملكت شـركة سـوفيراد مجموعة أسـهم في 
راديو مونت كارلو الواقع في إمارة موناكو، وتم إطلاق 
الإذاعة الجديدة عام 1972 بنفس الاسـم ولكن بإضافة 
تميزها عن الأخـرى ليصبح الوليد الإعلامي الفرنسـي 
الجديـد راديـو مونت كارلو ـ الشـرق الأوسـط، و فيما 
أسرة الأخبار في باريس، برئاسة الزميل أنطوان نوفل 

كانت أسرة البرامج تقيم في موناكو.  

الصّعود نحو القمّة !

وجـد المولـود الإذاعـي صـدى، ونجاحـاً جماهيرياً 
واسـعاً، واحتلت مونت كارلو ـ الشـرق الأوسط مكانة 
مرموقة، إلـى جانب محطة إذاعيـة مرموقة و احترافية 
عالية المسـتوى هي)»بي بي سي» العربية تأسست في 
يناير/ كانـون الأول 1938)ودخلت معها حيز التنافس، 
لأن الأسلوب، والموضوعية، والاستقلالية التي انطلقت 
بهـا الإذاعة، لم يعتدها المسـتمع العربي سـوى من «بي 
بـي سـي»،  ووجد نفسـه أمام وسـيلة إعلاميـة جذابة 
في برامـج منوعاتهـا، ولا تنطق باللغة الخشـبية التي 

يستخدمها الإعلام الرسمي العربي .
 كان للمهنية العالية، والاسـتقلالية الدور الأسـاس 
فـي نجـاح الإذاعـة، وتحقيـق نسـبة فلكيـة في نسـبة 
المسـتمعين، وحتـى فـي نسـبة الإعلانات، حيث تشـير 
المعطيات الرسـميّة إلـى مبلغ 4 ملايـين دولار عام 1985 
كأرباح صافية من الإعلانات، مما حقق للإذاعة الاكتفاء 
المالـي الذاتـي، لتأكيد اسـتمرارها كمؤسسـة إعلامية، 

ومستقلة ورابحة أيضاً.
لكن سرعان ما تدهور سـعر النفط والدولار، مما أثر 
سـلباً علـى نسـبة الإعلانات، وبـدأت مرحلـة الضائقة 
الماليـة، وفي عام 1996 كانـت المحطة الفاصلة في تاريخ 
الإذاعة، إذ أصبحت مملوكة بالكامل للدّولة الفرنسـية، 

لتكون بذلك مونت كارلو الشرق الأوسط بمثابة القسم 
العربي لإذاعة فرنسا الدولية، أي « صوت الدبلوماسية 
الفرنسية في العالم العربي « و بعد أن أصبحت الإذاعة 
لا تمـت للمحطـة الأساسـية فـي موناكـو بصلة سـوى 
الاسـم،  تقول الزميلة الإعلامية القديرة إنعام كجه جي 
فـي مقال لهـا «كان لا بد مـن الخروج مـن معطف مونت 
كارلـو، بعد أن تقطع الحبل السـرّي مـع المحطة الأم منذ 
سـنوات، والبحث عن تسـمية جديدة لا تشـكل قطيعة 
مع الاسـم السـابق والمألوف. و تمّ الاتفـاق على إضافة 
صفـة «الدوليـة» إليه، بضم الـدال وفتح الواو، نسـبة 
إلى الدول، رغم آراء علماء اللغة في عدم جواز النسـب 
إلـى الجمع بل إلـى المفرد. وعليـه يكون أنطـوان نوفل 
قد سـجل نقطة في مرمى إذاعته السـابقة عندما سـمّى 
مجلته «الدولية» بفتح الدال وتسـكين الواو، نسبة إلى 
الدولة، محترماً آراء النحاة الذين ما عادت لهم السوق 

الرائجة في الإعلام العربي عموما». 
الصعود نحـو القمة ليـس أمراً صعبـاً إن توفرت له 
العناصر الأساسـية، إلا أنه ليس بالأمر السـهل، بيد أن 

ما هو أصعب و بالتأكيد البقاء في القمة.

رمالٌ متحرّكة 

منذ حقبة التسـعينات بـدأت مونت كارلو ـ الشـرق 
الأوسـط تعيش عصر الرمال المتحركة نتيجة الخلل في 
الموازنة المالية، وصولاً إلى تملكها من الدولة الفرنسـية 
تحت جناح إذاعة فرنسـا الدولية وشـهدت تلك الحقبة 
والتـي مازالـت مسـتمرة مراحـل مضطربة لهـا العديد 
مـن الأسـباب والنتائج سـاهمت إلى جانـب العديد من 
العوامل الخارجية في تراجـع مونت كارلو الدولية عن 
عرش المنافسة مع «بي بي سي» وخسارة نسبة لا بأس 
بها من المستمعين العرب لصالح وسائل إعلامية أخرى.   
وهنـاك مـن يقـول إن العوامـل الداخليـة تختصـر في 
(انحسار مساحة الاستقلالية ـ تدخل بعض المؤسسات 
في فرض توظيف وتعيين أشخاص ضمن أسرة الإذاعة 
دون مراعاة المسـألة المهنية ـ عدم المسـاواة في الحقوق 
بـين العاملين فـي مونـت كارلـو الدوليـة وزملائهم في 
الأقسـام الأخـرى مـن إذاعة فرنسـا الدولية مما أسـفر 
عـن عمليـات احتجـاج و إضرابـات نقابيـة وعماليـة  
أكثـر من مـرة أثرت بالضرورة على مسـار وبث الإذاعة 
وأسـفرت عن انخفـاض إلى قرابـة 80٪ مـن الفترات 
الإخباريـة والبرامجيـة المقـررة خلال مـدة الاضرابات 
والتي استمر أحدها قرابة أسبوع ـ عدم تحقيق المطالب 
المتعلقة بشـروط العمل وباخلاقيات المهنة وبالمسـاواة 
بـين الموظفـين فـي مجـال الترقيـات السـنوية وتكليف 
الصحافيـين بمهمـات خارجيـة ـ عـدم احتـرام الخـط 
التحريـري العـام للإذاعة مـن بعض العاملـين مما أدى 

إلى انحراف في اسـتقلالية 
العمـل ـ كان لإقالـة رئيـس 
تحريرهـا سـامي كليـب من 
منصبـه، بعد شـهر ونصف 

مـن تعيينـه، والـذي يعتبر ثالـث رئيس تحريـر يعيّن 
في هـذا المنصـب منـذ ان أصبحـت مونت كارلـو تابعة  
لمجموعـة إذاعة فرنسـا الدوليـة كان لخبـر الإقالة وقع 
الصدمة لدى زملائه ضمن أسرة الإذاعة وصدمة أخرى  
من تمسك الإدارة الفرنسـية بمدير البث  ـ ممارسة أحد 
المـدراء السـابقين لضغوط علـى أعضاء أسـرة الإذاعة 
للحصـول على شـهادات و تنازلات سياسـية  ضد أحد 
الصحافيـين ـ انتقال فيروس الخلافات والحساسـيات 
العربيـة ـ العربيـة إلـى أروقـة الإدارة والتحرير وبرز 
إلى الواجهة معسكران (مشارقة ـ مغاربة) ـ التذمر مما 
يسميه بعض الإعلاميين بالهيمنة اللبنانية على الإذاعة 
ـالتخبط في الأداء الإداري دفع بالجهة الرسـمية المالكة 
لمحـاولات إنقـاذ متكـررة للحفـاظ علـى موقـع ومكانة 
المحطـة الإذاعيـة بيـد أن التعاقـب المسـتمر والسـريع 
للعديـد مـن المـدراء ورؤسـاء التحريـر وعـدم وجـود 
خطة عمل اسـتراتيجية منهجية وضـع المحطة في مهب 
الريح إزاء التباين في الـرؤى الإدارية ـ عدم ضخ دماء 
إعلامية جديدة واعتماد أسـلوب المياومة أو ما تسـميه 
وسـائل الإعلام عقود تعاون في اختيار صحافيين جدد 
و لمـن يحالفه الحظ طبعـاً !؟  في التعاون مع المحطة إلى 
جانب عدم اعتماد أسـلوب المسابقة وامتحانات القبول 
منذ مدة طويلة ـ الافتقار إلى برامج تفاعلية مع الجمهور 

تحاكي همومه تفسح له المجال للتعبير عن الرأي.
أمـا العوامـل الخارجيـة فيمكـن أن نشـير إليهـا بما 
يلي:(سـرقت شاشـة التلفزيـون الملايـين مـن جمهـور 
الإذاعـات فمنذ ولادة قناة «الجزيرة» انطلقت عشـرات 
الفضائيـات العربية أو الناطقـة باللغة العربية وولدت 
عشـرات القنـوات المتخصصـة «اقتصاديـة ـ رياضية ـ 
أفـلام ـ غنائيـة ..الـخ...!» . وسـط هذا الزحـام، وربما 
الدبلوماسـية  بـدأت  افضائيـة،  والتخمـة  الفوضـى 
الفرنسـية تتلمـس طريقها وتبحـث عن مـكان لها لدى 
المشاهد العربي نتيجة رغبة الرئيس الفرنسي السابق 
جـاك شـيراك الذي  دعا عـام 2003 مع معارضة فرنسـا 
للحـرب على العراق إلى إنشـاء قنـاة تلفزيونية دولية 
لفرنسـا على غرار» CNN» و «BBC»  إلا أن المشـروع 
لـم يـر النـور إلا عـام 2006،  ولم يحـظ القسـم العربي 

للمشروع  باهتمام لدى الرئيس نيكولا ساركوزي.
وانطلقت قناة «فرنسـا» الإخباريـةFrance24  في 
6 ديسـمبر/كانون الأول 2006، كقنـاة إعلاميـة دوليـة 
تبثّ على مدار الساعة، ومهمّتها تغطية الأحداث بنظرة 
فرنسـية، وتوصيل الرؤية، والقيم الفرنسية إلى جميع 
أنحاء العالم، وتقدم للمشـاهد وجهة نظـر غير النظرة 

الانكلـو - ساكسـونية وبـدأت 
الفرنسـية  باللغتـين  البـث 
والإنكليزيـة، ثم انطلق القسـم 
العربـي قبـل أشـهر مـن الموعد  
الزمنـي المعلـن  ودون إعـداد جيـد للانطلاقـة، ودون 
تأمين الفريق الاحترافي والمهني المطلوب، بولادة أشـبه 
بالـولادة القيصريـة لمولـود في الشـهر السـابع، وذلك 
لعدم وجـود عناصر النجاح الأساسـية، واقتصار بثها 
علـى اربع سـاعات يومياً مـن الرابعة بعـد الظهر حتى 
الثامنة مساءً، تتخللها نشرات إخبارية كل نصف ساعة 
مدة الواحدة عشـر دقائق وتستعيد مضمون النشرات 
باللغتين الفرنسـية، والانكليزية (استنسـاخ)، وبذلك  
كان الفشـل حليف المديرة الفرنسـية السـابقة للقسـم 
العربـي وفريق عملها (رغم خروجها من تجربة فاشـلة 
مهنياً في مونت كارلو الدولية) لكن القناة تعاني، ورغم 
مـا يقـال عـن النوايا الحسـنة والحمـاس الفائـق لدى 
مسـؤوليها والعاملين فيها من ضعـف الدراية، وانعدام 
التجربة المهنية. أما وجود فئة من المشاهدين في العالم 
العربـي لتلك القناة يعود إلى رغبة المشـاهد في متابعة 
ما سـتقدمه فرنسا عبر فضائيتها إلا أنه صدم  بالضعف 
العـام مقارنة بفضائيات أخرى توفر لها الإدارة الجيدة 
والإمكانيـات المطلوبـة ممـا وضـع القناة في آخر سـلم 
القنوات الفضائية  . ويمكن تحديد عوامل فشل وإخفاق 
قنـاة France 24  بقسـمها العربي في تحقيق الأهداف 

المنشودة منها بالبنود التالية :
ـ انحسـار الاسـتقلالية والموضوعيـة والمهنيـة على 
الأداء العام فـي الأخبار والبرامج وانخفاض مسـتوى 
التحريـر والضعـف اللغـوي الواضـح وبجـلاء كما أن 
بـروز اللهجـات المحلية يتجلـى وبوضـوح وكأن إدارة 
القسـم  جازمـة بـأن كل من ينحـدر من أصـل عربي هو 
بالضـرورة فـرزدق زمانـه.  و يتضـح من موقع القسـم 
العربـي للقنـاة على شـبكة الانترنـت الأخطـاء المهنية 

واللغوية .
ـ هـذا الاخفـاق دفـع القنـاة للاسـتمرار للبـث أربع 
سـاعات يومياً منذ انطلاقتها عام 2006 وحتى الآن،  في 
حين انطلقت قناة «بي بي سي» العربية عام 2008 للبث 
12 سـاعة وتمكنت بالمهنية والموضوعية والاسـتقلالية 
مـن الوصول للبث على مدار السـاعة ودخولها الفوري 
إلـى حيـز التنافس مع باقـي الفضائيـات الإخبارية إن 
لم نقل بأنها قد سـبقتهم أو علـى الأقل على رأس طليعة 

القنوات الإخبارية. 
الصـور  أن  حيـث  الإخبـاري:  الاستنسـاخ  ـ 
التلفزيونيـة والتعليقات محددة سـلفاً مـن قبل تقارير 
القسـم الإخبـاري الفرنسـي للقنـاة بما لا يمنح أسـرة 
التحرير العربية هامشـاً في بناء هوية خاصة للتقارير 
الإخبارية للقسـم العربـي مما دفع بالتالـي إلى ظاهرة 

الاستنسـاخ فـي الصـورة، وحتى فـي النصـوص إلى 
جانـب المحدوديـة المهنية، وتتجلـى هذه المسـألة أيضاً 
فـي التقاريـر الأخبارية فـي قناة Euronews وشـبه 
أحد رسـامي الكاريكاتور هذه المسـألة أي الاستنساخ،  

بالنعجة دوللي .
ـ انعدام فن التقديم والإلقاء الإذاعي التلفزيوني في 

النشرات الإخبارية السياسية والإقتصادية. 
ـ انعدام البرامج التفاعلية مع الجمهور. 

ـ  حصـر تقـديم وإعـداد البرامـج الأساسـية للقنـاة  
بصحافـي واحد  دفع أن تكـون البرامج بلون واحد إلى 
جانب ضعف الإعداد وانعدام المحاور وهيمنة الأسـئلة 

الناعمة التي لا تعالج صلب موضوع الحوار.
ـ إن أغلـب ضيـوف البرامـج الحواريـة شـخصيات 
مسـتهلكة مـن قبل الوسـائل الإعـلام العربيـة الأخرى 
وبالتالـي فإن آراءها معروفة سـلفاً لدى المشـاهد الذي 
ينتظـر الإصغـاء إلـى الـرأي الفرنسـي كمـا أن دعـوة 
شـخصيات عادية وغير متخصصـة وتعريفها بصفات 
معينـة على الشاشـة بشـكل مغايـر للاعتبـار الحقيقي 
للضيـف المشـارك كما أن  تكـرار دعوة ذات الشـخصية 
في أكثر من برنامج وخلال أقل من أسبوع وفي مواضيع 
مختلفة  كأنه مختص بكل شيء أضعف قضية المصداقية 

أمام المشاهد .
 ـ  كما سـبق ونوهت إلى وجود معسـكرين (مشارقة 
ـ مغاربـة ) فـي راديـو مونت كارلـو فإن العـدوى أيضاً 
انتقلت بدورها إلى أروقة  France24 ولم تقف المسألة 
عنـد هـذا الحد بـل تطـورت لتصبـح جنسـيات عربية 
محـددة مما حرم الفضائية الفرنسـية مـن وجود تنوع 
في الكوادر والخبراء أيضاً وهذه المسـألة المرضية أيضاً 
شـهدها القسـم العربي في قنـاة Euronews  مما دفع 

الإدارة إلى تغيير إدارة القسم . 
ـ نتيجة الضعف العام للقناة الفرنسـية جاء موقعها 

الالكتروني مشابهاً لها في المضمون والإخراج  

فرنسا ـ العالم...خارطة طريق

لم أحاول فيما سبق رسم صورة قاتمة لواقع الإعلام 
الفرنسـي الموجه للعالم العربي أو التقليل من شـأن أي 
زميل في وسـائل الإعـلام المذكورة، ولم أحـاول تثبيط 
الهمم الفرنسية أمام استعراض خارطة الفضاء العربي 
المزدحـم،  وإنمـا عملـت علـى نقـل الصـورة الحقيقيـة 
والواقعية،  لتشـخيص الحالة والتفكـر والأمل في أداء 
أفضل لإعلام نرجـوه واعداً وبناء وأعتقد هنا أنه، ومع 
التحـولات الجديدة فـي إعادة هيكلة شـاملة لوسـائل 
الإعلام الفرنسـية السـمعية البصرية الموجهة للخارج  
وقـرار الحكومة بإنشـاء المجموعـة الفرنسـية للإعلام 

السـمعي البصـري الخارجي التـي تضم إذاعة فرنسـا 
 TV5  الدولية وقنـاة فرانس 24 الإخباريـة وتلفريون
فـي مؤسسـة واحدة،وتحـت إشـراف مجلـس إداري 
موحد، كما هو الشأن بالنسبة لهيئة الإذاعة البريطانية 
«بي بي سـي» فإنه يتوجب وللنهوض بالقسـم العربي 

للإعلام الفرنسي الموجه للعالم العربي :
ـ وضـع حد لعثـرات الماضـي وتلافي الأخطـاء التي 

وردت سابقاً.  
ـتوفير إدارة مهنية حازمة عادلة 

ـ أن تكـون المجموعـة الإعلاميـة المرتقبة عبـارة عن 
شـبكة إعـلام بالعربيـة متكاملـة (راديـوـ تلفزيـون ـ 
انترنـت) ولتكن RFI ARABIC نظـراً لتاريخ إذاعة 
فرنسـا الدوليـة الكبير و بـدلاً من فوضى الأسـماء بين 

الإذاعة والتلفزيون
 ـ الاستقلالية والموضوعية وعدم المحاباة السياسية 

في النشرات الإخبارية والبرامج .
ـ التركيـز فـي البرامـج الحواريـة وبشـكل خـاص 
التلفزيونية  على دعوة مشـاركين فرنسـيين ومن شتى 
الاتجاهـات والاختصاصـات واعتمـاد الترجمة اللائقة 

والفورية والسليمة إلى العربية للمشاهد.  
مهنيـة  وطاقـات  أصـوات  أو  وجـوه  اسـتقطاب  ـ   

جديدة.
فـي  المتراكمـة  المهنيـة  التجـارب  مـن  الاسـتفادة  ـ  
«مونت كارلو» الدولية لصالح تطوير القسم التحريري 
للتلفزيون حيث أن الإذاعة تمتلك العديد من الصحفيين 
المخضرمـين ومنهـم مـن  له تجـارب تلفزيونيـة متميزة 
أيضـاً  ويتوجـب الإسـتفادة منهم فـي تطويـر الأخبار 
وإطـلاق برامج تلفزيونيـة وتفاعلية (إن أهـم البرامج 
الحواريـة والتفاعليـة علـى قناة «الجزيـرة»  و«بي بي 
سـي» العربيـة هـم مـن الصحافيـين المخضرمـين ولهم 

تجربة طويلة في إذاعة «بي بي سي»)   
ـ ـ إنشـاء معهد RFI للتدريب الإذاعي والتلفزيوني 
 Science Po بالتعـاون مع معهـد الصحافة التابع لــ
والمعهـد الفرنسـي للصحافـة التابـع لجامعـة باريـس 
الثانيـة وذلـك لتطويـر الطاقـات المهنيـة للصحافيـين 
الجدد أطر وكوادر المسـتقبل للإعلام الفرنسـي أو لدعم 
إعلام الـدول النامية  على منـوال الفضائيات الناجحة 

والتي قطعت أشواطاً في هذا المضمار.
 ـ إنشـاء لجنة استشارية وذلك لتقديم تقرير شهري 
عـن مسـتوى الأداء والملاحظـات والمقترحـات وهـذه 
اللجنـة يمكـن أن تشـكل مـن نـادي الصحافـة العربية 
في باريس (وهو مؤسسـة فرنسـية غير ربحية وللنفع 
العام) الذي يضم قرابة 70 صحفياً عربياً ومن جنسيات 
عربية متعددة منهم مجموعـة من الصحافيين يمتلكون 

خبرة في العمل التلفزيوني.  
وإلـى أن تتبلور صـورة واضحة للإدارة الفرنسـية 
الجديـدة نتمنى أن نرى في أقـرب فرصة إعلاماً حقيقياً 
يعكـس الصـورة الحضاريـة لفرنسـا الفكـر والثقافـة 
والديمقراطية وحقوق الإنسـان وأن يقـدم هذا الإعلام 
المطلـوب جسـراً حقيقيـاً للتواصل بين فرنسـا والعالم 
العربي وليكون الإعلام الفرنسـي مناراً يشع من مدينة 

النور إلى أصقاع العالم .
  

٭ إعلامي عربي سوري مقيم في باريس

■ تبدو الساحة السياسية اليوم منقسمة بين فسطاطين 
أحدهما يدعو للتمسك بأجندة الأيام التشاورية وما انبثق 
عنهـا من تنظيـم لإنتخابات تعيد للنظام رأسـه الذي فقده 
جـراء انقلاب السـادس مـن آب (اغسـطس) وتحقق حلم 
العسـكر في التمسك بالحكم، وبين قوى رافضة لأية أجندة 
أحاديـة المصـدر والرؤية والتنفيـذ، يجمعها رفـض هيمنة 
الجيش على الحياة السياسـية والعمل على إحترام قواعد 
اللعبـة الديمقراطيـة بوصفهـا الضمـان الوحيـد للتبـادل 

السلمي على السلطة.
مـن الواضح للمتتبـع للأحداث السياسـية المتلاحقة أن 
أجندة العسكر المقترحة، والتي اشتملت على رزمة متكاملة 
بـدء بإطـلاق الرئيـس المعـزول وتنظيـم أيـام تشـاورية 
ومرورا باسـتقالة رئيـس المجلس الأعلى للدولـة واختيار 
رئيس مجلس الشـورى للإشـراف على المرحلـة الإنتقالية 
وانتهاء بترشـح مفتـوح للجميع بمن فيهـم أصحاب حركة 
السـادس من آب (اغسطس)، جاءت على اثر تفاهم ضمني 
بين المجموعة الدولية وخصوصا الدول النافذة في الإتحاد 
الأوروبي وهذا ما يفسـر الدعوة التي أطلقها سفراء كل من 
فرنسا وألمانيا للمشاركة في الأيام التشاورية والإنتخابات 

المقبلة.
لكـن الطريقـة التـي أدار بهـا العسـكر الحاكـم الأيـام 
للمعارضـة  الرئيسـي  الحـزب  قبـول  وعـدم  التشـاورية 
بنتائجهـا جعلـت المجموعة الدوليـة تبدي تحفظـات على 
تنفيذ نتائجها بإعتبارها أجندة أحادية لم تستطع أن تعبر 

عن إرادة القوى السياسية الفاعلة والمعنية بالأزمة.
مـن هنا نـدرك تراخي المجموعـة الدولية الـذي بدا لافتا 
مـن خلال التأجيل المتكرر للعقوبـات الفردية ومنح الزعيم 
الليبي دور الوسـيط وهو المعـروف بمعاداته للديمقراطية 

ودعواتـه المتكـررة لتكريـس حكـم الفـرد والدكتاتوريـة ، 
وكان أول الداعمـين والمعترفـين بالإنقلاب ولـم تعرف عنه 
نجاحـات في تعاطيه مـع الأزمات الكثيرة فـي دول الجوار 

الليبي.
وجاءت زيارته الإسـتعراضية وحديثـه المفاجئ، وقبل 
أن تكتـب الأحـرف الأولـى لمبادرته، عن ضـرورة الرضوخ 
للأمر الواقع وانتهـاز فرصة إنتخابات حزيـران (يونيو)، 

بمثابة تجاوز واضح لدور الوسيط ووأد مبكر لمبادرته.
ولعل تصريحات «ساركوزي» الأخيرة وتنكره الصريح 
لأي دور للمعارضـة فـي مواجهـة انقلاب السـادس من آب 
(اغسـطس) تمثل لفتة تضامنية مع ما أعلنه الزعيم الليبي 
مـن دعم لأجندة العسـكر وتهميـش القـوى الرافضة للأمر 
الواقـع، مع العلـم أن للرجلين ماض قريب يشـهد على ذلك 
التنسـيق، حيث كان آخره حل ملف الممرضات البلغاريات 
وزيارة العقيد المثيرة لباريـس والتي عارضتها العديد من 
فعاليات المجتمع المدني في فرنسـا باعتبارها مناقضة لقيم 
الجمهورية الفرنسية. ولم تكن تصريحات وزير الخارجية 
الفرنسي ببعيدة عن هذا التوجه حين اعتبر أن غالبية دول 

الجوار تقبل بالإنقلاب وأنهم يأخذون ذلك في الحسبان.
وفي ظل هذا التراخي ومحاولات تمييع الملف عن طريق 
وسـاطات نتائجهـا معروفة مسـبقا ، كان آخرهـا المحاولة 
السـنغالية، لم يبـق أمام القـوى الرافضة للأمـر الواقع إلا 
التصعيـد وتكثيـف التنسـيق خصوصا بعد دخـول حزب 
«تكتـل القوى الديمقراطية» لخلق ديناميكية جديدة تجعل 
مـن الإنتخابـات القادمة أداة لتأزيم الوضع بدل المسـاعدة 
علـى حـل الأزمة ممـا قد يدفـع المجموعـة الدوليـة لمراجعة 
موقفها، ليكون متناسـبا مع موقف القوى الوطنية الداعية 
لإحتـرام الإتفاقيـات التـي باتـت تحـرم الإسـتيلاء علـى 
السلطة بالقوة، وخصوصا أن هذه المجموعة لديها سوابق 

والتزامات مع المنظومة ذاتها. 
إن المجلس العسكري الحاكم يراهن على تلك الإنتخابات 
بوصفهـا الطريـق الوحيـد لاسـتعادة الشـرعية الوطنيـة 

والدوليـة للخروج بالبلاد مـن وضع اقتصـادي بات ينذر 
بمخاطر جمة حيث لم يعد باسـتطاعتها أن تتحمله في ظل 
ظروف اسـتفحال الأزمـة المالية العالميـة والحصار الدولي 
وغياب أية اسـتراتيجية وطنية لمواجهة النتائج السـلبية 

على الأرض.
فتخفيـض ميزانيـة المصروفات فاقـم من مشـاكل الفقر 
وسياسـة تخفيض الأسـعار لم تـؤت أكلها رغـم انخفاض 
السـلع الأساسـية بفعـل زيادة المنتـوج الزراعـي وضعف 
الطلب على المواد الأساسـية نتيجـة للأزمة المالية التي يمر 

بها العالم.
إن سـعي المجلس العسـكري لجعل الإنتخابـات القادمة 
البوابة التي يشـرف منها على العالم مازالت تواجه عقبات 
يتطلـب تذليلهـا علـى مسـتوى الداخل حيث تتـوي القوى 
المناهضـة اعداد برنامـج نضالي لمواجهة شـاملة على كامل 
التراب الوطني، وعلى المسـتوى الخارجي مازالت المنظومة 
الدولية الأساسـية تمانع في قبولها بوصفها أجندة أحادية 

لا تلبي شروط الحل التوافقي الضروري واللازم دوليا.
إن الإصرار على تنفيذ الأجندة الأحادية وتجاوز شركاء 
الوطن والبحـث عن محور بديل في السياسـة الخارجية،، 
لا يمكـن إلا أن يعمق الأزمـة الراهنة ويفاقم من مشـاكل بلد 
ضعيف ليجعل منه ساحة للصراع بين قوى إقليمية ودولية 

لها أجندات تختلف عن الأجندة الوطنية.  
إن على السـاعين لمحاربة الفسـاد أن يدركوا أن للفسـاد 
أبعـادا متعددة وأخطرها الفسـاد السياسـي لانـه قد يدفع 
ببلـد كامـل إلـى هوة سـحيقة فـي ظـرف قصير تغيـب فيه 
الحكمـة وصوت العقل عن ادراك مصلحـة الوطن، وأن أول 
خطـوة على طريـق الإصلاح هو إصـلاح ذات البين والعمل 
علـى تقريب الهـوة و إحترام القواسـم المشـتركة بين أبناء 
الوطـن الواحـد بما فيهـا القانـون المعمول به والمؤسسـات 

الشرعية.

٭ كاتب من موريتانيا

■ تجتمع نخبة من المفكرين والفاعلين السياسـيين 
والمثقفـين العرب يوم الخميس القادم في الخرطوم في 
اطـار الدورة العشـرين للمؤتمر القومـي العربي التي 

وضعت المقاومة محورا لها.
هـذه  لاحتضـان  السـودانية  العاصمـة  واختيـار 
الـدورة يحمـل اشـارة سياسـية واضحة عـن موقف 
النخبـة الفكريـة والسياسـية العربية المعتنقـة للفكر 
القومـي الداعـم للسـودان فـي قضيتـه مـع محكمـة 
الجنايـات الدولية وهو موقف ينسـجم مع ما يطرحه 
المؤتمـر منـذ تأسيسـه 1990 مـن رؤى وافـكار حـول 
التحديـات التـي تواجـه امتنـا منـذ انهيـار المعسـكر 
الاشتراكي وقيام نظام القطب الواحد واستهداف هذا 
النظام لروح المقاومة التي لا زالت تنبض في هذه الامة 

رغم المحن التي عاشتها وتعيشها منذ عقود.
وقد يكون اعلان موقف سياسـي مـن القضايا التي 
يعرفهـا مشـرق الوطـن ومغربـه، هجمة اسـتعمارية 
مـع  تتناسـب  ومتعـددة  مختلفـة  باشـكال  شرسـة 
«العصـر» وخضـوع النظـام الرسـمي العربـي لهـذه 
الهجمـة للحفـاظ علـى امتيـازات الحاكمـين وتراجـع 
العربيـة  والديمقراطيـة  القوميـة  للاحـزاب  واضـح 
وتخلـف في البنيـات السياسـية والثقافيـة وكل ذلك 
انتـج «حمايـة» للديكتاتوريات السـائدة وان تعددت 
اشـكالها او تجملـت واسـتفحال الانتـكات الجسـيمة 
لحقوق الانسان وشيوع الفساد في كل ميادين الحياة 

اليومية في مجتمعاتنا.
واذا كان مطلوبا مـن النخبة الفكرية العربية تبني 
موقفا واضحا ومعلنا مـن هذه التحديات، فإن المؤتمر 
القومـي العربـي كمرجعيـة فكرية، وهو الهـدف الذي 
وضعه له مؤسسـوه، كمنتـدى يتداول الافـكار بعيدا 
عن ضجيج اليومي واكراهاته، ليرسـم رؤية ومقاربة 
لكيفيـة التعاطـي، ليـس الآنـي، مـع هـذه التحديات، 

وهذا يتطلـب التخلص من الاحكام والمواقف المسـبقة 
التـي يحملها الاعضاء، في فعلهم السياسـي والثقافي 

اليومي.       
ونعتقـد ان المؤتمـر القومـي العربـي، ومنـذ دورة 
الجزائر2000، ابتعد عن الهدف الذي رسـم له واصبح 
كأيـة جمعيـة سياسـية، تتصيـد او تنتظـر مناسـبة 
سياسـية لاصـدار بيـان وحـين يلتئـم يعيد انتـاج ما 

يصدره طوال السنة في بيان جامع.
وقـد يكون اليومي في السياسـة العربيـة منذ اكثر 
من ثماني سـنوات، غطـى على الكثير مـن الطموحات 
بانـدلاع  كان  ان  للمؤتمـر،  رسـمت  التـي  والاهـداف 
انتفاضة الاقصى في الاراضي الفلسطينية المحتلة وما 
حملته من تبديد امال موقعي اتفاقية اوسلو بقيام دولة 
فلسـطينية مسـتقلة من خلال اعادة احتلال الاراضي 
الفلسـطينية ومحاصـرة الزعيـم الفلسـطيني ياسـر 
عرفـات واغتيالـه فيما بعـد، او الاعـداد، بعد هجمات 
11 سـبتمبر2001، للعـدوان علـى العـراق واحتلالـه 
2003 وتصاعد مقاومة شـعبه الباسـلة ضـد الاحتلال 
الامريكـي وعملائـه رغـم اغتيـال الرئيـس العراقـي 
الراحل صدام حسين او العدوان الصهيوني عل  لبنان 
2006 وعلى قطـاع غزة 2009 وقـرار محكمة الجنايات 

الدولية ضد الرئيس السوداني عمر البشير.
لكـن هـذا اليومـي الـذي مـن الطبيعـي ان يشـكل 
الشـاغل الحقيقي للفاعل السياسي، لا يجب ان يشغل 
النخبـة التي تجتمع فـي اطار المؤتمـر القومي العربي 
عنه دورها الحقيقي في التفكير والقراءة في مسببات 
التحديات التي تواجه الامة وتبعاتها وكيفية التعاطي 

معها كحزمة متكاملة لا تنفصل الي منها عن الاخرى. 
وكنا نعتقد ان الـدورة القادمة للمؤتمر، بحكم انها 
تحمـل الرقم ال20، كانت مناسـبة ليكـون حال المؤتمر 
القومـي العربـي المحور الاساسـي لاعمالها والشـاغل 
الاول لاعضائهـا فالمقاومـة قضيـة سـامية ونبيلة لكل 
الشـعوب المضطهدة لكنها ايضا سـتكون شعارا براقا 
وسـيكتفي المؤتمـر بتكـرار مواقفـه المبدأيـة ليبقي في 
الحلقـة التي يدور بها منذ سـنوات وتكـون خلاصات 

الـدورة بيانـا يتوافـق عليـه مـا يمثلـه الاعضـاء من 
احزاب لها حساباتها السياسية الانية.

ان جـدول اعمال الـدورة العشـرين للمؤتمـر، كما 
الـدورات السـابقة، يتضمـن مسـألة اوضـاع المؤتمـر 
قضايـا المؤتمر القومـي العربي من خلال مناقشـة لمدة 
سـاعة ل»تقييم عمل المؤتمر ووسائل تفعيله» ونعتقد 
ان الدور المطلوب والممكن ان يساهم به المؤتمر القومي 
العربي في المقاومة خـلال المرحلة القادمة يحتاج اكثر 
مـن سـاعة نقاش بـين اكثر مـن 400 عضو مـن المتوقع 
حضورهـم المؤتمـر، اي ان لـكل عضـو، اذا مـا اراد ان 

يتدخل ثلث الاعضاء، نصف دقيقة فقط.
يكـون  حتـى  العربـي  القومـي  للمؤتمـر  ونقتـرح 
مرجعيـة فكريـة وثقافيـة ينتظـر عقـده ونتائجـه كل 
الفاعلـين والمهتمـين بوطننا العربـي، اولا اعادة النظر 
فـي العضوية التي باتـت منذ عدة سـنوات تقوم على 
اساس الاسـتقطاب الحزبي او الاعلامي، اذ لا يفهم ان 
يضم المؤتمر خمسة اعضاء من مكتب سياسي او امانة 
عامـة لحـزب او حركـة مـا، او ان يظهـر حـرص مبالغ 
فيـه علـى عضويـة «نجـوم» دون ان يعنـي ذلـك عدم 
دعـوة مثل هـؤلاء النجـوم للحضور كضيـوف وثانيا 
اعادة الاعتبار للفكري في نشـاط المؤتمر خلال الفترة 
الفاصلة بين دورتيه وان تطرح قضية فكرية موضوعا 
للمؤتمـر القـادم ومشـروع بيـان للامـة يوزعـان قبل 
سـتة اشهر من موعده حتى تتسـنى المناقشة الكتابية 
للقضيـة والبيان بعمـق ولا تكون جلسـات المؤتمر الا 

الحلقة الاخيرة لبلورة النقاش واقرار البيان. 
ان الموقـف السياسـي ضروري لمنتـدى مثل المؤتمر 
القومـي العربـي، لكنه ليـس هو فقط عمـل المؤتمر ولا 
الهـم الاساسـي لـه، ولا يكـون مسـيئا للمؤتمـر اذا ما 
اصدر بيانا سياسـيا في ختـام دورته بصفحة واحدة 
ولا تتجـاوز كلماتـه ال500كلمـة، لان التفاصيـل هـم 
للسياسـي والحزبـي وليـس هـم ملتقى فكـري يطمح 

ليشكل مرجعية مثل المؤتمر القومي العربي. 

٭ عضو المؤتمر القومي العربي

فهد الأرغـا المصري ٭ 

سيدي ولد سيد احمد٭

مدارات

لبنان: صعوبة التوافق.. سهولة التحول

■ بمــا لا يقبل الجــدل فــإن الانتخابــات اللبنانية 
القادمة ستكون حاسمة لكلا طرفي المعادلة السياسية 
اللبنانيــة بشــقيها المعارضة والمــوالاة، والتأكيد على 
الارضية الشعبية لكلا الطرفين، ويكاد يكون لبنان هو 
البلد العربي الوحيد الذي يمــارس انتخاباته النيابية 
بهذا الزخم بغض النظر عن الالية التي تتم بها من مال 
سياســي أو الاتكاء على ارث النصــر وثبات المواقف، 
او التبرؤ من التحالف مع ســورية، فبعد اغتيال رفيق 
الحريــري برز محــور لبناني جديد، اخــذ معه كل من 
كان ممتعضــاً مــن الوجــود الســوري، أو مــن التقط 
حيويــة ونجاعة هذه الفكــرة في ظل التحــولات التي 
طــرأت على العالم مثل الثــورة البرتقالية في اوكرانيا 
الى البنفســجية في العراق ومــا لاقته (حركات تحرر 
الشــعوب) إن جــاز التعبيــر فــي الفترة تلــك من دعم 

الادارة الامريكية السابقة. 
ولكــن دوام الحال من المحال فــي العالم فكيف في 
لبنان، المرتبــط بتوازنات اقليمية ودولية لم تبدأ أمس 
بــل انها ممتدة لعقود طويلة، لــذا عندما يقال ان لبنان 
لا يحكم الا بالتوافق، فذلك يعكس فعلاً مسألة وجود 
توازنات لا بد ان تراعى، وان يتدخل (سبونســر) كل 

جهة كي يحسم أمر نجاح فئته. 
بالنســبة للمعارضة المحســوبة على محور سورية 
ـ ايــران: هذا المحور الذي كان الــى وقت قريب تحاربه 
كل دول العالــم، باعتباره مصدر الشــرور في العراق 

ولبنان، بات الآن المفتاح السري لحل المشاكل. 
وبغــض النظــر عن دورهــا فــي لبنان قبــل خروج 
جيشــها عام 2005، إلا أن ســورية لا يمكن إلا أن تكون 

حاضــرة فهي الدولــة العربية المتاخمة لــه، ناهيك عن 
العلاقــات المتجــذرة في نســيج البلدين، وقــد قوبلت 
سورية بحملة اعلامية شرســة لمنع تدخلها في لبنان، 
وبناء علــى هذا كان يحــق لدولة الكونغــو أن تتحدث 
في الشــأن اللبناني ولا يحق لأي مســؤول سوري أن 

يتحدث عن المنخفض الجوي في لبنان. 
كمــا أن دولاً عربيــة اســتهجنت الــدور الســوري، 
ولكنهــا مارســت ما منعــت ســورية من اســتخدامه، 
وخاصــة مصر التي تســعى لمنع أي جهــة من التدخل 
في غــزة على اعتبــار أن غــزة الخاصرة الرخــوة لها، 
وكذلــك حاولــت في فترة ما بالنســبة للســودان على 
اعتبار أنه الامتداد الحيوي لوادي النيل.  أما بالنســبة 
للمــوالاة في لبنان أو كما عاشــت على مدى ســنوات 
خمس على شــعار الحرية والســيادة والاستقلال بعد 
اغتيــال رفيق الحريري، فهي محســوبة على الولايات 
المتحدة الامريكية، اضافة الى السعودية نظراً للعلاقة 
التي تربــط الحريري الراحل بها ناهيك عن الجنســية 

السعودية التي يحملها. 
وكان التدخل الســعودي تحت يافطــة تنامي خطر 
الهلال الشــيعي في العالم العربــي الذي تدعمه ايران، 
لذا وقفــت المملكة الســعودية موقفاً ســلبياً في حرب 

تموز من حزب الله واعتبرت ما قام به مغامرة. 
ولكن الاحــوال الآن تبدلت، وبــات خصوم الامس، 
اصدقــاء اليوم بعــد تغير موازيــن القــوى. لكن كيف 
ســتنعكس هــذه التبدلات علــى المشــهد اللبناني وفي 
الانتخابــات التــي باتــت اســماؤها جاهزة؟ ســؤال 
قــد يكــون صعبــاً، لان لبنان نســيج بالــغ التعقيد في 
مصالحه ســريع فــي توافقاتــه ومفاجئ في ســرعة 

تحولاته حسب المناخات الاقليمية.
٭ اعلامية سورية 

خولة غازي ٭ 

في الذكرى العشرين لـ «هبة نيسان» الاردنية

■ رغـم مـرور عشـرين عامـا علـى (هبة نيسـان) في 
الاردن لا زالت البلاد تتخبط في ازمة سياسية اقتصادية 
اجتماعيـة توقع الجميع ان تـؤدي اكبر حركة احتجاجية 
شـعبية في الاردن منذ حركة الاشـتراكيين والقوميين في 
منتصف الخمسينيات في مآلاتها الى احداث تغيير واسع 
في بلد يسـعى للعثـور على هويتـه منذ اكثر من تسـعين 
عامـا ولازالت عمليـة الاصلاح عبـارة عن نظريـات على 

الورق لم يتم تحويلها على ارض الواقع.
وعندمـا انطلقت احـداث معان عام 1989التي شـكلت 
تعبيـرا عفويـا عـن إرادة الشـعب الأردني فـي التصدي 
لنهج وسياسـة الحكومات المتعاقبة التي أدت إلى انفجار 
بالمديونيـة  البـلاد  إغـراق  نتيجـة  الاقتصاديـة  الأزمـة 
انخفـاض قيمة الدينار الاردني لاقل من النصف، وتعبيرا 
صادقـا عن رفـض الجماهير الشـعبية تحمل آثـار الأزمة 
الاقتصاديـة، ورفـض سياسـة الأحـكام العرفيـة لم يكن 
نصف سكان الاردن الحاليين قد ولدوا بعد وهي الاحداث 
التـي ادت الـى انتخـاب برلمـان جديـد (مجلـس النواب 
الحادي عشـر) الذي انتخب عـام 1989 والذي يعتبر بعد 
عشـرين عاما الاقوى في تاريخ الاردن، وتأسيس احزاب 
يسارية،اسلامية، قومية،وبعد تمهل وحسابات وانتظار 
الضوءالاخضر(وسـطية) ملأت الاردن و انشـاء صحف 

جديدة استفادت من السقف الجديد للحريات .
ابنـاء  لـدى  تكونـت  السـاخن  معـان)  (ربيـع  فـي   
الشـعب البسـطاء قناعات باحداث اصلاح سياسـي لكن 
بعـد عشـرين عامـا على احـداث نيسـان (ابريـل) لا زال 
(الليبراليـة)  السـلطة  اقطـاب  المواطـن مهمشـا ولا زال 
(ديالكتيكيـة)  معركـة  فـي  منهمكـة  و(التكنوقراطيـة) 
بيزنطية على حسـاب الهموم الكبرى فـي حالة تتلاقى لا 

اراديا مع اهداف المؤسسات المالية الدولية 

(صنـدوق النفـد الدولـي) المنهمكة فـي الهـم الاردني 
والسـاعية لبرنامج خصخصـي لا يتوائم مـع حالة دولة 

مثل الاردن لا تملك اية موارد اقتصادية .
الاردن بفعـل اعتماده على المسـاعدات الاجنبية لا زال 
بعيـدا عـن عجلة التطـور الاقتصـادي وهـو لا زال يفتقد 
لقاعـدة انتاجيـة صناعيـة او زراعيـة في مقابـل اهتمام 
بقطـاع التجـارة والخدمـات ممـا ادى الـى تعزيـز حالـة 
(البروليتاريـة) فـي بلـد يفتقـد لـكل مقومـات الاقتصاد 
ولا زال يعتمـد فـي ميزانيته علـى المسـاعدات الخارجية 

وتحويلات الاردنيين في الخارج.
 وعلى الرغم من الهبة الشعبية الواسعة التي انطلقت 
مـن الجنوب واتسـعت لتشـمل كافـة أنحاء البـلاد إلا أن 
الحركة الوطنية باسـتثناء مسـاهمات للحزب الشيوعي 
الأردنـي، لـم تكن فـي وضع يسـمح لهـا بالاسـتفادة من 
الاحداث فبقيت الحركة ذات طبيعة شـعبية عفوية بل ان 
الاسـلاميين وجدوا فيها فرصة لتعزيز تحالفهم مع الحكم 
عبـر وقوفهـم ليـس فقـط علـى الحيـاد وانما الـى جانب 
(القصـر) عندمـا هـددوا بعدم السـماح لاحـداث (معان) 

بالوصول الى (عمان).
لقـد كان أمـام السـلطة خيـاران لمواجهـة الأزمـة امـا 
مواصلة حملتها القمعية ضد الحركة الشعبية، وهو خيار 
سقط سريعا او الانطلاق باصلاحات سياسية وهو ما كان 
حيث تمت اقالة حكومة زيد الرفاعي باعتبارها المسـؤولة 
عـن ألازمة الاقتصاديـة وإعـادة الحياة الدسـتورية إلى 
البـلاد إلا أن صدور قانـون الصوت الواحـد للانتخابات 
النيابية، شكل حالة ارتداد عن التوجه الديمقراطي، انتج 
حالـة نيابية وصولية او ضعيفة صادقـت على معاهدات 
يرفضها ابناء الشعب وأصدرت القوانين المقيدة للحريات 

العامة. 
سـببا  كان  الأردنيـة)  الوطنيـة  الحركـة  ضعـف(  إن 
رئيسـيا فـي نجاح السـلطة بالتخلـص من اسـتحقاقات 
هبة نيسـان (ابريل) بأقل قدر من الإصلاحات السياسية 
والاقتصاديـة، فالتقـى الطرفان فيما يسـمى بــ (الميثاق 

الوطني)، الذي حمل مفاهيم متقدمة عن الممارسـات التي 
كانـت سـائدة في ظـل الأحـكام العرفيـة، إلا أن السـلطة 
تراجعـت عـن الميثـاق، بسـبب ضعـف الحركـة الوطنية 
والهوة الواسـعة بين الجماهير والأحـزاب الوطنية، الى 
جانـب توقيـع اتفاقيـة (وادي عربـة) ممـا ادى الـى ردة 
ديمقراطية فقامت السلطة بحل البرلمان، وأصدرت قانون 

انتخابات الصوت الواحد.
 كان الاعتقـاد السـائد أن الحركـة الوطنيـة الأردنيـة 
قـادرة على الاسـتفادة مـن ردة الفعـل العفوية للشـعب 
إلا أن ذلـك لم يتحقق لأسـباب موضوعيـة وذاتية تتعلق 
بتاريـخ الحزبيـة الاردنيـة التـي تعرضـت لحمـلات من 
القمـع والاعتقال على مدى عدة عقود، واسـتخدمت كافة 
الوسائل لمحاربتها وإضعافها، مما شكل حالة سلبية لدى 
المواطـن تجاه الاحزاب فرغم ترخيص عشـرات الأحزاب 
السياسـية وإصـدار صحافـة حزبيـة إلا إن الأحـزاب لم 
تتمكـن من تجاوز أزمتها. وهو مـا دفع بالبلاد الى العودة 

الى حالة ما قبل الديمقراطية .
فـي نيسـان (ابريـل) كمـا فـي المفترقـات السياسـية 
الاخـرى التـي مـرت بـالاردن (احـداث الكـرك)، (انتقال 
ولايـة العهـد من الامير حسـن الى الملك عبد اللـه الثاني) 
وقف فلسـطينيو الاردن المسـتندين الى تاريخ تراجيدي 
يعـود الى احـداث ايلـول على الحيـاد في (هبـة) عفوية 
الاردن  فلسـطينيي  ان  الحكـم  مؤسسـة  لتكتشـف 
باتجاهاتهـم المختلفـة يشـكلون حليفـا بديلا فـي اوقات 
الازمات ضد الحلفاء الدائمين من (المؤسسـة العسـكرية) 
او( المؤسسـة العشـائرية) وهو ما دفع القصر الى توطيد 
تحالفـه مـع النخـب الفلسـطينية الاقتصاديـة الجديـدة 
غيـر المعنيـة بالسياسـة ودهاليزهـا مبتعدا عـن النخب 
الفلسـطينية السياسـية ذات الاطمـاع السياسـية وهـو 
الامـر الذي تمـت ترجمتـه علـى ارض الواقع عبـر زيارة 
عبـد الكـريم الكباريتي للمخيمات الفلسـطينية في لحظة 

الذروة لاحداث الكرك عام 1996 .
معـان  احـداث  مـن  للاسـتفادة  عمـدوا  اليسـاريون 

حيـاد  رغـم  ادى  مـا  وهـو  سياسـية  ابعـادا  واعطوهـا 
الاسـلاميين الـى البدء باصلاح سياسـي نجـم عنه الغاء 
الاحـكام العرفيـة واعـادة الحيـاة الدسـتورية واجـراء 
انتخابـات برلمانيـة والافـراج عـن المعتقلين السياسـيين 
لاحتواء الحركة الشـعبية رغم عدم وجـود حركة وطنية 
غيـر  لـلاردن  الملائـم  البرنامـج  تملـك  حقيقيـة  اردنيـة 
المسـتورد من الادبيات السياسـية الخارجيـة او صاحب 
الاولويات غير الاردنية وهم بذلك لم يكونوا الدافع وراء 
الهبـة وانما المنقـاد ورائها بعكس الشـيوعيين والبعثيين 

الذين قادوا احداث الخمسينيات.
اليوم ونحن نسـتذكر احداث معان نجد ان المسؤولين 
عـن دوافعها لا زالوا في السـلطة فـ (زيـد الرفاعي) الذي 
اقيـل تحت الضغـط الشـعبي بعد ان تلقى رسـالة شـكر 
لطيفـة مـن الملـك حسـين بعكـس عبـد الكـريم الكباريتي 
بطـل (احداث الكرك 96) الذي اقيل بعدها بعشـرة اعوام 
في رسـالة تعنيف فريـدة لم يوجهها الملك سـابقا لاي من 
رؤساء وزارته لا زال يقود (مجلس الملك)، لا بل انه استفاد 
مؤخرا من قصة محمد حسنين هيكل على «الجزيرة» ليرد 
الاعتبـار لنفسـه حيث حظـي بتأييـد اعلامي وسياسـي 
وشـعبي جعـل الكثيريـن يتناسـون ان هذا الرجـل كان 
الاقل شـعبية في الاردن قبل عشرين عاما فقط فيما لازال 
عبد الهادي المجالي يسـيطر على مجلـس النواب ولا زال 
الخبـراء الاعلاميـون الاقتصاديـون يطمئنـون المواطـن 
الاردنـي بـان الوضـع الاقتصادي فـي البلاد بخيـر وانه 
لـم يتأثر بالازمـة الاقتصادية التي ضربـت في كل اصقاع 

الدنيا باستثناء ـ على رأيهم ـ الاردن .
 مثلمـا تمضي الأشـهر في انجاز بناية ما، تسـتطيع ان 
تهدمهـا في ثـوان، امضى الاردن سـنوات طويلة في بناء 
ديمقراطيـة قمعها فـي لحظات،وبعـد عشـرين عاما على 
(هبـة نيسـان) لا زال ابطـال نيسـان فـي مقاعـد الدرجة 

الاولى بل ان بعضهم لازال يجلس في كابينة القيادة.

٭ كاتب أردني

خالد الكساسبه ٭

المؤتمر القومي العربي وامتحان المرجعية
محمود معروف٭

تنويه: تعتذر «القدس العربي» عن نشر المقالات التي سبق نشرها في صحف اخرى كما نود التنويه ان افضلية النشر في «مدارات» هي للمقالات التي لا يزيد عدد كلماتها  عن ألف كلمة
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

الحريات الصحافية الاماراتية مهددة

العودة إلى الوطن... عن طريق البندقية

الحملة ضد حزب الله: نظام شرم الشيخ يعاني «ازمة نفسية» 

■ كتبـت خطابـا مفتوحـا إلـى القـادة 
العـرب يـوم انعقـاد قمتهـم فـي الدوحـة 
بتاريـخ 30 اذار (مارس)  الماضي نشـر في 
صحيفة الشـرق القطرية، اسـتعرضت في 
ذلك الخطاب موجزا عن القمم العربية  منذ 
عام 1946 وحتى قمة دمشق 2008  وذكرتهم 
بقراراتهـم ومبادراتهـم الكريمـة  والتي لم 
يقبـل العدو الإسـرائيلي بواحـدة منها بل 
علـى العكـس بعـد كل قمـة عربيـة وتنازل 
فـي  وحلفاؤهـا  إسـرائيل  تتشـدد  عربـي 
مطالبهـم، بـل أحيانا يتم الرد الإسـرائيلي 
عـن طريـق القـوة كما حـدث لمخيـم جنين 
عشـية انتهـاء قمة بيـروت العربيـة 2002 
ومحاصرة ياسر عرفات في داخل المقاطعة  

في رام الله.
الدوحـة  قمـة  لنتائـج  تقييمنـا  يأتـي 
العربيـة  بعـد فترة تأمـل للكل، أقـول: لقد 
نجحـت قمـة الدوحـة مـن حيـث التنظيـم 
المضيفـة  للدولـة  السياسـية  والإدارة 
لشـؤون القمـة بـكل المقاييـس التنظيمية، 
وتخللت القمة مفاجآت دار حولها جدل بين 
المراقبين، كحضور الأخ القائد معمر القذافي 
القمة ومداخلته غير المتفق عليها في جدول 
الأعمـال الموجهـة إلـى الملـك عبـد اللـه آل 
سـعود،  والتي كانت تهدف للمصالحة بين 
الزعيمـين، وحضـور الرئيس عمر البشـير 
رغـم كل الفتـاوى الدينية والسياسـية له 
بعـدم الحضـور، إلى جانـب أمـور أخرى، 

دارت بين الكواليس .
قبـل ان أدلي برأيي فـي البيان الختامي 
للقمة اسـتأذن في إبداء ملاحظاتي لبعض 
الكلمات التـي أدلى بها رؤسـاء الوفود في 
الجلسـة الافتتاحيـة وما تلاها مـن كلمات 
مـع رجائـي أن تتسـع الصدور لما سـأبدي 
مـن ملاحظـات. فـي هـذا السـياق لا بد من 
الاشـادة بكلمـة الرئيس بشـار الأسـد  فقد 
الشـأن  فـي  شـاملة  جامعـة  كلمـة  كانـت 
العربي، قد يقول قائل ان الرئيس الأسد لم 
يتحدث عن مقاومة سـورية مـن الجولان، 
والحق أن لي رأيـا في ذلك  ليس هذا مكانه 
كان  تقديـري  فـي  الثانـي  الخطـاب  الآن، 
خطـاب رئيس جمهورية جـزر القمر والتي 
في تقديري لا يعـرف  موقعها الجغرافي إلا 
القليل في عالمنـا العربي، ولعله لم يتضمن 
منهـاج دراسـة جغرافيـة الوطـن العربـي 
لطلاب المـدارس الابتدائيـة أو الأعلى منها 
هـذه الجمهوريـة وهـذا لعمري أمـر معيب 

علينا جميعا.
لقـد اسـتوقفني خطـاب رئيـس الدولة 
المضيفة رئيـس المؤتمر الذي ركـز فيه على 
الأزمـة الاقتصاديـة العالميـة  وأنحـى فيـه 
باللائمة على النظام الرأسمالي الغربي، إلا 
أن الخطاب لم يتناول الشـأن الفلسـطيني 
ومـا يحيط به من مؤامـرات عربية ودولية 
ومعوقات إعادة اعمار غزة  من قبل السلطة 
الفلسطينية في رام الله والحكومة المصرية، 
الكلمـات  مـن  الكثيـر  ان  هالنـي  والـذي 
الرسمية لرؤساء الوفود وقفت هنيهة على 
الحرب على غزة  وراح البعض يسـهب في 
شـأن المصالحة الفلسطينية  لكنه لم يتذكر 
الحـرب الإسـرائيلية على غـزة  والحصار 
العربـي الظالـم علـى أهلهـا والوقوف ضد 
إعـادة اعمار ما هدمته الحـرب الصهيونية 
في القطاع، أما خطاب  الرئيس الفلسطيني  
المنتهية ولايته محمود عباس، فكان أجوف  
الإسـرائيلي   الكيـان  مصلحـة  فـي  يصـب 
بامتياز، راعني أيضا أن الكثير من الكلمات 
التـي أدلى بها بعـض القادة العـرب  كانت 
تردد ذات العبارات في الشـأن السـوداني  
الجنايـات  محكمـة  مـن  الطلـب  ومؤداهـا 
الدولية أو مجلـس الأمن تأجيل قرارها بما 
يتعلق برئيس الجمهورية السـودانية لمدة 

عام آخر.
كان  العربيـة  للقمـة  الختامـي  البيـان 
أدنى من المتوقع في القضايا العربية عامة، 
فـي الشـأن الفلسـطيني واعمار غـزة كان 
البيـان  فـي أدنـى عباراته، وسـلمت القمة 
العربية بان يبقى الملف الفلسـطيني أسـير 
المخابـرات المصرية والموسـاد الإسـرائيلي 
موضوعاتـه  وتديـر  صفحاتـه  وتقلـب 
المخابـرات الأمريكيـة، وبقـي اعمـار غـزة 
رغـم توفر الأموال خاضعـا للفيتو المصري 
والإسـرائيلي ودعي ضيـوف للمؤتمر عبر 
وفـد سـلطة رام اللـه  يحملـون الجنسـية 
الإسـرائيلية، فـي الوقـت نفسـه لـم تـدع 
الفاعلـة  الفلسـطينية  المقاومـة  فصائـل 
كحمـاس والجهاد وغيرهمـا لحضور القمة 
كضيـوف عليهـا . وفوق هذا بقـي الحصار 
المصـري الإسـرائيلي على قطاع غـزة  امراً 
واقعـا لـم تتخـذ القمـة فـي بيانهـا موقفـا 

يحسم تلك المسألة. 
السـودان لـم يحظ بموقف حاسـم، كنا 
نتوقـع أن تعلن القمة العربيـة وبكل جلاء 
ليـس فقط الرفض لقـرار محكمة الجنايات 
الجمهوريـة  رئيـس  شـأن  فـي  الدوليـة 
السودانية  وإنما إعلان موقف يحدد علاقة 
المنظمـة  العربيـة فـي عضويـة  المجموعـة 
الدوليـة إذا بقـي التهديد للرئيس البشـير 
أو لغيـره مـن زعمـاء العالـم الثالـث فـلا 
سـيادة فوق سـيادة الدول. وعـرج البيان 
على الاهتمام باللغـة العربية والحق أن ما 
جاء في بيان قمة الدوحة بهذا الشـأن كان 
تراجعا عن ما جاء في بياني قمتي الرياض 
ودمشـق  وكنت احسـب أن القمة سـتتخذ 
اجـراء يفـرض اللغـة العربية كلغـة عالمية 
لا يصـح عقـد او اتفـاق بدون اسـتخدامها  
حفاظـا عليهـا من سـيادة اللغـات الاخرى 

عليها .
 آخـر القول: انه بيـان انضم الى جدول 
البيانـات العربيـة التي لا تسـترد حقا ولا 
تنصر مظلوما  وشتان بين قمم قادتنا وقمم 

قادة الآخرين.   

تقييم موضوعي 
لقمة الدوحة رأي القدس

■ إذ يجنـح القارب في هدوء مخترقاً أمواج النيل الذي 
غـدا في هذه البقعة بحراً بعيد الغـور، نائي الضفتين، فإن 
أول ما يفاجئ المشـاهد هـو منظرجرائد النخل وهي تعانق 
الموج المتلاطم بارزة فوق سـطح الماء، وقد جفت تماماً. لقد 
ماتت أشجار النخيل... غرقاً! على طول المسافة التي كانت 
تشـكل في الماضـي ضفتـي النهـر وأصبحت الآن وسـطه، 
تترامـى غابات النخيـل، مد البصر، صفاً بعـد صف، وكلها 
غارقة إلى نصفها في الماء. ملايين الأشجار ما تزال معظمها 
خضراء، قد أثمرت للمرة الثانية، فشـجرة النخيل شجرة 
مقاتلة صلبة المراس، لا تستسـلم بسـهولة. ولكن الأشجار 
الأقصـر التـي لا يرى على سـطح الماء إلا أوراقهـا، قد جفت 

تماماً.
 حـين غمـرت المياه هـذه البسـاتين عند إغـلاق بوابات 
سـد مروى في شمال السـودان في تموز (يوليو) من العام 
الماضـي كانت كل الأشـجار تنـوء برطب جنـي أينع وحان 
قطافـه. وقد أقبـل المزارعون فـي لهفة يسـابقون الطوفان 
لحصـاد ثمارهـم. ولكـن حظهـم مـن بقيـة المحاصيـل مـن 
خضـروات وحبوب وفواكـه كان صفراً، فقـد غمرتها المياه 
بـدون إنـذار، وفـي عجلة لـم تتـرك فرصة لاسـتنقاذ عود 
ذرة أو حزمة خضار. وتكرر نفس المشـهد الأسبوع الماضي 
حينما قرر القائمون على السـد رفع معدله بعدة أمتار دون 
إنـذار ودون مبرر معقول، فأفسـدت مرة أخـرى محاصيل 
زرعـت فـي الأماكن التـي تراجعـت عنها مياه السـد خلال 

الأشهر الماضية.
كل مواطـن يذكـر التاريـخ، واليـوم والسـاعة الدقيقـة 
التـي وصل فيهـا الطوفان إلى حقله ثم إلـى بيته. كثيرون 
يذكـرون الصدمـة التـي كادت تفقد البعـض صوابهم وهم 
يشـاهدون خلاصة كدح عمر وتراكم تـراث أجيال تبتلعها 
الأمـواج خلال لحظـات. الكل كان يعرف أن هذا سـيحدث، 
وطفق يتحسـب له لأعوام. ولكن هذا لم يخفف إلا قليلاً من 

وقع الصدمة وهولها.
 أحدهـم حدثنـا عن بسـاتين الفواكـه التي غرقـت أمام 
عينيه وأسـرته، وعـن بيته ذي الاحدى والعشـرين غرفة 
الـذي ذاب كفص ملح في الميـاه (ثم أومأ إلـى كوخ الجريد 
الـذي أصبح مسـكنه الآن). حدثنا أيضاً عـن كاميرا القناة 
الفضائية التي سـجلت ما حدث لحظـة بلحظة، ثم لم تبث 
لقطـة واحدة مما سـجلت. منكـوب آخر قال لنـا إن أكثر ما 
أثر فيه مشـهد طفلته ذات الخمس سـنوات التي رآها تدفع 
بيديها الماء المتسـرب إلى المنزل وهي تناشد النهر أن يعود 
من حيث أتي ولا يهدم منزلهم، وذلك قبل أن يكتشف الكبار 
موقعهـا ذاك فيهرعون لإنقاذها قبـل أن تتحول إلى ضحية 
مـن ضحايا النهر الأصم مثل من كانوا السـبب في إرسـاله 
إلى حيث كانت الطفلة. لقد كانت معجزة أن شخصاً واحداً 

لم يمت بسـبب هذا الطوفان، ولكن المعجزة الأخرى هي ما 
حدث بعد ذلك.  

كانـت أيسـر طريقـة في الماضـي للوصـول إلـى منطقة 
المناصير هي استقلال القطار الذي يسافر من الخرطوم إلى 
مدينـة الكاب، أهم مدن المنطقة وأدنى مناطق دار المناصير. 
ولكن القطار توقف منذ سنوات طويلة عن قطع تلك الرحلة 
الطويلة الشاقة التي كانت مع ذلك شريان الحياة بالنسبة 
للمنطقة وما وراءها. فقد انهارت مؤسسـة السـكة الحديد 
ولم تعد قادرة على أداء أبسـط المهام التـي كانت تقوم بها 
في الماضي. وعليه كان أيسر الطرق بعد ذلك هو السفر لمدة 
خمس سـاعات بالسـيارة شـمالاً، ثم عبور النهر عند بلدة 
الشـريك. بعد ذلك يعبر المرء الصحـراء ليلتقي بالنهر مرة 
أخرى بعد المنحنى الذي يعود فيه جنوباً لعشرات الأميال 
قبـل أن يقـرر التوجـه شـمالاً مـرة أخـرى. يحتـاج عبور 
المسـافة بـين المجريين إلـى قرابة الثلاث سـاعات من سـير 
المجد فـي أرض صخرية قاحلـة لمثلها ابتدع العرب أسـماء 
مثـل «قفار» و»مهامـه» و»فيافي» و «بيـد».  وقطعها يمثل، 
فوق مشـقته، مجازفة كبيرة لولا العلامـات المتباعدة التي 
وضعها أهالي المنطقة لتدل على أفضل طريق للعبور، وهي 

علامات تحتاج بدورها لخبير لمعرفة مكانها.
حـين بلغنا بغيتنا اضطررنا لصعـود عقبة جبلية وعرة 
حتـى نصل إلـى النهـر، لأن المياه كانـت قد غمـرت الطرق 
الأقـرب. وقـد أخبرنـا السـائق إنـه قـد قضى قبـل حوالي 
أسـبوع الليل بطوله وهـو يحاول إيجاد هـذا المدخل دون 
نجاح، ولهذا فهو لا يقود السيارة ليلاً أبداً في هذه المنطقة. 
وكانت في انتظارنا مفاجأة أخرى حين وصلنا مقر إقامتنا، 
لأن المـاء كان ارتفـع عدة أمتار فـي الأيام القليلة السـابقة 
بحيـث أحـاط بالمنـزل مـن ثـلاث جهـات. وهكـذا بضربة 
واحـدة تحولـت قريـة كبنـة إلـى شـبيهة لمدنيـة البندقية 
تصبـح القوارب هـي الطريق الأيسـر (وفي أحيـان كثيرة 
الأوحـد)  للانتقال في داخلها بـين المنازل أو إلى أماكن مثل 

المسجد والمدرسة.
المسـجد لن يصمد كثيراً على كل حـال، فقد بلغته المياه. 
المـدارس كذلـك ذهـب بعضهـا، وقد وجدنـا ناظر مدرسـة 
البنـين الثانوية يسـابق الزمن لإنهاء امتحانات الشـهادة 
الثانويـة المفتـرض أن تختتم اليـوم الثلاثاء. أما مدرسـة 
البنـات فقد اختفت، وانعقد الامتحـان لهن في مبنى مؤقت 
أعد على عجل من الزنك والصفيح. ولم يكن المركز الصحي 
أحسـن حظاً حيث شـاهدناه وقد زحفت الميـاه حتى كادت 

تبلغ النوافذ، رغم أنه كان قبل أيام يبعد قرابة عشرة أمتار 
عن ضفة النهر. 

الزيـادة الأخيـرة فـي منسـوب النهـر جعلـت الغضب 
المكتـوم في نفوس أهالي المنطقة يتفجـر وينذر بمالا يحمد 
عقبـاه. فهنـاك اقتنـاع عنـد الـكل تقريباً بـأن إدارة السـد 
تعمدت إتلاف محاصيلهم وما زالت تسعى لتهجيرهم رغم 
الوعد القاطع من الرئيس في كانون الثاني (يناير) الماضي 
بالاستجابة لمطالبهم وتقديم المعونات العاجلة للمنكوبين. 
فقـد صرح الرئيس في خطابه بأنه شـاهد من طائرته آثار 
النكبـة التي ألمـت بالمنطقة، وأعلن عـن تخصيص مبلغ من 
المـال لتقـديم المعونـة العاجلـة للمتضرريـن. ولكـن يبدو 
أن مفهـوم الإدارات الحكوميـة المعنيـة للعجلـة هـو غيـر 
مفهوم بقية البشـر، حيث لا يزال الأمر على حاله بالنسـبة 
للمنكوبـين بعـد أكثر مـن ثمانية أشـهر مـن النكبـة، وبعد 
أكثر من شـهرين من الوعد الرسـمي على أعلى المسـتويات 
بإصلاح الأمر. ولهذا بدأت الشـكوك تسـاور الكثيرين عن 

احتمال تحقق ما وعدوا به.
لحسـن الحظ فـإن حكمة قيـادة المتضرريـن قد نجحت 
حتـى الآن فـي تحويل غضـب المتأثرين في قنـوات بناءة، 
مما سـاعد في تحويل جهودهم بعيداً عن أي نشـاط مدمر. 
ففـي هـذه المنطقـة يخفى الجمـال المأسـاوي لعنـاق النيل 
والصحراء، وللمياه التـي تصنع الحياة وتدمرها، واحدة 
من أكبر المآسـي الإنسـانية غير المعروفة في العالم. فخلال 
سـاعات فقـدت حوالـي عشـرين ألـف أسـرة كل مصـادر 
دخلهـا من نخل وزراعة، وأصبح أكثر من ثمانين بالمائة من 
السـكان عاطلين عن العمل. وقد بلغت المأساة حداً أنه حين 
كانت اللجان المحلية توزع إعانات من الحبوب على الأسـر 
المتأثرة، كان الكثيـرون لا يجدون ما يكفي لطحن نصيبهم 

من الحبوب في المطحنة، ناهيك عن الحصول على الإدام.
أحـد المزارعـين ممن يعتبـرون أفضـل حظـاً أخبرنا أنه 
يعول أسـرة من أحد عشـر فرداً، منهم طـلاب في الجامعة، 
ولكنه لا يملك أي مصدر دخل. وقد حاول أن يصطاد شـيئاً 
مـن الأسـماك (وهـي حرفـة لجـأ إليهـا كثيـرون) وأخذها 
لبيعها في مدينة كريمة فلم يجد من يشتري منه ما اصطاد، 
فعاد أدراجه دون أن يسـترد حتـى تكلفة الانتقال من وإلى 

كريمة.  قلنا من قبل ان هناك معجزة أخرى شهدتها المنطقة 
غير الحفاظ على الحياة، وهـي معجزة التضامن وتحويل 
طاقات الشباب إلى قنوات بناءة بدلاً من العنف والتدمير. 
وقـد كان أروع مشـهد في هذا الصدد هو ما شـهدته جزيرة 
ومنطقـة برتي، أول منطقة غمرتهـا المياه في تموز (يوليو) 
الماضي. وتشـمل منطقـة برتي تسـعة مجالـس إدارية من 
المجالـس الإدرايـة الثلاثـة والثلاثـين في منطقـة المناصير 
التي اسـتنفرت بكاملها لإنقاذ المنكوبـين. وكان كل مجلس 
من المجالس يرسـل بالقوارب مجموعة من المتطوعين تعمل 
لمدة أربع وعشـرين سـاعة بغيـر انقطاع في جهـود الإنقاذ 
ثـم تعـود في اليـوم التالي لتحـل محلها مجموعـة أخرى. 
وقد ظل هذا الجهد مسـتمراً لشهر كامل حتى تم إنقاذ قرابة 
ثلاثة آلاف أسـرة كانت الدفعـة الاولى من المتضررين. وقد 
شمل الجهد إنقاذ ممتلكات الأسر من أثاث وأوان وما يمكن 
نقله من أجزاء المبني، ثم إقامة مسـاكن مؤقتة للمتضررين 
في مناطق آمنة. وقد تم كل هذا بجهد شـعبي محلي خالص 
دون أدنى مساعدة حكومية، بل وبكثير من التعويق حيث 
أن السـلطات منعت على سبيل المثال وصول الخيام لإيواء 
المتضررين. حين زرنا برتي في ختام جولتنا الأخيرة، كان 
فيضان الأسبوع السابق قد هدم للمرة الرابعة المنازل التي 
بناهـا المواطنون خلال الثمانية أشـهر الماضيـة. فقد كانوا 
ابتنوا لأنفسـهم مسـاكن في منطقـة ظنوها آمنـة فغمرتها 
الميـاه، ثم أعـاوا بناءها فغمرت، ثم أعـادو بناءها فغمرت، 
ثم هاهم يسـتعدون للتهجيـر للمرة الرابعـة. أحد قيادات 
المنطقـة تسـاءل أمامنا غاضبـاً: «إننا على اسـتعداد للبدء 
مـن نقطة الصفر. كل ما نريـد أن نعلمه أين هو الصفر حتى 
نبدأ منه. فكلما تخيلنا أننا بلغنا الصفر، نجد أنفسنا دونه 

بمراحل!»
إدارة السـد تتعامل مـع المعلومات حول منسـوب المياه 
في منطقة بحيرة السـد على أنه أسـرار عسكرية، وترفض 
أن تفضـي للمواطنـين بالمعلومـات التـي يحتاجونها حول 
المناطـق الآمنـة التـي يمكـن أن يـأووا إليهـا. فـي أي بلـد 
متحضـر للقانـون فيـه سـلطان، كان مـن الممكـن أن يلجأ 
السـكان للقضـاء للحصـول على هـذه المعلومـات، وأيضاً 
للحصول على تعويضات من إدارة السـد جراء ما أصابهم 
من أضرار مادية ونفسية. في أي بلد متحضر فإن من فقدوا 
مصدر رزقهم يستحقون ويتلقون من الدولة إعانة شهرية 
تحفـظ أودهم حتى يجـدوا عملاً يرتزقون منـه. وهذا حق 
ثابـت حتى لـو لم تكـن الدولة هـي التي تسـببت عمداً في 

تدمير مصادر رزق المتضررين.
وبحسب ما شاهدناه فإن الكارثة الإنسانية هناك ماثلة 
لا تحتمـل التلكـؤ في التصدي لها. فقد دمـرت معظم المراكز 
الصحيـة فـي وقت يهـدد فيـه خطر تلـوث الميـاه بكوارث 
ضخمـة، بينمـا فقـدت المدارس ولـم يبق على بدايـة العام 
الدراسـي سـوى شـهرين. وغالبيـة المواطنـين لا يجـدون 
قـوت يومهـم، بـل إن الحيوانات هنا ليسـت أحسـن حظاً 
مـن البشـر. فقد نفقـت قرابة سـتين فـي المائة مـن الأغنام 
والمواشـي والـدواب بسـبب فقـدان العلف، وهـذا بدوره 
يعني فقدان الحليب بالنسـبة للأطفال. وهـذا يعقد الأزمة 
وينذر بانتشـار سوء التغذية في منطقة كانت تعاني الفقر 
أصلاً. ولا شـك أن موت الحيوانات جوعاً يمثل قسـوة غير 
مشـروعة في حـق الحيوان، حتـى لو تركنا جانبـاً الضرر 
الناتج على الإنسـان، فقد دخلت امرأة النار لأنها تسـببت 
فـي تجويـع هـرة. وقـد كان مواطنـو المنطقـة يتحدثـون 
بغضب أشـد حين يتطرقون إلى معاناة الحيوان منهم حين 

يتحدثون عن معاناتهم كبشر.
هنـاك إذن حاجـة إلـى تحـرك حكومـي عاجـل لتقـديم 
معونـات ماليـة مسـتعجلة لـكل أسـر المنطقـة، إضافة إلى 
إمـدادات من الحليب والمـواد الغذائية الضرورية والعلف. 
ولا بد من برنامج فوري لإعادة بناء المستشـفيات والمراكز 
الصحيـة والمدارس التـي تهدمت خـلال الأسـابيع القليلة 
المماطـلات  التسـويف ولا  أمـر لا يحتمـل  القادمـة، وهـو 
الإداريـة. هناك فوق ذلك قرابة الألف من الطلبة الجامعيين 
من أبناء المنطقة لم تعد أسـرهم قـادرة على دفع مصاريف 
الدراسـة أو تقـديم الدعم المالـي المعتاد لمثلهـم، مما يتطلب 
مـن الدولـة تحـركاً عاجـلاً على أعلـى المسـتويات لمعالجة 

مشكلتهم.
لقد استبشر مواطنو المنطقة خيراً حين ما أعلن الرئيس 
فـي لقائه الشـهير في منطقـة الطوينـة في كانـون الثاني 
(يناير) الماضي الاسـتجابة لمطالبهم العادلة وتقديم الدعم 
العاجـل للمنكوبين. ولكـن خلال زيارتنا هـذه كان أعضاء 
لجنة المتأثرين يواجهون انتقادات غاضبة أحياناً وساخرة 
أحيانـاً أخرى من المتأثرين في شـكل اتهامـات بأنهم باعوا 
القضيـة وتعجلوا فـي تأييـد الرئيس والإشـادة بقراراته 
دون أن يؤثـر هـذا في حـال المنكوبـين. وهناك خيـاران لا 
ثالـث لهمـا (إلا تفجر العنـف والصراع) علـى الحكومة أن 
تفاضل بينهما. إما أن تقوم وبدون تسـويف بتقديم العون 
العاجل الذي يحتاجه المتأثرون، وإما أن تسمح للمنظمات 

والجهات الدولية بتقديم العون العاجل المطلوب.

٭ كاتب وباحث سوداني مقيم في لندن

■ منذ انعقاد مؤتمر «اعادة الاعمار» في شرم الشيخ اوائل آذار (مارس) 
الماضي، ينتظر الرئيس المصري حسـني مبارك مكالمة هاتفية مهمة لكنها لم 
تـأت. لقد هنأه اوبامـا حينها على نتائج المؤتمر، حسـب الاعلام الرسـمي 

المصري، الا انه لم يسمع منه شيئا بعدها حول عقد لقاء قريب.
 مـاذا ينتظـرون في البيـت الابيض ليوجهـوا الدعوة الـى رئيس مصر 
لزيارة واشـنطن والتعـرف على الرئيـس الجديد؟  طوال العقـود الثلاثة 
الماضيـة، وبغـض النظـر عن اسـم السـيد فـي البيـت الابيـض، كان لدى 

الرئيس المصري دعوة مفتوحة لزيارة الولايات المتحدة وقتما يشاء.
مـاذا يفعـل هـذا الرئيس الشـاب اوباما الـذي كان مراهقـا على هامش 
الحياة عندما كان رونالد ريغان يرحب بالرئيس مبارك في البيت الابيض 

قبل 27 عاما في دفء واحترام كبيرين؟
كيـف يلتقي العاهل السـعودي في لندن ويـزور تركيا كمنبـر يطل منه 
علـى العالم الاسـلامي والشـرق الاوسـط، ثم يدعـو ملـك الاردن ورئيس 

وزراء اسرائيل لزيارة واشنطن، دون ان يأتي على ذكر لقاء مع مبارك؟  
بل انه اعلن عزمه زيارة الشـرق الاوسـط في الاسـبوع الاول من شـهر 
حزيـران (يونيو) المقبـل دون ذكر لمصر ايضا. هل هـذا تجاهل متعمد؟ هل 
يعبـر عن توتـر موروث من ادارة بـوش؟ ام انه يتعلق بضغوط يمارسـها 
ناشـطون مصريـون وعـرب امريكيون في واشـنطن حتى لا يمنـح اوباما 
الانظمة الديكتاتورية في العالم العربي «شيكا» على بياض، وبالتالي فان 

اللقاء سيعقد على اي حال ولكن ليس قبل توجيه الرسالة واستلامها؟
ولكن كيف يمكن لهذه الادارة تجاهل ما فعلناه اثناء الحرب الاسرائيلية 
على غزة؟ وما نفعله يوميا من هدم للانفاق واغلاق شـبه مسـتمر للمعبر؟ 
ومصادرة رؤوس الصواريخ وحتى رؤوس الاغنام قبل وصولها الى غزة؟ 
كيف يمكنه تجاهل الدعوة التي وجهناها الى نتنياهو لزيارة شرم الشيخ 
رغم ان وزير خارجيته ليبرمان لم يسـحب تهديداته بقصف السـد العالي 
ولا اهانتـه العلنية لرئيس مصر؟ كيف لا يفهمون في واشـنطن اهمية هذه 
الدعوة التي تمنح الشـرعية الدولية لحكومة عنصرية متطرفة غير مرحب 

بها حتى في اغلب الاوساط الاوروبية والامريكية نفسها؟
كيـف يضـع اوبامـا اهـم حلفائه العـرب في هـذا الموقف الحـرج، بينما 
يخـرج موجها رسـالة غزل الـى ايران في عيـد النوروز؟ هـل يكافئ ايران 

العدو ويعاقب مصر بخفض جديد في المساعدات 
الاقتصادية رغم الخدمات التي لا تقدر بثمن؟ 

لقـد اطلقنا سـراح ايمن نور وبعثنا الى سـعد 
الدين ابراهيم رسـائل تطمينيـة ليعود الى مصر 

فورا «ونحن سـنتكفل بالقضايا المرفوعة ضده» مـاذا يجب علينا ان نفعل 
اكثر من هذا؟

هذه بعض من الاسئلة التي ربما تدور في مخيلة قيادات النظام المصري 
المنشغل حاليا في مواجهة امنية واعلامية غير مسبوقة مع حزب الله. 

وهـذا عام سـيكون مهما في تاريخ مصر قد يشـهد تغييـرات كبرى على 
جبهات الممارسة السياسية والحريات العامة والخلافة الرئاسية. وقد اعد 
النظام العدة تماما. توجد ثلاثة مشـاريع قوانين حاسـمة وجاهزة لدخول 
مجلـس الشـعب ليتم اعتمادهـا: قانون البـث الاعلامي وقانون ممارسـة 
الحقوق الانسـانية وقانـون مكافحة الارهاب. اهدافهـا متعددة الاوجه الا 
ان جوهرها واحد: تهيئة الاجواء لانتقال السـلطة دون مشاكل الى السيد 

جمال مبارك، ربما في العام 2011 او قبل ذلك. 
الا ان هـذه التحـركات التـي سـتقابل برفـض واسـع مـن المعارضـة 
والحقوقيين المصريين فـي الداخل والخارج لا يمكن اجراؤها، بينما يحيط 
الغمـوض بـرد الفعل الممكـن من هـذا الرئيس الجديـد المجهول فـي البيت 
الابيـض. لا يوجـد مبرر آخر لتأخير دخول هذه القوانين مجلس الشـعب، 
خاصـة بعد ان حقق النظام انتصارات على بعض اسـوأ هواجسـه: بداية 
من اطاحة الداعين لاستقلال القضاء ونزاهة الانتخابات من نادي القضاة، 

وانتهاء بافشال اضراب السادس من نيسان (ابريل).
 سـيقول بعضهم ان الرئيس لم يزر واشـنطن منذ خمس سـنوات ولن 
يغيـر مـن الامر شـيء الا يزورها لعـام اخـر، الا ان هؤلاء ربمـا لا يقدرون 

ضغط الاجندة الداخلية في مصر.
وربمـا لا يعرفون ان بعض المحسـوبين على «الفكـر الجديد» في الحزب 

الحاكم اصبحوا لا يخفون في جلساتهم توقعاتهم 
او امنياتهم بـان يتنحى الرئيس مبارك عن الحكم 
فـي عيد ميلاه الواحد والثمانـين اي في الرابع من 
ايـار (مايو) المقبـل او في غمرة احتفـالات اكتوبر 
المقبلـة التـي سـتوافق مرور 28 عامـا على توليـه الحكم. ومن هـذا الواقع 
المأزوم الذي اصبح يفتقر الى الانجاز سواء اقليميا او داخليا وتكاد تنعدم 
فيه الرؤية السياسية يجب قراءة التصعيد الاخير ضد حزب الله. تصعيد 
يتسم بكثير من المرارة من غياب دعم الحليف الاكبر، والاحراج من اعتقال 

شبكة هدفها المعلن دعم المقاومة وتخفيف الحصار. 
ان التصعيـد الاخير ضـد حزب الله ومن خلفه ايـران من جانب النظام 
المصـري يشـدد الضغوط على اوبامـا لانهاء «لعبة الانتظـار والهواجس» 
التـي جعلهـا عنـوان العلاقـة مـع القاهـرة منـذ مجيئـه للبيـت الابيض، 
واسـتئناف لعبة «معسـكر المعتدلين» الذي اخترعته رايـس وكرس مكانة 

مصر القيادية في مواجهة ايران.
واذا كان هذا التصعيد مدروسـا وليس مجرد رد فعل ارتجالي اخر، فقد 

تكون له ثلاثة اهداف رئيسية:
توجيه رسالة تحذير قوية الى الداخل المدني والعسكري من الاستجابة 

لدعوة نصر الله بالتحرك ضد النظام.
التأكيـد للاقليم على ان النظـام الذي فقد هيبته ومكانته السياسـية لا 

ينوي التهاون ابدا في هيبته الامنية والاعلامية.
افسـاد حفل الغزل بين واشـنطن وطهران اولا وبين اوروبا وحزب الله 

ثانيا، سعيا لاستعادة الاصطفاف التقليدي اقليميا. 
 والمشـكلة في واشـنطن ان هذا الرئيس الجديد ليس مسـتعدا للدخول 
فـي تصعيد مع ايـران يقرره مبارك، اذ ان هذا يفسـد لعبـة اكبر تتعلق مع 
اعـادة ترتيب المنطقة تأمين انسـحاب أمـن للقوات الامريكية مـن العراق. 
اما في القاهرة فالمشـكلة ان النظام خسر منذ مجيء اوباما كل رهاناته من 

التهدئـة الى تبادل الاسـرى، ولـم يبق لديه الا باب نتنياهـو للوصول الى 
البيـت الابيض. وربما يكون زعيم حزب الله اخطأ باعطاء النظام المصري 
المبـرر لهـذا التصعيد عندما خـرج على المألـوف في خطابه حـول الانظمة 
العربية، بمطالبته الجيش المصري للتحرك اثناء ازمة غزة. لقد لمس عصبا 
حساسـا وارتكب ذنبا لا يغتفر في حسـابات بلد لا يحكمه احد الا بموافقة 

من الجيش. 
كانت هذه القشة التي قصمت ظهر العلاقة، وحولت قضية سامي شهاب 
من تهريب اسـلحة الى غزة وهي قضية كان يمكن الا يلتفت اليها احد، الى 
قضيـة تهديد للامن القومي المصري، لا يمكن ان تمر دون عقاب رادع وازمة 

سياسية. 
المطلـوب مـن القيـادة المصريـة منـع «السـفهاء» الذين يتصيـدون اي 
«خناقـة» لتقـديم اوراق اعتمادهـم، مـن الترويـج لاهداف اسـرائيل وهم 
يطلقـون وابل بذاءاتهم وشـتائمهم ضـد نصرالله. فالمقاومـة اللبنانية او 
الفلسـطينية تبقى ذخرا اسـتراتيجيا لمصر في مواجهـة العدو الصهيوني 
الاوحد، والا فان النظام سـيرضى لنفسـه ان يصـوره اولئك وكأنه ينطق 

باسم هذا العدو بل ويعمل على خدمة مصالحه.
 وليتذكـر اولئـك ان المتهمين لم يعترفوا الا بتهريب اسـلحة لاسـرائيل، 
وهـم ابريـاء من كل تهمة اخـرى حتى تثبـت ادانتهم، وهكذا فـلا يوجد ما 

يبرر هذه الحملة الاعلامية الموتورة ضد حزب الله.
وعلى المستوى الاستراتيجي، حان الوقت لتعرف القيادة السياسية ان 
التغيير الذي جاء باوباما للحكم، وجاء به اوباما الى السياسـة الامريكية 
لا يمكـن تجاهلـه، بل انـه يسـتدعي تغييرا موازيـا في سياسـات الحلفاء 
التقليديـين وعلاقاتهم الاقليمية. وبكلام آخر فـان مصر اولى من بريطانيا 

بالحوار مع حزب الله، واولى من اوباما بفتح صفحة جديدة مع ايران.
واذا كان المقصود من التصعيد في وسـائل الاعلام الحكومية ضد حزب 
اللـه وزعيمـه، ان يصل الصوت الى المسـتمع المقصود في واشـنطن، فهذا 
رهان اخر قد يكون مخيبا لامال «نظام شـرم الشـيخ» الـذي اصبح يعاني 

«ازمة نفسية» وليس سياسية فقط.

٭ كاتب وصحافي من اسرة «القدس العربي»

■ تشهد دولة الامارات العربية المتحدة هذه الأيام جدلاً 
واســعاً حول قانون تنظيم الاعــلام الجديد المزمع اصداره 
قريباً بعد اقــراره من قبل البرلمان، وينتظــر حالياً تصديق 

رئيس الدولة.
منظمــة «هيومــان رايتــس ووتــش» المهتمــة بمتابعــة 
الحريات اعتبرت مشروع القانون الجديد بانه يقيد بشكل 
غير قانوني حرية التعبير، ويتدخل بشــكل مفرط في قدرة 
الاعلام على تغطية المواضيع الحساسة، ويعطي الحكومة 
الســيطرة المطلقة ليس فقط على المؤسســات الاعلامية بل 

ومن يحق له العمل فيها.
مئة صحافي واكاديمي اماراتي وجهوا انتقادات مماثلة 
لمشروع القانون الجديد، وطالبوا رئيس الدولة في عريضة 
حملــت تواقيعهم بعدم اعتمــاده لما يمكــن ان ينطوي عليه 
مــن قيود تزيد مــن صلاحيات الرقابــة، وتعطي الحكومة 
ســيطرة اكبر على اصدار تصاريح بشأن اصدار الصحف 

والقنوات التلفزيونية من خلال فرض شروط تعجيزية.
الانتقادات الموجهة الى مشــروع القانون من قبل منظمة 
«هيومــان رايتــس ووتــش» والاكاديميــين والصحافيــين 
الاماراتيــين صحيحــة وتعكس مخــاوف مبــررة، وبعض 
النقــاط في تقرير المجلس الوطني للاعــلام التي جاءت رداً 
على هذه الانتقــادات صحيحة ايضاً فــي بعض جوانبها، 
خاصــة فــي الشــق المتعلــق بعــدم اعتقــال الصحافيــين 
وحبســهم، وان كانــت هذه المســألة غير واضحــة نصا او 
اجبارهم على الكشف عن مصادرهم، ولكن حجم الغرامات 
التــي تصل في بعض الاحيان الــى اكثر من مليون ونصف 
مليــون دولار في حال نشــر اخبار ترى الدولــة انها تمس 
بشــخصية رئيس الدولة وبعــض افراد الاســرة الحاكمة 
والمســؤولين الكبار. ولعل النقطة الاخطــر في هذا القانون 
هي تلك التي تتعلق بغموض بنوده وفضفاضيتها، واعطاء 

الحكومة ســلطة اغلاق الصحف، كما انه لم ينص صراحة 
على عــدم اعتقال الصحافيين، واســتند المدافعون عنه في 
تقريــر المجلس الوطنــي على تصريحات للشــيخ محمد بن 
راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة ورئيس مجلس الوزراء 

يحظر اعتقال هؤلاء مهما كانت مخالفتهم لقوانين النشر.
ومــن جوانــب هــذا الغمــوض هو عــدم تحديد مســألة 
التعــرض للأســرة الحاكمــة ورئيــس الدولــة وحدودها، 
فهل انتقاد بعض سياســات رئيس الدولة، او ممارســات 
بعض افراد الاسرة الحاكمة يعتبر جريمة تستحق الغرامة 
الضخمة، واين الحد الفاصل بين الشأن الشخصي والعام، 
ومن هو الحكم أو المرجعية في هذا الصدد، خاصة ان هناك 
من يرى ان القضاء في الامارات، مثل الغالبية الساحقة من 

الدول العربية لا يتمتع بالاستقلالية التامة؟
دولــة الامارات قدمــت نموذجاً في الحريــات الاعلامية 
عندما بادرت باقامة المناطق الحرة، وفتحتها امام صحف 
ومحطــات تلفزة عربيــة واجنبية، وتفاخــرت بذلك، ولكن 
هذه التجربــة النموذج لــم تعمر طويلاً، وجرى تشــويهها 
بشــكل مبكــر، عندمــا تبــين ان الحرية فــي هــذه المناطق 
مقتصــرة فقط على خدمة المشــاريع الامريكية في المنطقة، 

وعلى رأسها احتلال العراق، وتمزيق وحدته الترابية.
الآن تتعــرض الحريات الاعلامية الى انتكاســة جديدة، 
من خــلال اصــدار قانون جديد، يفــرض قيــوداً اكبر على 
حريــات التعبير، ويتدخل في تحديــد من هو الصحافي او 
المنتج او المذيع، ومن لا يصلح لهذه المهنة، الامر الذي يعطي 
السلطات سلاحاً قويا لمنع من لا تريد ان يمارس الكتابة او 

العمل الابداعي تحت ذرائع شتى.
حماية الشخصيات العامة من التطاول والسب والقذف 
من الأمــور الحتمية، خاصة ان بعض صحف ومواقع دول 
الخليــج الاليكترونيــة تغولــت فــي نهــج هتــك الاعراض، 

والاســاءة  الى الآخرين، ومن دول عربية غير خليجية على 
وجه الخصوص، في ظل تشــجيع من بعض افراد الأســر 
الحاكمة، بل وتمويل منهم، وظهر ذلك بوضوح اثناء حربي 
«تحرير الكويت»، واحتلال العراق. ولكن هذه المسألة يجب 
ان تخضــع للقانــون، وهنــاك دول مثــل بريطانيا وضعت 
قوانين صارمة في هذا الخصوص، تعتبر الأكثر تشدداً في 

العالم، يمكن الاستفادة منها في مشروع القانون الجديد.
الصحافة الحقة ليســت هي التي تنشــر الاخبار الجيدة 
مثلما يريد مشــروع القانون الجديد، وانما تلك التي تحمي 
الوطــن والمواطــن معــا، وتلعــب دور الســلطة الرابعة في 
الرقابة ومحاربة الفســاد والفاســدين، ويبدو ان مشروع 
القانــون الاماراتــي الجديد يريدها من النوع «المســتأنس» 
الــذي لا ينشــر الا الاشــادات والاخبار الرســمية الباهتة، 
الأمر الذي ســيعيد صحافــة الامارات واعلامها عشــرات 
السنين الى الوراء، بحجة وجود البلاد في منطقة مضطربة 

ومحاطة بدول طامعة فيها مثل ايران.
ففرض غرامــة تصل الى اكثر من مليــون دولار على اي 
صحيفة تنشر اخباراً تضر الرأي العام، او تضر بالاقتصاد 
هــو تضليل في حــد ذاتــه.  فالانهيــار الاقتصــادي الذي 
شــهدته دولة الامارات، وامارة دبي على وجه الخصوص، 
هــو بســبب التعتيم علــى حقيقــة الاوضــاع الاقتصادية، 
وتســريب المســؤولين فــي الدولــة معلومــات مضللة عن 
صحة الاقتصاد، فجاءت النتيجة خســائر ضخمة تكبدها 
البســطاء مــن المواطنــين والأجانــب المخدوعــين بحمــى 

البورصات والأسهم.
نحن مع استقرار دولة الامارات، وتنظيم الصحافة فيها، 
شريطة ان يؤدي ذلك الى وضع حد لحالة الفوضى الحالية 
مــن خلال ضبطها، مع الحفاظ علــى الحريات بل وتحقيق 

المزيد منها في اطار قوانين عادلة وقضاء مستقل.

د . محمد صالح المسفر

د.عبدالوهاب الأفندي٭

خالد الشامي٭
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• أعلنت الأحــزاب والقوى الشــعبية والوطنية في 
الأقصر رفضهــا لأول زيارة يقوم بها فوج ســياحي 

يضم 25 إسرائيليا لمعالم المدينة السياحية. 
وأعلــن محمـد صالح منســق اللجنة الشــعبية لدعم 
وزيـدان  بالأقصــر  الوطنيــة  القضايــا  ومناصــرة 
بسـطاوي منســق اللجنة الشــعبية لمكافحة الفساد 
بالمدينة ان «كل الاقصريين وكل الأحزاب والنقابات 
ترفض وتدين زيارة الاسرائيليين قاتلي الفلسطينيين 

ومرتكبي مذابح غزة وأعداء السلام للأقصر».

• الممثلــة الامريكيــة جنيفر أنيسـتون تفوقت على 
النجمة الحســناء أنجلينا جولي من حيث الايرادات 
التــي حصلت عليهــا كل منهما خلال العــام الماضي 
2008، حيث فاقت إيرادات أنيســتون إيرادات جولي 

بقيمة 13 مليون دولار.

• فوجئ فريــق تصوير الجزء الجديد من سلســلة 
أفلام «إكس من» بتســرب النسخة الأولية من الجزء 
الجديــد على الإنترنت، الأمر الذي أدى إلى انتشــاره 
على ملايين المواقع قبل ظهوره الرسمي على شاشات 

دور العرض. 
الفيلم يقوم ببطولته الممثل الاســترالي هيو جاكمان 
(40 عامــا) والامريكــي ليـف شـرايبر (41 عامــا) ، 
وإخــراج جافين هـوود (45 عاما) الجنــوب أفريقي 

الحائز على الاوسكار.

• فاز السويسري بيتر زومتور بجائزة «بريتزكر» 
للمهندســين المعماريــين لعــام 2009، ومــن المقرر أن 
يتســلم ميداليته ومنحة مالية بقيمــة 100 الف دولار 
في احتفال رسمي يقام في العاصمة الارجنتينية في 

29 ايار/مايو المقبل. 
الجائزة تعتبر بمثابة «نوبل» للمهندســين المعماريين 
ومن اهم الفائزين بها المهندســة العراقية البريطانية 

زها حديد.

• تدعو الأمانــة العامة لاحتفالية «دمشــق عاصمة 

الثقافــة العربية 2008» لحضور افتتاح معرض كتاب 
بعد ظهر اليوم الثلاثاء في مقرها بالعاصمة السورية 

سيستمر حتى 24 نيسان/أبريل 2009. 
أمينة عام الاحتفالية هي عميدة المعهد العالي للفنون 

المسرحية الدكتورة حنان قصاب حسن. 

• اليوم الثلاثاء، بدعوة من برنامج الثقافة والفنون 
في مؤسســة عبد المحسـن القطان يقــام لقاء ادبي 
لمناقشــة رواية «ســيرة العقرب الذي يتصبب عرقا» 
للكاتــب اكرم مسـلم، الحائــز على جائزة مســابقة 
الكاتب الشاب للعام 2007 بحضور الكاتب ومشاركة 
مالك الريماوي وسـتيفاني ديغـول، وهي مترجمة 
تعمــل علــى نقل العمــل للفرنســية، وذلك فــي مقرر 

المؤسسة برام الله

•  دعـــــــا مهرجــــــــان رام اللــه للرقــص المعاصر 
لحضــور معرض صــور للمصور غنيـــــم زعرور، 
وذلك ضمــن فعاليــات المهرجان للعــام 2009، حيث 
رقــص  فــرق  لعــروض  صــورا  المعــــــرض  يوثــق 
فلســطينية وعالمية شــاركت في مهرجانات رام الله 
للرقــص المعاصــر خلال الســنوات الماضيــة إضافة 
لصــور رقص مــن مهرجانــات عالمية. وذلــك يوم غد 
الأربعاء في المركز الثقافي الفرنســي – الألماني برام 

الله.

انتخابات!
الياس خوري

انتهــت الانتخابات الرئاســية في الجزائر بفوز ســاحق لبوتفليقة 
وصل الى ما يشــبه فوز المرشــح الواحد، لأنه حصــد 90 في المئة من 
الأصوات. وغــدا اذا جرت الانتخابات في اي قطر عربي، فإن النتائج 
سوف تكون مشــابهة، من ليبيا الى السودان وصولا الى سورية. لذا 
لا ادري لمــاذا يخاف الحكام العــرب من الانتخابــات؟ ولعل النموذج 
المصري هــو الرائد في هذا المجــال، فبعد انتخابات رئاســية تعددية 
في مصر، انتهت بالطبع بفوز الرئيس مبارك، وجد منافسه نفسه في 

السجن!
لمــاذا لا تجري الانتخابات فــي كل مكان اذا؟ ولمــاذا لا يزال بعض 

الأنظمة الجمهورية متمسكا بالمرشح الواحد؟ 
نجحت انظمة الاستبداد في تحويل الانتخابات الى مسخرة، وبذا 
تكتسب شرعيتها من صناديق الاقتراع المضمونة النتائج وإلا فالحرب 
الأهلية! هذا هو الدرس الجزائري، وهذا هو الدرس الفلسطيني ايضا، 

ولو في شكل جزئي.
الجزائر تعلمت الــدرس، فجاءها الإنقاذ من وزيــر خارجيتها زمن 
بومديــن، الذي اعــاد رســم الخريطة السياســية بدقــة، بحيث صار 
هناك حزبان للرئيس، اما الســلطة فتأتي من مصدرها الفعلي، اي من 

الجيش.
وبذا تكــون موجة الكلام عــن الديموقراطية قد وصلــت الى نهاية 
المطــاف. فالديموقراطية ليســت شــكلا، بل هي ممارســة سياســية 
وثقافيــة، ولا يمكن اســقاطها بالمظلة، والا تحولت الى اســم من دون 

مسمى.
اي ان ما يسمى بالديموقراطية وتداول السلطة، بدأت تتخذ شكل 
النظام المقفل، وصارت مجرد طلاء لممارســة اســتبدادية، تتخذ اليوم 

شكلا جديدا واسما لامعا.
والمســألة لا علاقة لها بحرية المواطنين في الخيار، ولكن لها علاقة 
بعدم وجود خيارات، نتيجة عدم وجود نصاب سياســي حقيقي في 
المجتمع، وهذه مســألة مرتبطة باشــكاليات تشكّل الدول الوطنية في 

العالم العربي، ومدى رسوخ هذا التشكل.
بهذا المعنى يقدم لبنان نموذجا فريدا للدراســة. فلبنان، على الرغم 
مــن حروبه وانهياراته المتتالية، بل ربما بســببها، يمكن ان يقدم عينة 
نموذجية، لقراءة ما يمكن ان نسميه بأزمة الحرية في العالم العربي. 

هناك من يعتقد ان لبنان يمتلك وضعية مختلفة. وهذا صحيح، لكن 
ما نخاله اختلافا آتٍ من طبيعة النظام السياسي اللبناني القائمة على 

معادلتين:
-1 معادلة داخلية، اسمها الطائفية السياسية، التي اثبتت قدرتها 
علــى التجدد واتخاذ اشــكال مختلفــة، تبعا للظــروف. فالطائفية قد 
تكون شــكلا للتماســك التقليدي حول قيــادات اقطاعيــة او تقليدية 
راســخة، كما فــي الواقع الدرزي. او قــد تكون اعلان ثــورة على هذه 
القيــادات، كمــا في الحالة الشــيعية. او قــد تكون مزجا بــين التقليد 
والتحديــث، كما في الحالة المارونيــة. او قد تكون تقليدا جديدا قائما 

على دور الثروة في اعادة انتاج اللحمة، كما في الحالة السنية.
هــذه القــدرة على التلوّن لا تعــود فقط الى اســباب داخلية، او الى 
رســوخ البنى الطائفية، وهي بنى تســتفيد الــى اقصى الحدود اليوم 
من صعــود التيارات الدينيــة والاصولية في المجتمعــات العربية، بل 
تســتند ايضا الى العامل الخارجي الذي يشــكل الجزء المتمم بل ربما 

المحدد للنظام الطائفي.
-2 المعادلــة الثانيــة، مرتبطــة بالواقع الاقليمــي والدولي، وبعدم 
رسوخ مفهوم الدولة الوطنية. والواقع ان البنية الطائفية التي انتجت 
حرب لبنان الاهلية الاولى في القرن التاســع عشر، كانت سابقة على 
تأســيس الدولــة الوطنيــة وأحد جذورهــا. لا يمكن فهــم تلك الحرب 
والحروب اللبنانية اللاحقة الا في اطار المعادلات الدولية والاقليمية. 
تحــول الملل الــى طوائف سياســية ارتبط علــى الدوام بهــذا العامل 
الخارجي. نشــوء المارونية السياسية لم يكن ممكنا من دون الحماية 
الفرنســية في القرن التاســع عشــر، كما ان نشــوء الطائفة الســنية 
كطائفة سياســية جاء نتيجة فشل جميع مشــاريع الوحدة القومية، 
من الوحدة الســورية ايام الكتلة الوطنية، الى الناصرية، الى المقاومة 
الفلســطينية، لذا انتهت المســألة عند تركيب طائفة سياســية تحظى 
اليــوم بالدعمين الســعودي والمصــري. امــا الطائفية الشــيعية، فلم 
تكن ممكنة لولا الثــورة الايرانية، ولولا تحول ايــران الى قوة اقليمية 
تســعى الى النفوذ. غير ان هــذه العوامل الخارجية وجدت في النظام 
الســوري ادارة للتلاعب بالطوائف، وقرارا سياســيا واعيا بترســيخ 
النظــام الطائفــي، لأن ثغراتــه وتناقضاته تســمح للنظام الســوري 
بإدارته وتطويعه. حتى اســرائيل وجدت عام 1982 ثغرة للتسلل الى 
هذا النظام عبر دعمها للنظام الكتائبي، وكانت تلك الثغرة مدمرة على 

الرغم من انها كانت قصيرة.
المراقــب الخارجي ســوف يــرى فــي الانتخابــات اللبنانيــة التي 
ســتجري في الســابع من حزيــران (يونيــو) 2009، شــكلا للتنافس 
الحقيقي على الســلطة. وذلك بســبب حدة المعركة، ولغتها المشتعلة. 
لكــن من يعرف لبنان ســوف يرى نقيض ذلك. فاللغــة الحادة ناجمة 
عــن احتــدام الصراع الســني ـ الشــيعي، الذي هو انعــكاس لاحتدام 
الصراع الاقليمي بين المحور الســعودي - المصــري والمحور الايراني 
- الســوري. لكن لن تكون انتخابات في الدوائر الســنية والشــيعية 
والدرزية، فالنتائج معروفة سلفا، وستتمثل بتجديد البيعة للقيادات 
الحاليــة على الطريقــة العربية. المعركة ســوف تنحصر فــي الدوائر 
المســيحية، بســبب الانقســام الحاصل بين التيار العوني والتيارات 
المنتمية الى 14 آذار، وهو انقســام له اسبابه المحلية بالطبع، لكنه ناتج 
ايضا عن غياب دولة خارجية تحتضن المارونية السياســية وتضبط 
ايقاعها، ممــا ادى الى اصابتها بالتفكك والوهن امام توحد الطوائف 

الأخرى واصطفافها.
يوضح لنا هــذان العاملان، حدود اللعبــة الديموقراطية، حتى في 
دولة كلبنان، لم تشهد انقلابا عسكريا، لكنها استبدلت العسكريتاريا 

التقليدية، بعسكريتاريا جديدة على مقياس الطوائف.
لــذا لا معنى للانتخابات ســوى انها اشــارة الى ضــرورة ان تأتي 
الشرعية من صناديق الاقتراع وليس من فوهة المدافع، اما علاقة ذلك 

بالديموقراطية فمسألة تحتاج الى بحث آخر.   

القهوة تقلل خطر اصابة النساء بالسكتة الدماغية 
■ بوسطن - برلين - د ب أ: توصلت دراسة أمريكية 
حديثة إلى أن السيدات اللاتي يتناولن القهوة قد يكن 

أيضا يقللن من مخاطر إصابتهن بالسكتة الدماغية. 
وأظهرت الدراسة، التي شاركت فيها 83 ألف سيدة، 
أن مخاطر الإصابة بالسكتات الدماغية تتراجع بنسبة 
12 بالمئة لدى النسـاء اللائي يشـربن من خمسـة إلى 
سبعة فناجين من القهوة أسبوعيا، مقارنة بالأخريات 

اللاتي يشربن قدحا واحدا شهريا. 
وأعدت كليـة الطب، وكلية الصحـة العامة بجامعة 
هارفـارد في بوسـطن على مدار 24 عاما تلك الدراسـة 

التي نشـرت نتائجهـا في عدد آذار/مـارس من دورية 
«سيركوليشن». 

الاصابـة  مـن  الوقايـة  فـي  ألمـان  خبـراء  ويقـول 
بالسـكتات الدماغية في برلين إن فائدة شـرب القهوة 

لا تبدو أنها تنبع من مادة الكافيين. 
ويوضح البروفيسور مارتن جروند عضو الجمعية 
الألمانية للسكتات الدماغية إن هؤلاء الذين يتناولون 
المشـروبات الأخرى التي تحتوي علـى مادة الكافيين، 
لا يتمتعـون بنفـس معـدلات الانخفـاض فـي مخاطر 

الإصابة بالسكتة الدماغية. 

ويبـدو أن التأثيرات الإيجابية للصحة الناتجة عن 
احتسـاء القهـوة ترجع إلى المـواد المضادة للأكسـدة 
الموجودة فيها، والتي تقلل من الالتهابات وتعمل على 

تحسين كفاءة الأوعية الدموية. 
ووجد الباحثون أن النسـاء اللائي يتناولن قدحين 
أو ثلاثـة مـن القهـوة العادية، غيـر منزوعـة الكافيين 
يوميا، تنخفـض لديهن مخاطر الإصابـة بأي نوع من 
السـكتات الدماغيـة بنسـبة 19 بالمئة مقارنـة باللاتي 
يتناولـن فنجانا واحدا مـن القهوة شـهريا، وذلك مع 
الأخـذ في الاعتبـار عوامل أخرى مثل تنـاول الكحول 

والتدخين. 
ويخفـض تناول القهوة لأربع أو خمس مرات يوميا 
من مخاطـر الإصابة بالسـكتة الدماغية لدى النسـاء 

بنسبة 20 بالمئة. 
وأشارت الدراسة في الوقت نفسه إلى أن التأثيرات 
الإيجابيـة للقهوة تنطبـق فقط علـى الأصحاء، حيث 
أن هـؤلاء الذيـن يعانـون مـن الأرق والقلـق وارتفاع 
ضغـط الدم ومتاعب في القلب يتعين عليهم أن يعلموا 
أن تنـاول القهـوة يزيـد حالاتهـم الصحية سـوءا في 

الغالب. 

استعاد وعيه 
بعد غيبوبة 8 أشهر

■ سـيدني - أسـتراليا-  يو بي آي: بعدما ظلّ في غيبوبة مدتها 8 أشـهر 
عقب تعرضه للضرب المبرح، استعاد رجل وعيه خلال وجوده في مستشفى 

في أستراليا.
وذكرت وكالة الانباء الاسترالية (أي أي بي) الاثنين أن دافيد كيوهان (29 
سنة) تعرض للضرب الشديد من قبل أشخاص لم يتم التأكد بعد من هويتهم 
خلال وجوده في أحد شـوارع سـيدني في  8 آب /أغسـطس عام 2008 وظن 
الاطبـاء وقتها انه قد فارق الحيـاة. ونقل كيوهان، وهو إيرلندي الاصل، في 
البداية إلى مستشفى أمير ويلز باستراليا قبل أن تنقله عائلته إلى مستشفى 

جامعة كيورك في إيرلندا في أيلول /سبتمبر الماضي لمتابعة علاجه هناك.
وفي عيد القديس باتريك استعاد وعيه ما جعل عائلته تعتقد أن «معجزة» 
قد حدثت لابنها. وقالت المتحدثة باسـم مستشـفى جامعة كيورك إن الاطباء 
لا يعرفـون الآن كم يتعين على كيوهـان البقاء فيها للعلاج، لكنها قالت « إنها 

أخبار طيبة»، مضيفة «إن حالته مستقرة وحالته تتحسن باستمرار».
وقـال أحـد أصدقـاء العائلـة «إن كيوهان لا يعـرف حتى الآن مـاذا حدث 
لـه ولكنـه تعرف على جميع الذيـن حوله»، مضيفاً «تعـرف أيضاً على هوية 

الاشخاص الذين رآهم في صورة أمامه وهذا أمر مذهل».
وتحقـق الشـرطة مـع شـخص اسـمه تومـاس إيزاكـو (19 سـنة) بتهمة 
محاولـة قتـل كيوهان، كما وجهت تهمـة التآمر والتغطية علـى محاولة قتله 
إلـى صديقته السـابقة، التي لم يذكر اسـمها، وتم توقيف شـخص عمره 39 
سـنة ووجهت إليه التهم نفسها، فيما البحث جار عن شخص آخر للاشتباه 

بتورطه في الهجوم.

تلاميذ «فيس بوك» 
ينالون درجات سيئة في الامتحانات 

■ نيويورك - د ب أ: كشـفت دراسـة حديثة نشـرت نتائجهـا الاثنين أن 
مسـتخدمي موقـع التواصـل الاجتماعي الشـهير «فيس بوك» مـن التلاميذ، 

ينالون درجات سيئة في الامتحانات المدرسية التي يؤدونها. 
وأظهرت الدراسـة التي نشـرت نتائجها صحيفة «ميرور» البريطانية أن 
مدمني الموقع الاشـهر حول العالـم يحصلون على تقديرات أسـوأ بكثير مما 

كانوا عليه في السابق. 
وأرجع الباحثون السبب وراء ذلك إلى إضاعة التلاميذ لوقتهم في إطلاق 
النكات مع أصدقائهم أو ترك رسائل لهم على الموقع الالكتروني، الأمر الذي لا 
يترك لهم مجالا لمتابعة واجباتهم الدراسية إلا لساعة واحدة فقط أسبوعيأ. 
يذكـر أن 83٪ مـن البريطانيين الذين تتراوح أعمارهـم بين 16 و24 عاما 
يسـتخدمون مواقع التواصل الاجتماعـي الالكترونية مثـل «تويتر» و»ماي 

سبيس» و»هاي 5» وعلى رأسهم «فيس بوك». 

نقطة دم للكشف المبكر عن السرطان
■ سـتانفورد - يـو بي آي: يقـوم علماء امريكيون بتطويـر تقنية علمية 
جديدة قد تتيح لهم الاكتشـاف المبكر للاصابة بأمراض السرطان عن طريق 

فحص نقطة دم واحدة فقط.
ويستخدم الباحثون في المدرسـة الطبية بجامعة ستانفورد آلة بإمكانها 
اكتشـاف البروتينات التي لها علاقة بمرض السـرطان فـي الدم، وتتيح لهم 
معرفـة مـا إذا كان إدخـال تعديلات عليهـا يجعل اسـتجابة المريض المصاب 

بالسرطان للعلاج أفضل.
وفـي هذا السـياق، قالت الاختصاصية فـي طـب الأورام الدكتورة أليس 
فان إنه على الرغم من أن الدراسـة تركز على مرض سـرطان الدم إلاّ أن هذه 

التقنية قد توفر طريقة أسرع لاكتشاف الأورام في الجسم.
وأضافت فان في الدراسـة، التي نشـرتها مجلة «نايتشر مديسين»، «إننا 
لا نعـرف الآن ما الذي يحصل للخلايا السـرطانية عند المرضى»، مضيفة «لا 
نسـتطيع معرفة ما إذا كان العلاج سـيكون مفيداً إلاّ بعد مضي أسـابيع على 

تناول المريض له وتقلص حجم أورامه السرطانية».
وتابعـت أنـه إذا تبـين أن التقنيـة الجديـدة ناجحـة، فـإن ذلـك سـوف 
يعـد «قفـزة كبرى إلـى الامام لأن ذلك سـوف يتيح لنا الكشـف عـن الخلايا 

السرطانية في وقت مبكر».

سوق إسلامية في باريس 
■ باريس - د ب أ: عطور خالية من الكحول وسور قرآنية على مشغلات 

«إم. بي.ثري» ووجبات للرضع وفقا للشريعة الإسلامية. 
هذه ليست سوى نماذج من «البضائع الإسلامية» التي يتم عرضها خلال 

اللقاء السنوي لمنظمات إسلامية في باريس. 
وذكـرت صحيفة «لـو بارزيان» الفرنسـية الصادرة الإثنـين أن نحو 150 
ألف من المسلمين يلتقون في باريس خلال احتفالات أعياد الفصح لمدة أربعة 
أيام.  ومن بين المنتجات التقليدية التي يتم عرضها في الملتقى ملابس أطفال 
عليها عبارة «مسلم للأبد» وكذلك ربطات عنق عليها شكل الشال الفلسطيني 
المعـروف.  وقال أحد البائعين فـي الملتقى:»بالطبع يتم التدوال بشـكل قوي 

فهذا جزء من ثقافتنا». 

استخدام وسائل النقل العام 
يخفض الوزن ويحفظ اللياقة البدنية 

■ فانكوفر- يو بي آي: وجدت دراسـة كندية جديدة أن من يستخدمون 
وسـائل النقـل العامـة لا يتخلصـون مـن الأوزان الزائدة فقط بـل يتمتعون 

بلياقة بدنية أكثر من غيرهم بحوالي ثلاث مرات.
وبحسـب الدراسة، التي نشرت في مجلة «سياسـة الصحة العامة»، فإن 
الذين يسـتخدمون وسـائل النقـل العامة ليسـوا بحاجة حتـى للذهاب إلى 
الأندية الرياضية لأنهم يبذلون جهداً بدنياً لحوالي نصف ساعة يومياً خلال 

مشيهم في الشوارع والطرقات قبل ركوب الحافلات العامة.
وتوصـي جمعيـة القلب والجلطـة الدماغيـة الكندية بممارسـة التمارين 
الرياضية لمدة نصف سـاعة يومياً ولفترة خمسـة أيام في الاسـبوع من أجل 

البقاء بصحة جيدة.
وتبين من الدراسة، التي شملت 4156 شخصاً، أن من يذهبون إلى أعمالهم 
بواسـطة الحافـلات العامـة كانـوا أكثر لياقـة مـن نظرائهم الذيـن يركبون 

سياراتهم للذهاب إلى العمل.
وقـال فرانـك لورانـس من جامعـة بريتش كولومبيـا الذي أعدّ الدراسـة 
«هناك سـوء فهم حول الحاجة للذهاب إلى الاندية الرياضية للحصول على 
التمارين اليومية»، مشـيراً إلى «أن المسـافات القصيرة التي نمشـيها يومياً 
هي التي وفرت لنا النشـاط البدني منذ القدم ولكن البعض منا لسـوء الحظ 

تخلى عن ذلك في حياته اليومية».
ودعا لوارنس إلى خفض أسعار الركوب في وسائل النقل العامة من أجل 
تشجيع أكبر عدد ممكن من الناس على التخلي عن ركوب سياراتهم الخاصة 

والمشي من أجل خفض أوزانهم.

مقتنيات مايكل جاكسون في المزاد 
■ لـوس أنجليـس - د ب أ: تعرض أكثر من ألف قطعـة من مقتنيات نجم 
البـوب الأمريكي الشـهير مايكل جاكسـون اعتبارا مـن اليـوم الثلاثاء أمام 

الزائرين في مدينة بيفرلي هيلز بولاية كاليفورنيا الأمريكية. 
وتعتـزم دار»جوليانـز» للمـزادات إجـراء المـزاد علـى بعـض ممتلـكات 
جاكسـون في مزرعته السـابقة «نيفرلانـد» خلال الفترة مـن 22 حتى الـ 25 

من الشهر الجاري. 
ويتوقـع القائمـون على المـزاد أن تصل الايـرادات إلى حوالـي 10 ملايين 

دولار. 
وتعـد بوابات مزرعة جاكسـون السـابقة من أكبـر المقتنيات التي سـيتم 
عرضها في المزاد وتقدر قيمتها المبدئية بـ 30 ألف دولار، كما سـيعرض أيضا 
قفازاته اللامعة المرصعة بالكريستال التي ارتداها في أغنيته المصورة «بيلي 

جين» عام 1983 والتي تقدر قيمتها بـ5 آلاف دولار على الأقل. 
ومـن بين المقتنيات التي سيشـملها المزاد أيضا عرش ذهبي بكسـاء أحمر 
سـيعرض بـ 1500 دولار كسـعر مبدئي بالإضافة إلى سـيارة «رولز رويس» 

نادرة مزخرفة بالذهب يبدأ المزاد عليها بسعر 70 ألف دولار. 
كما سيضم المزاد مقتنيات كانت في مزرعة جاكسون السابقة بينها تماثيل 

صغيرة ونصفية ولوحات زيتية وأثاث الحديقة. 

كارلا بروني ساركوزي السيدة الفرنسية الأولى حضرت أمس بصحبة
 زوجها الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي حفلا رياضيا خيرياً لمؤسسة ترعاها والدتها كارلا

 احوال الناس

نبتة نمت ..
في رئتي رجل 

موسكو - يو بي آي: ذهل أطباء روس 
خـلال إجراء فحـوص لرجل مـن منطقة 
الأورال الروسـية كان يشكو من ألم حادٍ 
فـي صدره بعد رؤيتهم نبتة داخل رئتيه 

طولها حوالي خمسة سنتيمترات. 
الروسـية  الانبـاء  وكالـة  وذكـرت 
صحيفـة  أن  الاثنـين  (نوفوسـتي) 
اليوميـة  برافـدا»  «كوسمومولسـكايا 
هي التـي أوردت هذا الخبـر عن المريض 
أرتيون سـيدوركين (28 سنة) من مدينة 

الاورال الروسية.
وشـكا سـيدوركين مـن ألم شـديد في 
صـدره وكان يتقيـأ دماً ما جعـل الاطباء 
يعتقـدون فـي البدايـة بأنـه يعانـي من 

مرض السرطان.
«فتحـت  إيزهيفسـك  الجـراح  وقـال 
وأغمضت عينيّ ثلاث مرات لأنني ظننت 

أني أتخيل أشياء غير موجودة».
ويعتقـد أطبـاء أن سـيدوركين ربمـا 
ابتلع بذرة ثم نمت وكبرت داخل أوعيته 

الشعرية وسببت له ألماً حاداً.
مـن جانبه قال سـيدوركين «كان الألم 
شـديداً جـداً ولكني لم أشـعر أن جسـماً 

غريباً كان بداخلي».

فيينا.. أدفأ مدن أوروبا 
■ فيينـا - د ب أ: احتلـت العاصمـة 
النمساوية فيينا قائمة «أدفأ دول أوروبا» 

خلال عطلات عيد الفصح الحالية. 
وذكـرت هيئـة الأرصـاد الجويـة في 
النمسـا الإثنين أن منطقة شـرق النمسـا 
بوجـه خاص كانـت دافئة إلـى حد بعيد 
خـلال مطلـع الأسـبوع الجـاري وذلـك 
بعـد أجواء باردة وممطرة خلال الشـهر 
الماضـي.  وسـجلت درجات الحـرارة في 
فيينـا الأحـد 26.7 درجـة في حـين كانت 
درجـات الحرارة المسـجلة بمدينـة ملقة 

الاسبانية 22 درجة. 
يذكـر أن درجات الحـراة «الطبيعية» 
فـي هـذا الوقت مـن العام في هـذه المدن 

تتراوح بين 14 و15 درجة. 
المفارقة أن النمسا سجلت خلال آذار/
مارس الماضي أرقاما قياسيا أيضا، ولكن 
في سـقوط الامطار حيـث بلغت معدلات 
تساقط الامطار خلال الشهر الماضي نحو 
142 لتـرا لـكل متر مربـع أي أكثر من عام 
1900 الـذي بلغـت فيه معدلات تسـاقط 

الأمطار 122 لترا لكل متر مربع. 

علماء اكتشفوا
 أعصاب «المتعة»

■ لنـدن - يـو بـي آي: قـال علمـاء 
إنهم تعرفـوا الآن أكثر عـن الكيفية التي 
يسـتجيب فيها الجسـم للملامسـة التي 

تبعث على المتعة والبهجة.
نشـرت  التـي  الدراسـة  وبحسـب 
فـي مجلـة «نايتشـر نيـورو سـاينس» 
المتخصصـة في علـم الاعصاب فـإن هذا 
الاكتشـاف قد يسـاعد على فهـم الكيفية 
التـي تؤثر فيهـا اللمسـات علـى طبيعة 

العلاقات بين البشر.
وذكرت هيئة الاذاعة البريطانية (بي 
بي سـي) الاثنـين أن فريقاً مـن الباحثين 
مـن ضمنهـم علماء مـن شـركة يونيليفر 
تمكنـوا مـن التعـرّف علـى مجموعة من 
الاليـاف العصبية في الجلد ومتخصصة 

لتوصيل إشارات المتعة.
وظل العلماء لسـنوات يحاولون فهم 
آلية شـعور الانسـان بالألـم والأعصاب 
المسـؤولة عـن نقـل هـذه الرسـائل إلى 
الدمـاغ، مشـيرين إلـى أنـه عنـد إصابة 
نظام إيصال الرسـائل العصبية بالخلل، 
فإن المـرء قد يشـعر بالألم حتـى وإن لم 

يكن هناك سبب واضح لذلك.


